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يسم الله ليحن ألبّحِيِم 


ا ا ب" وَنْعُو يالك من شرور 
أَنْفْسِنًا وَمِن سَيكَاتِ أَعمَالَِاء مَن يَهِدِه الله لله قلا مُضِلَ [١‏ لَه وَمَن يُضلِل قلا 


8 0 0 
جع 7 و 4 5 عر 


هَادِيَ لَهُء وَأَسْهّدُ أن لا إِلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لي افيد أن 
محمد -هئدة ل 

أ 0 فَإِنَ خَيرَ رَ الكلام كلام الله» وَخَيرَ رَ الهدي هدي 
محمد وَل وَشْرَّ ارد مُحَدَنَاتَهًا؛ وَكُل مُحَدَثَةٍ بدعَةٌ وَكُلَ بدعَة 
صَلُولة وَكُل ضَلَالَةٍ في النّار. 

أمّا بَعدٌ: فَإِنَّ العلمَ بالله وَأسمَائَهِ وَصِفَاتَهِ وَأَفعَالِهِ «أشرّفُ 
العُلُوم عَلَْ الإطلاقء وَأَوْلامًا ِالتَمْضِيلٍ عَلَْ الاستِحمّاقء وَأَرفَعُها 
قَدراً بالاتقَاق)27, اكير لِجَمِيع الحيرَاتٍ العَاجِلَةِ وَالآجِلَّةَ مِن أَقَوَالٍ 
سَييَدِء وَأَفْعَالٍ رَضِيَةَ» وَدَرَجَاتٍ رو 
وهذًا يِتبِبّن مِنَ الوجوو التَالِيَةِ: 
أَحَدُهًا: شَرَفُ العلم بِحَسَبٍ شَرَفِ مَعَلُومهٍ وَشِدَةِ الحَاجَةٍ إأ 


رَيبَ أن أجل مَعلُوم وَأَعظَمَهُ وَأكبّره فَهُوَ الله الَذِي لا إِله إلا فورت 


.)18/١( فتح القدير‎ )١( 


له - 
العَالمِينَ وَقَيُومُ السّمَاوَاتِ وَالأَرَضِينَ باحك الحو لحر الجرصرت 
ِالكمَالٍ كُلوء المُتَرَهُ عن كُلَّ عَيبٍ وَتّقصء وَعَنْ كُل تَمثيل وَتَشببه م فِي كمَالِهِ. 


ّ 05 0 مَل ار الغاوم 


ءًَ 


0 


0 7 لز رالا كا «(بفهم؛ » 2 5 عَنهُ» ا 


بأُعلّى المظالب» وَحُصُولَُهُ لِلعَبِدٍ م ينْ أَشْرَفٍ الموّاهب»"" . 


قال الله نكال ةس أَسْمٌ رَيْكَ الْأمْلّ 49 الأعلى: ١]؛‏ فَالعِلمٌ 
بالعَلِيَ الأعلى هر العلمُ الأعلى. 
وَمَنّهًا: أن ١‏ لله خلق الكلق لِيَعرقُوه وَيَعَبدَوه :اومان الأمران 
0 مَعر فَنّه وَعَبَادبة هما اللذان حلق: انه الكلن لأَجِلِهمًا . وَهُمًا 
َهُ المقصودةٌ مِنهُ تَعَالَى لِعبَادِِ. وَهُمَا الموضادد إلق كل خير وَقلاح 
00 عات قر واعرر ل اوقا ان كا تدا كد الإطلاقي. 
0 النَذَانِ إن قَانَاء فَاتَ 0 0 وَحَضَرَ 0 00 قال 0 
24 7 7 سٍٍ علق ون اليف ينك يَيلُ الخ يهن يتنا 
ألَهَ قد أحاط يكل سَئْءٍ عِلمَا 402 [النطلاتق: ؟لآء 
«فأخبَرَ أَنّهُ خَلَىَ العَالمَ ليُعَرْف عِبَادَهُ كَمَالَ قُدرَتهِ وَإِحَاطَةَ عِلِمِدء وَدّلِكَ 


1 


مي 
لله 


207 ار 2 
عل 11 شىْءٍ 7 و الله قد أحا 


000 مفتاح دار السعادة .)3"31١7/١(‏ 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص7"0). 
(9) المصدر السابق (صض .)٠١ 5١‏ 


مقدمةه 22 


00 


يتارم تعراقة ومعرقة سما نه وضنا ته و توعد لماه لبيك ال 
يَحصّل بها كَمَالَ بَنِي آدَمَ وَسَعَادَتَهُم وَنَجَاتُهُم هِيَ مَعرِقَةُ الله ده 
وَعِبَادْنَهُ وَحَدَهُ لا 0 لَهُا"". كَالاشْيَمَالُ بِذَلِكَء اشْتِعَالٌ بمّا خُلِقَ لَه 

العَبدٌء وَتَرَكْهُ وَتَضرِيعْهُ» إِهمَالٌ لما خُلِقَ لَهُ؛ وَقَبِيحٌ بعَبدِء لم نَل َعَم الله 


ع 
أ 


5 


علي توف رَقْضلَهُ عليه عَظِيم مُتَوَالٍ مِن كُلّ وَجِوء أن يَكُونَ جَاهِلاً 
برَبّو مُعرضاً عَن مَعرِفَتِهه وَمَعرِفَةٍ أسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. 

ملا أن أصل الْأَصُولٍ الإِيمَاتُ بالله. وَليِسَ الإِيمَانُ مُجِرّدَ قُولٍ 
العَبِدِ: «آمَنت بالله) مِن 6 مَعرِفتِه برَبِّ؛ بَلْ حَقِيقَةٌ الإيمَانِء أن يَعرِفَ 
ارجا الذي ريت به» وَيَِذّلُ جهِدَهُ في مَعرِكةٍ أسمَائه وَصِفَاتَهء حَنَّى يلم 
دَرَجَةَ اليّقِينِ. 5 مَعرَِيَهِ بريه يَكُونُ إِيمَانُهٌُء فَكُلَّمَا ازدَادَ مَعرِكَة 
ِرَبّهِ ازدَادٌ يَقِينّهُ وَرَسَحَ ِيمَانهُ؛ وَكَانَ الإيمَانُ في قَلبهِ ١ك‏ 1 
الال وأطيك راحلن ولد مِن كُل اللذاكة: رانسن فو كل نَفِيسٍ . 
«ِذَلِكَ يَكُون العَبِدٌ م ِنَ الرَابينَ الَّذِينَ أدرَكُوا أَجَلَّ المَطاِبٍء وَأَفضَلَ 


000 


الرّعَايْب وأتم المَنَاقِتِ)”" 

وَمِنّْهَا: أنَّ مَعرَِةَ الله -- نَدعُو إلى مَحَبّيهِ وَحَشييهِء وَحَوفِه 
وَرَجَائِْء وَإخلاص العَمّل لَّهُ؛ وَهَذَا هُوَ المَطلَّبُ الأعلّىء وَالمَقَصَدٌ 
الأبتخ»: وَهُذا 0 انه القنة وَلَا سَبِيلَ إلى مَعرِفَةٍ الل إِلّا بِمَعَرِفَةٍ 
أسنماقه الحست »6 ٠‏ وَمَعَرِفَةٍ ما احنّوّت عَلَيهِ م مِنَ الصَّمَاتِ العَظيمَةً» 
وَالمَعَاني الجَلِيلةِ . 


2000( بدائع الفوائد (5/ .)١169*‏ وَانظر: مفتاح دار السعادة (١/57؟”‏ -737؟). 
() مفتاح دار السعادة (0//5؟). 
إفرة تيسير الكريم الرحمن (ص608). 


ما - 
فَمَثَلاً أسمَاٌ العَظَمةٍ وَالكبِرِيَاء والتسن والسلدل عاذ العلك 
تفطليها لله وَإجلالاً لك افونيا > و أمدناء البرّ وَالإِحسَانٍ وَالرَّحمَّةَ 
وَالجُووِء تملا القَلِبٌ رَعْبَةٌ وَطمْعاً فيد وَفي كضله وَإِحَسَاتِهءِ وَجُودِه 
الشقافو تر أفوفا فال والسكية ١‏ الند ةد يا اتدل يوم ا 
وَخَشوفا رادفيازا بن كدمذة وأسناء 0 وَالخِبِرَةٍ وَالإِحَاطَةَ 
امايق والككاف ةق كيذ القَلبَ مُرَاقَبَةَ ل في الحَرَكَاتٍ وَالسَّكَنَات 
وَحِرَاسَةَ لِلْخَرَاطِرٍ عَن الأفكَارٍ الرَّديِّة وَالإِرَادَاتِ القَاسِدَةِ. وَأُسمَاءُ 


الغتن #اللطقية: نما القّلبَ افْتِمّاراً وَاضطراراً إِلَيء وَاليِفَاتا لَه 03 
وَقتِء وَعَلَىْ كُلَ حَالٍ. اوَمَجِمُوٍ الضفات المسترعف الدَالَةٍ ةَ عَلَى 
الجَلالٍ وَالْجَمَّالٍ وَالإِكرّام» كه الثلوت مَحَبّةٌ لله وَشّوقاً إِلَيهِ؛ وَتُوجِبُ 
لال وا ليد 0 ِنَ | نّ العَبدٍ إلى رَبَهِ َأ قواله وأققالف بظَاهِرِهٍ 


وَيَاطنْهِ ِقيامِهِ بِحَقّو وَقيامه 7 

قََذْهِ المَعَارِفُ التي َ 0 قوب ب مَعرِفَ اليد 00 
وَصِمَاتَه وله بها لله من نَّ التَعِظِيمٍ َالإجلالٍ الَّنِي ل 
وَمِنّ َ الود وَالسَرُورٍ وَالابِتِمَاج؛ الايد عدف 0 
فَدَرّعَاء وَرَعَاهَا حَنّ رقاييهًا - فكن نه تَحَفَقَ بها عِلما وَمَعَرِفَةَ وَعَمّلاً 
وَحَالاء فَقّد قَارّ من كَمَالِهِ ري 

وَمِن هَاهْنَا نَعلمُ اضطرَارَ العِبّادٍ فَوقّ كُلّ ضَرُورةٍَ إلى مَعرِفَةَ رَبُهُم 
فَالصُرُورَةٌ إلى مَعَرِقَتِهِ أعظمٌ مِن ضَرُورَةٍ البَدَدْ إلى ا وَالْعَيْنَ إل 


0-1 
ب و شت 


نورهاء والروح إلى حَيَاتَهَاء فَأَيُ ضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ فُرِضَتء فضرورة 


)١(‏ المجموعة الكاملة »)51١/(‏ للعلامة السعدي ككا! 


- 5 
العَبدٍ وَحَاجَّهُ إلى مَعرِفَةِ رَبْهِ فُوقَهَا بكثير . 
َحَقِيقٌ ِعِلْمٍ هَذَا ذه أن يَكُونَ هو أَوَلَ ما يَهْتَمْ بو العَبدُ وَأكبر 


4 ع 


مَقَاصِدِةٍ وَأَعظَمٌ مََالِبهء ل عله غارقة وَمَقَصَدَه وَسَلوَته 0س َي 
ره حتَى يَموت على ولِك. وَالنَّامنُ في هَذَا بين مُستَقِل 2 

مَحرِوم ؛ وَالمَضْل بِيّدِ الله يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُء وَاللّهُ ذو الفضل العَظِيم . 

اولك كَانَ هَذَا العلم بِهَذِهٍ المَنزْلَةٍ الشافحة الأركَانء العَالِيَة 


0-0 


اللحان» الجر يق تَفِعَةِ المَكَانُ)!©؛ وَفْقَيِي الله تَعَالَىْ لِلكِتَابَةٍ في «الأسمَاءِ 
الحُسئَئ وَالصَّفَاتِ العُلَى) لِمَرَطِ الحَاجَةَ وَالصَرُورَةٍ إلى 52 وَمَعْرِفَةٍ 
ككا سيا رن انها كافلة الْحَىّ القَيُومَ ذا الجَلالٍ وَالإكرام أن 
قُلُوبَنًا مِن مَعر فيه وَمَحَبَّيهِ وَالإِنَابَةٍ ة إِلِيو وَيَتَعمَّدَنَا برَحَمَّتَهِ) وَيَكْبَ | لكا 
وَلَكُم رضوانه وَيَحِمَعَنَا في دَارٍ حك 1ك أكنة : عاوليين :هذا بِعَظِيم عَلَى 
الوب الكَرِيم» الرَؤُوفٍ الرّحِيِم» البَرّ الَجَوَادِء الوّاسِع الغَنِيٌ» اسه 
اللبليتك الرَحَمَنء الملك الدَّيَّان الجَلِيل الجَمِيل الْمَتّادِ ذي المَضلٍ 
البَاهِرِء وَالكَرّم المُتَوَاتِنٍ الْنِي لا تَحصّ نِعَمّهُء وَلا يُحَاط يبَعضِ 
0 لَه الْحَمدُ وَالَِّهٌ وَتسأَلهُ المَِيدَ مِن فَضلِه” . 


2 1-7 
8 5 ل زفق 
عَبد الهادِي بن حَسَن وهبي 


.)18/١( فتح القدير‎ )١( 

)0 فيسين الكريم الرحين (عن 0017 

إفوة بدائع الفوائد .)١٠١١7/1١(‏ 

(5) بيروت - لبنان. ص .ب ١750977/‏ شوران. 
هاتف: 575717/410/ ١7‏ فاكس: ١1/091١6١‏ 


تر 2 ا َالتّقائْص َالكَالِ؛ 00 وَصفَ ل لكا 


لوف ها بين بعلل 

0 دلا وَجَلّت صِفَائَهُ أَنْ تُقَاَ بِصِفَاتِ خَلقِِ 
ييا وكذاك فتعالت ونه أن تشية قينا ين الدوات» أضناذ + وو نقتي 
الكلية الك دل 1 1 وَإِحسَاناً وَمَضْلاً» لَّهُ الخَلقُ وَالأَمرٌ 


و التُعمَةٌ وَالمَضْلء له المُلكُ واليل وله التَتَاءُ والمحد: 


ا - م ءََ ا - 0000 أ 2 50 5 5 
أنعاةة عُلهًا أسماء م وحمل وثناء وتمجيد» وَلِذْلِك كانت 
ب عو ير رمو عو وشراعم 1 ع 8 
خسن . لقان كلها صِعَاتٌ كمال وَيُحُوَتهُ كلها نغوتُ جَلالٍء وَأَفْعَاله 


ا وَمصلحة وَعَدل. 
لا وح اق كر حر السو مراع لق »ا واف 2 ام 
هو الذي لا يحد كماله. ولا يوصضصف - له جماله. 


لا 
عت احا د ود ل مده كور انود م الحا ودع 
أفكاله »كن حو كما أنتن غلرل ‏ مره 


0 9 0ه 


إِنْ سَأَلتَ عَنْ رَحَمَيَهِ: فَهُوَ الرَحمرٌ الرجيم الْذِي قد كَمْلَ في 
رحمتة وحن إلئ خلقه ه يأنواع الإحسّانء وَتَحَيس كه لي «بِضُنُوفٍ 
انعم وَوَسِعَ كُل شيءِ لي وَعلما: وَأُوسَمَ كُل مخلرقٍ 0 وَمَضلاً» 
موتك سك كل حول وَوَسِعَت نِعمَتُهُ كل حَئ وال ؛ وَعَمَّ إِحسَانهُ 


ام وَوَصَلَ وق إل + جَمِيع المَوجُوقاتٍء قلا اتستعين 4 
يك ع 0 كحم اه اغافر: 17 . 


مه سر م لل 


العَظِيمَةَ 3 الوَايِعَة قَالَ تَعَالَول: «وربلكت لك الكة ؛ دو ا [الأنعام: 


تضحظة وَقَولَهُ: فَإِن صحدَير1 فَقَلُ يكم 5 يحم سِعَدَ »© [الأنعام: 


]2 وَقَوَلَهُ : وري التون. دو تو لتحم » [الكهف: 00 : قلا م 
ا وَكَدُ قَدْ وَصَلَْتَ ليه 00 الى وَعْمَرهُ فصل وَإِحسَانه2' . 


وَسَمّ جَلَّ وَعَلا نَفْسَهُ الرَّحمَنَ «الدَّالٌ عَلَىْ سِعَةِ رَحمَيِهِ» وَعْمُوم 


.)5١”ص( الصلاة وَحكم تاركها‎ )١( 
.)١5١١9؟ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )'( 
أسماء الله الحسنى (ص٠١5)» للأشقر‎ )5( 
.)5٠١/لص( تيسير الكريم الرحمن‎ 6 


إِحسَانْهء وَجَزِيلٍ برُوء وَوَاسِع ه37 :والح 3ال 2ل الضدة 
ا به سبحائة 0 ا 0 ا م 
َالبَحِيم دَالُ 5 أنه 0 حَلقَه. قَالَ تَعَالَى: #وَحان اي 
رحيمًا» [الأحزاب: 147]» ِنَم بهم 1ه تيد 4# [العوية: /9ا١١].‏ وَلَم 
يَجىء قط رَحَمَنٌ بهم فَعْلِمَ أن رَحمَنَ هُوَ المَوصُوفُ بِالرَّحَمَةِ وَرَحِيمٌ 
2 32 سرامم ع ع عم امس معن 8س( سل سم سه ور 
هو الراجم برَحمَتهِ '. كثير الرحمةٍ عَظِيمهًَا بَلِيعَهًا وَاسِعهًا. 

وه الله 05 ا رحاماة قَأَمّا العامة فهىّ : لجميع أ لخلق. 
كل التعلق موسومورة بزع اله ولوللا برسم “لديف علو ايوم 0 


وما 0 وما 0 ولكنّ الله ويا هيأ ا 


00 3 


0 الذي + تستور روحمتي في الدنيا والآخرق ففمى 50 


رَحِمَهُمْ الله تعالى بحصولٍ ما تقومٌ به أبدائهُمء وفي الآخرة رَحِمَهُمْ الله 
تعالى بحصول ما تقوم به أديائهُم)”". 

ورخكتة يجان ين ازاز دالو تعلو ويدر»» ئَهِ وَحَيَاتِهِ وَسَمعِهِ 
7 وَإِحَسَانِْهِء فيل أن يكون علا لات ذلك ولع كذلك 


عَضبْ؛ إن بس ين لَوَازِ ذاته وَلا ون عَضبَانَ دَايماً عْضَناً لا 
يِتَضَور :انفكا كه دل يفول وسله وَأُعلَمُ الخَلقٍ به يَومَ القِيَامَةِ: (إِنَّ رَبي 


2 


.)١١5”ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
طبعة دار عالم الفوائد.‎ »)47/١( بدائع الفوائد‎ )5( 
للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.‎ :»)١5 /١( أحكام من القرآن‎ )*( 


صِمة الرَّحمَة 6 
قد عَضِبَ اليُومَ عَضَباً لم يَعضَب فَبلَهُ مِثلهُ؛ وَلَن يَضّبَ بَعدهُ مثلّه"". 


.3 
2-6 لاه لس نوريو 


وَرَحمنّهُ وَسِعَت كُلّ شَّيءٍ وَعصبة ليجع كل اشىوة وَهُوَّ 
سُبِحَائَهُ كُتَبَ عَلَىْ نَفْسِهِ الرَّحمَة وَلم يكتُّب عَلَْ نَفسِهِ العَضَبَء وَوَسِعَ 

8 - 2 5 أ هه 2ت - 2-0 مزة 000 24 
كُلّ شَيءِ رَحمَةٌ وَعِلماًء راع بس كل شي خضي واف : وهذا هو 
اللائق شَأَنٍ أَرحَم الراحهِين : ا ذَّلِكَ لَكُنا جمِيعاً حَاسِرِينَ هَالكين: 

نَعُودُ بالله من عَضَب الل وَمِن سَخَطِه؛ وَنَتُوبُ إِلَيه؛ رخو رحمله 
وَكَرَمَهُ وَفَضْلَهُ وَُطوة؟ . 


فَسْبِحَانَ الرّحِيمٍ الرَّحَمَنء الذي ك له أهل الأرض 
وَالسَّمَّاوَاتء وَوَسِعَت جَبِيعٌ م الْخَلق في كَل الآنَاتِ واللجطات: 


عدا م تي فى و - 


لوَسِْقَة حقنه قف أله له تيلك عليه أعددمن المؤيقة من 
أهل تَوحِيدِهِ وَمَحَبَتَوء فَإِنَه وَاسِعٌ الرَّحمَةٍ لا يحرج عَن دَائْرَةِ رَحَمَتِِ 
إلا الأشقياء: وَلَا أشئّئن هِمّن لم تَسَعْهُ رَحَمَنْهُ التي وَسِعَت كل 


كفيك مَنْ وَسِمَّ الخلائق رَحمَةٌ ‏ وَكِمَايَة ذو المَضْلٍ والإحسان”” 
7 
602 لا ماد" 06 8 - 2 مء و ليسا 7 هد ء» سام ع 
ارو 6 عن 6 قرو كلو رن اك ا 2 0 مذ رامسم 0 7 
«فإن هذا وعد مِنّ الله وَهُوَ لا يُخْلِفٌ الوَعلّى وَحَبَرٌ مِنه لِعِبَادِهِ وَهَوَّ 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة انْذِي رواه أبو هريرة وَبه؛ وَهُوّ مروي في «صحيح 
البخاري» 2)57١517(‏ وااصحيح مسلم) .)١98(‏ 

.)5١ا7-‎ ؟١؟5ص( فوائد الفوائد‎ )١( 

(*) السراج الوهاج .)57/1١(‏ 

(5) الداء والدواء (ص179١).‏ 

(6) الكافية الشافية (ص787). 


- 
اسه ا 


رك صما 


صَادِقٌ المَقَالٍ عَلَى كُلَّ حالق700 . 


2 ب تسر 502 ري وو 03 - 
إنه دو رحمه وَاسِعةٌ وَخير الراحِمِينٌ مِن . الررعته اسم جَامعٌ لكل 
تيرة”'". أَرحَمُ بنَا مِن كُلَ رَاحِمِء أَرحَمُ با من آنَائنًا» وَأَمهَاتَنَاء 


0 ع7" ؛ َكل رَاحِمٍ ل فَاللَهُ أَرَحَمُ به مِنهُ. 


حَمْ الرَّاحِمِينَ: لو جمعَت رَحَمَاتُ الخَلقٍ كُلَّهِم؛ لكات 


و 


1 اي 


6 0 - بالخَلقٍ الأم بِوَّلْدِهًا؛ فإن رَحمَة الام 
وَلَدَهَا لا يسَاوِيِهًا شَيءٌ مِن رَحَمَةٍ الناس ١‏ 
كوسو ا 
أولاده مثل مهم فى العَالِبِ. 

ف لون الككلاح وف 1 : قَدِمَ عَلى النبِييَ عله سَبيٌ: َإِذا 


م َه 
00 و 


امرَأةٌ مِنَ السَّبي تَحلْبُ تَسقِيء إِذَا 2 ضَبئا فِي السَّبِيِ أَحَذْتهُ 
أَِصَقَتهُ ببَطْهًا وَأَرضَعَتهُ؛ فَقَالَ النينْ يلل : ١أَرَونَ‏ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في 


2. 


الثَارِ؟» قُلنًا: لاء وَهِيَ كقوز عل أن له تسوه نان ول أَرَحَمْ 


.)8١ص( تحفة الذاكرين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)57/٠١(‏ 

(9) تيسير الكريم الرحمن (ص5٠5).‏ 

(8) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ا/ا7)؛ وّصححه الألباني ُأَنْةُ في «اصحيح 
الأدب المفرد» (590). 


ع 
صِفَةٌ الرّحمَةٍ 3 


بِعِبَادِِ مِن هَذِهِ بِوَلَدِمَاه9". وَأينَ تَقَعُ رَحمَةُ الوَالِدَةٍ مِن رَحمَةٍ الله التي 
رسعت كل شيء؟ فَهُوَ أَرَحَم ب بالعبد المِنّ الوَالِدَةٍ بِوَلَدِمَاء الرَفِيقَةِ به في 
حَمَلِهِ وَرَضَاعِهِ وَفِصَالِه)”"' . 


رَحمَةِ الله 
كر اين 6 «جَعَلَ الله الرَّحمَةَ فى مَانَةِ جزْءِ. 


2 2 
ينا || 


كيلك عِنْذهُ ه يِسعَهٌ وَتِسعِينٌ جَرءاء وَأَنْوَلَ في الآر رض جزء 
ذَّلِكَ الجزءٍ : تَتَرَاحَم الخَلقُ. حَبَّ تَرفْعَ الْفْرّسُ حَافِرَهَا عن وَلَدِمَاء حَشْيَة 


1 ف لض(ي) 
أن تصيبه؟ . 


وَالمَقصُودُ بذَلِكَ هُرَ ال لتّمِثِيل لكا شاقه لل عن التحمة عادو 
وَلبسنَ الم لمقصود هو انْقِسام صِفَة رع إِلَنْ تسع وَيَسعِينٌ 0 

ل م 
الغ بنها:وتشرها غلن الفبا”*"1 .والت لو تاملك الغالة يكين التصيرةة 
لَرَأَيِئَهُ مُمتَلِئاً بِهَذِهِ الرَّحمَةٍ الوَاحِدَةٍء كَامِتَِاءِ البَحر بِمَّائِهِ وَالجَوٌ 
سساء 050 
بِهُوَائه ‏ . 


0 
22 


وَمِن آنَارٍ هَذِهِ الرَّحمَةٍ الّني أَنوّلَهًا 


.)5065( رواه البخاري (0144)»: ومسلم‎ )١( 

(0) موارد الأمان (ص568). 

(9) رواه البخاري »)5٠6٠١(‏ ومسلم (1918615). 

(:) التعليقات الزكية عَلَى العقيدة الواسطية (١1//ا5١).‏ 
(6) المجموعة الكاملة (5/ 504)» للعلامة السعدي كأَلْهِ. 
() مختصر الصواعق المرسلة ("/ 4/8 /ا484). 


-6 سلس بياب _ٍ سسح<”< تت 
وَلْوَعا #خخشية أن :تعييتة . وَنَذ أعطاك الله تكالرة نين التحمة الواحدة 
عَطَايَا كَرِيمَة عَزِيرَة فقّد أَنِعَمٌ عَلَيْكَ ابتِدَاءَ بأُجِزَّلٍ المَوَاهِبِ َأَفضَلٍ 
العَطايًا مِن حُسن الصُورَةٍء وَكَمَالٍ الخْلقَقٍ قا البْيّةِه وَإِعدَادٍ الأَلَوَ 
وَإِتَمّام الأدَاق وَتَعدِيلٍ القَامَةٍ» وَمَا مَتَّعَكَ مِن روح الخياة؛ وَفَضَلَكَ به 
ين حَيَاة الأروَاح» وَمَا أكرّمَكٌ به من قَبُولٍ العلمء وَعَبدَاك إل 

َه يق التي حِيَ أسئئ جَوَائْزِوء وَمَنَّ عَلَيِكَ بِالإِيمَانٍ وَالاعٍَء وَهْما 
71 انعم عَلَىْ الإطلاقء وَالكون مِن هَذْهِ الأَمَةِ المَرِحُومَة ثُمّ مَعرِقَةٍ 
السّنَةِ وَالْجَماعَةء إِلَى سَائِرِ مَا لَدِيكَ من انعم الطاهرة والتاظنة : قمر 5 
مِنْ فَضلِهِ وَكَرَمِهِ الك فَإِنَّ مَنَ بَدَا بالإِحسَانٍ فَعَلَيهِ الإتمَام؛ 
ل لل ل ل هَتكَالل أن لا 
يَحْيب إمالنا مت 7 العَظِيم بِمضْلِه إن الْجَوَادُ الكريم الرَحِيم . 


وَبِرَحَمتِهِ استَوّى عَلَى عَرشِهِ باسم الرَّحمَّنء قَالَ يله : #اليَحن 
العرشل 0 © [طه: 6]؛ لِأنْ العَرشَ ايديا بِالمَخْلُوقَاتِ قَد 
وَسِعَهًا. وَالرَّحمَةٌ مُحِيطَةٌ بالخَلقٍ وَاسِعَةٌ لَهمُم كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


ورحمى وَسِعَْتٌ اص س4 [الأعراف: 5 ]0 فَاسكورفق علدا أوسَع 
المكار كات بأوسَع الصَّمَاتِ. فَلِذَلِكَ وَسِعَت رَحَمَتْهُ كُلَّ شَيءِ . 


رلا استوّى عَلَى عَرشِه بِهَذَا الاسمء الْذِي اشْبَقّهُ من صِمْتِف 
ل الا عن 0 


2 
ا : أن 


رَحَمَتَهُ سَبَفَت عَضْبَه كان هذا الكتاث العَظِيمُ السَّأنٍ لوو ةا 


سجاه بلي كنا بالرَّحمَةٍ لَهُم وَالْعَفو وَالصَفح عَنْهُم وَالمَعْفِرَة 


وَالَجَاوْزٍ وَالسَّترٍ وَالإمهَالٍ وَالْحِلمٍ التاق فَكَانَ قِيَام العَالم 9 
وَالسُفْله بِمَضْمُونٍ هذا الكتّاب» الي ولاه لكان للخلقٍ شَأنُ ا 


00002 


عل سر 000 ا و 5 م 1 0< 07 

عَن أبي هُرَيرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كِةِ: «لما قضكى الله 

الخَلقّء كتَبَ فِي كَِابهِ» فْهُوَ عِنْدَهُ وق العرش.ء إن رَحمَّئِي غلبّت 
.2 م الي 2 آءًَ م 3 

عَضَّبى0”''. وَفِي كُونِهِ عِنْدَه منتكانة زَيَادَة تشريفي وتكريم وَتعظيم 


فَبِرَحمَيَهِ أَرسَلَ إِلَنَ ينا رَسُوله كله وَأَنوَل علينًا كتابة؛ وعلما وه 


الجَهَالَةَ وَهَدَانَا مِنّ 00 وَبَصَّرَنَا مِنَ العَمَْء وَأَركدَنا مِنَّ الع . 
«قَشَرعُهُ وَأَمِرُهُ نَرَلَ بالرّحمَةٍء وَاسْتَمَلُ عل عق وأوضن إن اكه 
الآبدة وَالسكَاةة الشر د10" فيعيه علا عبَادِهِ بِإِرِسَالٍ رَسَلِهِ سْلِهِ إِلَيهم؛ 
وَإِنْرَالٍ كُتْبِهِ عَلَِيهِمء وَتَعرِيفِهِم أَمَرّهُ وَنَهِيَهُ وَمَا 0 وَيْبِغِضْهُ أَعظَمٌ 
العم وَأَجََُا َأعلامًا وَأَصَلْهَا' بْلْ لاانسبة لِرَحَمْتَهِم بالشَّمْس وَالقَمَرٍ 
التي وَالنَبَاتِ 0 رَحمّتِهم بالعلم وَالإِيمَانٍ وَالشَّرَائِ وَالحَلَالٍ 
َالحَوَام”” . 0 : 


مه 


وَبِرَحَمَتهِ عَلَّمََا ما لم كن نَعلَمُء وَأَرِشَّدَن لِمَصَالِحِ دِينِنًا وَدُنيَانًا . 


)١(‏ رواه البخاري )7١95(‏ و(505) و(577/) و(1/557) و(9057) و(10654). 
وَمسلم .)11/6١(‏ 

(؟) فتح الرحيم الملك العلام (ص54). 

() شفاء العليل (؟/577). 


00 صِمَةُ الرّحمَةٍ 
عله 2 000 أ ان مد ان يه 
وَبِرَحَمَتِهِ در عَلَينَا النّعَمَ وَصَرَفَ عَنا النّْقَم . 
عن 2 0-4 ص 00 4 20 ._ 000 26 03 و 
وبرحمته ا(وجدّت المَخْلَوقَاتٌ» وَبِرَحَمَتِهِ حصّلت لها أنوّاع 
الكَمَالَاتِ00 , 


وَبِرَحمَتِهِ أطلّعَ السَّمسّ وَالقَمَرَ وَجَعَلَ اللَيلَ وَالتّمَارَ وَبَسَط 
الأرض وَجَعَلَّهَا مِهَاداً وَفِرَاشاَء وَكِمَّاتاً لأحيّاءِ وَالأمرَاتِ. 

وَبِرَحمَيِهِ سَخرَ لَنَا الكَيلَ وَالإِبلَ وَالأَنعَامَ» وَدَللََا مُقَاَة لِلرَكُوبٍ 
وَالحَملء والأكل وَالدَّرٌ. 

وَمِن رَحمَّيِه: ما قَالَهُ فى مُحكم كِنَابه: 0 
تحجْمَعونَ 4 [الزخرف: ؟م]؛ «أي : ري الله بِكَلقِه خَيرَ ل مما بأيديهم 
الأموَالٍ وَمتَاع العا ل 


70 


وَمِن رَحَمَيِه : أنه لا تواخيدنا بِالعَفَلَةِ عن شكر نِعَمِهِ وَالمصُورٍ عَن 
إِحصَائَهًا وَالعَجِرٍ عَنٍِ القِيَام ب بأدناها: . وَمِن رَحَمَيتِه إِدَامَتَهَا عَلَينَا وَإِدرَارُهًا 


4 


في كُل لَحظَة وَعِندَ كُل نَفْسٍ نمه وَحَرَكَةَ كك كها 4 قال الله تعاليد 
مر وار 


2 سول م هو 
#وإن تدوأ يمد أَلَّهَ لا خصوماً إلى الله فور تَحيم 0* [التحل: 


و- 


4 «وْمَا أَحسَنّ ما حَتَمْ بِهِ هَذَا الامتِتانَ الَّذِي لَا يَلتَبِسٌ عَلَى إِنْسَانٍ 


مكنيراً أن عَظِيمِ عُفْرَانهِ وَسِعَةٍ رَحميها”” ا أُوقَعَ هَذَا التَذيِيلَ الجَلِيل 
وَأَحَبَّهُ إلى قُلُوبٍ العَارِفِينَ بأسرَارٍ التَزِيل9؟. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص87). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (157/4). 
() فتح القدير .)55١/7(‏ 

(:) المصدر السابق /١(‏ ١الاهة).‏ 


و 
صِمَةٌ الرّحمَةٍ 5 


ومن رَحَمَيِهٍ ما كاله 0 نفس : : #وربلك بلك الع 4< ا م 
[الأنعام: 18]» فوا كود غَنِيَاً عن حَلقِهِ ون رَحَمَةٌ بهم ١لا‏ يَكُونُ 
غْنَاة ُ عَنَهُم مَائْعاً من رَحمَتِهِ لَهُم وما أده هَذَا الكلامَ الرَبَانِيَ رايلقة 
وَمَا فوع الاقَيِرَانَ بين العن وَالرَّحمة في هذا المَقَام إن الرَّحَمَةَ ليم 
مَعّ الغِنى عَنهُم هِيّ عَايَةُ التمَصْلٍ وَالتَطدٌل)7' . : 


4 


وَمِن رَحَمَيهِ: مَا قَالَهُ لِرَسُولِه كل: #7 3 ا 


ليسم © وَأنّ عَدَاقٍ هر اَلْمَدَابُ الْأَلِير 469 [الحجر: 4؛  ٠‏ 
لوقن هذ الآنة لطافت: نمنهنا؟ أنه اكد وك الرسمة والمعفرة 
وله : كله «إق». 
وَنَانِيهَا : #أنأ» . 
وَتَالِتُهَا: التّعرِيك فِي «االْمَفوْرٌ أَليَسِمُ». وَهَذَا يَدُلُ عَلَى تَعْلِيبِ 

جَانْبٍ الرَّحمَةٍ وَالمَغْفِرََ وَلَم يقل فِي ذكر العَذَّاب: إن أنَا المُعَذَبُ 

- يَصف نفسَه بِذَلِكَء بل قَالَ على سَبِيلٍ الإخبار جر عَذَانى هو 

لْعَدَابُ الْأَليِمٌ © الس و0 , 
ومن رَحَمَتِهِ أن خَلَقَ لِلذَّكَرِ مِنَ الْحَيَوَانٍ أنتى ل من جنسدء وَأَلقور 

بَينَهُمَا المَحَبَّةَ وَالرَّحمَةَ لِيَقَعَ بَينَهُمَا التَّوَاصْلُء الذي به دَوامٌ التَّتَاسْلٍ 

وَانتِمَاعَ الرَّوجَينِء وَتَمَتَعٌ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِصَاحِبه. 


)١(‏ فتح القدير (؟79/5؟). 
(؟) فتح البيان (7/ .)١0/‏ 


م 
هك حك 


ون رَحمَتِه: أحوّج الخُلقَ بَعضَهُم إِلَ بَعضء لِمَيِمَ بَنَهُم 
مَصَالِحُهُمء وَل أغئّئ بَعضَهُم عَن بَعض.ء لَتَعَطَات مَصَالِحُهُم وَفْسَدَ 
- 

ون رَحمَيه بهم: أن جَعَلَ فهمُ المي وَالَقِير وَالعَزِير ادلي 
وَالعَاجِرٌ وَالقَادِرٌَ لمعن وَالْمَرعِيّ» ” م أَفمَرَ الْجَمِيعَ إِلَيه كّ عَم 
الْجَمِيعَ برحميه . 

وَمِن رَحَمَيِهِ بِالمَذنِيِينَ الا يُعَاجِلَهُم ِالعْمُوبَة 0 
بهم فَيَتَجَاوَرٌ عَن سَيكاتِهِم ؛ وَيُضَاعِفٌ حَسَنَاتَهم' ود ريُوضليك ِالتَّوبَةٍ | 
أعلّى الدَّرَجَاتِء وَأَرفَّع المَقَامَاتِء وَيُعطِيهم أجراً حَسَناً 0 
جياه" , 5 

وَمِن َمَامٍ رَحِمَةٍ أَرحَم الوَاجهيق : أنه أجرى علا باد مكار 
تُوضاْ إلى ما 0 بَلْ رَحِمَهُم بِالمَضَائِْبٍ والآلام» فَجَعَل 
حيرا لِلِمُؤْمِنِ الّذِي يوم م بوَظِيمَةٍ الصَّبِرِ؛ كُمَا قَالَ النّبيُ كه : -0 لِأمرِ 
المُوْمِنِء | إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيرٌ وَلَيِسنَ ذَلَِ لِأَحَدِ إِلَّا لِلمُؤْمِن؛ إن أصابته 


سَرَاءُ شَكرَ الا ا ل 0" 


52 ظّ 7 رج يٍِ َه - لاه 2 ِ# 

وَمِن رَحمَّتِهِ سُبِحَائَهُ بِعِبَادِو: ابِتِلَاؤُهُم ِالأَوَامِرٍ وَالنّوَاهِي رَحمَةً 
وَحِميّةَ لَا حَاجَةً مِنهُ إِلَيهِم بِمّا أَمَرَهُم بوء فَهُوَ العَّنِنُ الحَمِيدٌ وَلَا 
بُخلاً من عَلَيهِم بِمّا نَهَاهُم عَنْهُء فَهُوَ الجَوَادُ الكَرِيم. 


1١ 


.)١51//١( التعليقات الزكية عَلَّى العقيدة الواسطية‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص"7:).‎ 
.)59949( رواه مسلم‎ )5( 


صِمَةٌ الرّحمّة 22 
تمل ما في أمره وَنَّهِيِهِ وَوَصَايَاهُ وَمَوَاعِظِهِ مِنَّ الرَّحمّةٍ البَالِعٍَء 

4 2 هه سَّ اق ا 0 25 1 4 ص - سس اسم 2 5-5-2-6 ١‏ ءءء 2 

وَالنعمَةَ السابغة» وَمَا فى خشوها مِنَ الرحمَة ال فَأَوَامِرَ الرَبٌ 


5 ذه ا 4 0 < ا 0006 ع1 . 2 2 

تعاليل رحمه وَإحسان وَشفاءٌ وَدَوَاءٌ وَغذاءً للقلوب». وَزينة للظاهر 
)2 ل عدر )هم سروس كت . 2سا قم مال اعد ا 
وَالبَاطن» وَحََاة للقَلب وَالبَدَنْء قَمَا يسَميهِ [البَعض] تكاليف. إِنمَا هوّ 


ره العْيُونِء وَبَهيجَةُ النفُوسِء وَحَيّاةُ القُلُوبٍء وَنُورُ العُقُولِء وَتكميل 
نِظر» وَإِحسَانَ َم إن النّوع الإنسَانِي» أعطمٌْ من إِحسَانه ليه الح 
وَالعَافِية» وَالطَلعَام وَالشَّرَابِ الاي" 

وَمِن رَحمَيَهِ: أن نَعّص عَلَيِهمْ الدُنيَا وَكَدَّرَهَا لِيَلّا يَسكُنُوا وَيَطْمَينُوا 
ِلَيهَا؛ وَيَرعَبُوا فِي النّعِيم المُقِيم فِي دَارِهِ وَجِوَارِوِء فَسَاقَهُم إِلَى ذُلِكَ 
بالابيلاء وَالاميِحَانِء كَمَنَعَهُم لِبُعطِيَهُم» وَابِتَلَاهُم لِيُعَافِيَهُم» وَأَمَاتَهُم 


2 2 6 حب انق ٠١‏ اب رافك وا ماق 0 ع ع 5 
ومن رحمته . أن حدرهم بقفسة )6 لِئَلا يُغتروا بهء فِيعَامِلوه بمَا إلا 
2 
2 كاعرو > ا ته 22 لكر الى ميو 22 سر سمي سر ل 
تَحسَنٌ مَعَامَلته به كما قال تعالل: ويحزركم أللّه :نفسة وَأللّهٌ 0 
لَعِبَادِ © [آل عمران: .]٠‏ 


عم 2 7 َ- 0 رع - 0 َ. 
قَالَ غير وَاحِدٍ مِنَ السَّلففٍ: مِن رَافتِهِ بالعباد: حدرهة من نفسةء 


00 هاء ص اي 000 2 5 
وَهَذا التحذِير الشديد المقتَرن بِالْرَأفَةَ هله ميا 


هه 


17 5 
ورحمة. 


)١(‏ الصلاة وَحكم تاركها (ص”50). 
0 حسماء اتن اع 
(5) إغاثة اللّهفان (ص4:ه ‏ 045). 


ون رَحَمَيِهِ: «تَسخْيرُهُ المَخْلُوفَاتٍ لِبَنِي آدَمَ» وَحِفظ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض» 59 ليلا تَرْوَء قَتَختَلَّ مَصَالِحَهُم . 

وَمِن رَحَمَيِهِ: سَحْرَ لَهُمْ البحَارٌَ لِتَجِرِيَّ فِي مَنَافِعِهِم وَمَصَالِحَهِمء 
َرَحِمَهُم حَيثُ خَلّقَ لَهُمْ المَسكَنَ وَأَودعَ لَّهُم فِيه كُلَّ مَا يَحتَاجُوته؛ 
وَحَفِطَهُ عَلَيِهِم 0 

ومن رَحمّيَهِ: أن جَعَلَ لَهُمْ النَّهَارَ لِيبتَعُوا من قَضلِهِء وَيَتَتَشْروا 
لِظَلب أَررَاقِهم وَمَعايشِهم في ضِيائه؛ وَاللَيلَ لِيَهِدَؤُوا فِيه وَيَسكُنُواء 
وَنَستَرِيحَ أَبدَائُهُم وَأَنَفْسُهُم مِن تَعَبِ التّصَرِّفٍِ فِي النَّهَارِ: ومن يَحْمْيو 
رراما سظئرو مه ري مه ع ا سيع سم 200 _- 
يكل 15 الكل جاذهاة تنكو فيد فا من تشب را إنق 
[القصص: *لا]. 

«قُلولَا الليلء لَمَا سَكُنَ العِبَادُء وَلَا استَمَرُوا في تَصَرَفِهِمء 
0 ذَلِكَ غَايَةَ الصَّرَرِءِ وَلَو اسَتَمَرٌ أيضاً الظّلامُ» لَتَعَطَلّت عَلَيهِم 

فَاخَتَلّافُ اليل وَالتَمَارٍ وَتَكافيهما د أَدَلٌ ديل عَلَْ كَمَالٍ 
رَحمة الله وَعِنَايَتَه بعِبَادِو 0 وَحذه المعوذ المخموذ) التحربي 
المُعَظَم 3 الْجَلالٍ وَالإكرام»”") 

وَمِن رَحمَّيِهِ: أَنّهُ حَوَّفَ العِبَادَ» وَرَجَرَهُم عَنِ العَىّ وَالفَسَادٍ 
وَحَذْرَهُم م مِنّ الطرق التي تُفضي بهم إِلَّى المَكرٌومَات» وَسَهَل لَهُمْ 
الطُرٌقَ الي يَنَانُونَ بهَا الْخَيرَاتِ. 


.)55- شرح القواعد الحسان (ص50‎ )١( 
.)8١7ص( (؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ 


صِمَةُ الرّحمَةٍ و 
وَمِن له يَسَرَ لِلعِبَادٍ (أعنات الهِدَايَةٍ عَايَةٌ الَِّسِيرٍ» وََهَهُم 
عل اخترك زوه وها هم أن في 

وَمِن رَحَمَيهِ: أَنَّهُ وَفقَ المُوْمِنِينَ إِلَى الكَيرَاتِء وَحَمَاهُم مِنَّ 
التكالفافة وجول ل أنوَاعَ المَثُوبَات وَدَفْعَ عَنهُمْ البَلِيّاتِ؛ 
فَصَلَحَتَ أَحوَالْهُم وَاسِتَقَامَتَ مورفم «فَلولَا توفيقة إِيَاهُم 5 يُرِيدُومَاء 
وَلُولّا إِقَدَارُهُم عَلَيِهَا لم يَقَدِرُوا عَلَمَِاء وَلَولّا إِحسَانهُ 35 ُيِمّهَا وَيَقبَلْهًا 
مِنهُمء له المفئل أؤل واخراء وخو الذق مَنَّ بالسّبَبٍ وَالمُسَبّبِ)!"؛ 
لِك الْمَضْلُ مرت ألو [الناء: .]١‏ 

0 عِبَادَهُ في كُل شَيءٍ َسَهُلَ لَهُمْ ارق قَّ المُوصِلَة 
لع و وَحَنْهُم عَلَئ سُلُوكهَاء وَرَغَبَهُم ِكل مُرَغْبٍ تَسْتَاقُ لَّهُ النْمُوسُ» 
َنَطمَئِنُ لَهُ القُلُوبُ. وَحَذَّرَهُم مِنَ العَمَلٍ لِعْيرٍ دَلِكَ غَايَةَ الَحَذِيرِء وَدَكَرَ 
هم الأسبَات الرَّاجِرَةَ عن تركو" . 


. 
4 
و 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص77). 

(0) المصدر السابق (ص7؟١١).‏ 

(©) المصدر السابق (ص١١١١95-51١١٠).‏ 

(5:) رواه ابن حبان (56١5)؛‏ وَصححه الألباني نه في اصحيح موارد الظمآن» 
.)١07/55(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (7"5/8). 


فَضَارَت تلك سنة سُنَةَ العُْطَاسٍ» فَمَن لم يَحمَدٍ الله ه لم يَستَحِنَّ هَذِه 
الدَّعَوَّمٌ وَلما سيقت هزه الْكَلِمَةُ لآم قبل أن يصية > كا ميان كان مَآلَهُ 
ِلَى الرَّحمٍَء وَكَانَ ما جَرَىْ عَارِضاًء وَزَالَء فَإِنَّ الرَّحمَةَ سَبَقَّتِ العُقُوبَة 
وَغْلَبَِ المَضَ ا 

وَبِرَخْمَيَه تال أهلّ الجَنّد الأوضّاك الجميلة» 9رَبَبوأوا مَتَارِلَها 
ِرَحمَتهء وَجَارَاهُم بِمَحَبَيِهِ وَقْربِهِ وَرِضْوَانْهء وَتَوَابِِ وَكَرَامَتهِ برَحمَته)”". 
عن أبي هُرَير له وليه قَالَ: يعت سر كاله كله تقول «لن 


يُدخِلَ أحداً عَمَلُهُ الجَنَّهَا قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء وَلَا 
00 


د 
0 17 


أنَاء إلا أن يَتَعَمّدَنِيَ الله بفَضل وَرَحَمَةِ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا) 


خبرٌ النَبِْ كل أنَّ دُحُولَ الجَنَةِ لَيسَ فِي مَُابَلَةِ عَمَلِ أَحَدِ 8 
ولا تَعَمْدُ الل سُبِحَاتَهُ لِعَبدِهِ بِرَحمَتِهِ لَمَا أَدخَلَّهُ الجَنَهَ فَلَيسَ عَمَلَ العَبدٍ 
- وَإِنْ تَتَامَئ ‏ مُوجباً بمْجَرَّدِهِ لِدُحُولٍ الجَنَّقَء وَلَا عِوَضاً لَهَا ٠‏ كب 
عمال - وإ وََعت ينه على الوّجو الي يبه وَيَرضَاء - َي لا تتام 
ِعمة الله التي أنه َعَم بها عَلَيهِ في دَارِ الدُنيّاء وَلَا تُعَادِلّهَاء بَلْ لو حَاسَبَهُ 
لَوَفَعَت عت أَعمَالَهُ كُلّهَا في مُتَابَلَةٍ اليِيرٍ من نَعَحوء وَتَبتَئ بَقيّةُ اَّم مُقتَضِية 
لِشُكرماء كلو عَذّبَهُ في هَذِهِ الحَالَةِ لَعَذََّهُ وَهُوَ غَيرُ ظَالِم لَه وَلُو رَحِمَهُ 
لَكَانَت رَحَمَتُهُ يرا لَهُ مِن عَمَلِيه©: كما قَالَ الَِتْ يله «لو أن الله 


00 


29 


000( مفتاح دار السعادة (708/7). 

(0) فتح الرحيم الملك العلّام (ص؟7؟). 

89 وراد البكاوي 118 ماهر رفوك او 
(4) مفتاح دار السعادة .)1١ /١(‏ 


صِمَّةُ الرّحمَةٍ 0 
عَذَّتَ أهل سَمَاوَاتِهِ وَأَهلّ أَرضِهء عَدَبَهُم وَهُوَّ غير ظَالمٍ لَهُم؛ ولق 
رَحِمَهُم» كانت رَحمَتْهُ خيراً لَهُم مِنْ أَعمَالِهم...70". 


من نَطرَ في هَدَا الَق الَذِي لِربْهِ عَلِمَ لم الَقين أنه غير مُوَدُ لَه 
عا ا ران 1ك تسق لذ العو الم اك إن عر عار كله 


َحَاجَةُ اباد دإلى مَغفِرَيه وَرَحمَيهِ وَعَفْووه كُحَاجَيهم إلى حفظه 
َكَلَاءيِهِ وَرِزقَء فإن لم يَحمّطهُم هَلَكُوا وَإِن لم يَررْقَهُم مَلْكُواء وَإن لم 
ير 0 وَيَرحَمهُم 0 وَحَسِرُواء وَلِهَذَا كَالَ أَبُوهُم آدمْ 84 وَأَمهُم 
: «ربنا عقن أشنا ون 1 مَنْرَ نا ديسا كنا بن الْكَيمتَ» 

7 يف وَهَذَا شن وَلَذهِ مِن 0 1 


ا الأرض» وَكَذَْلِكَ إِرِسَالُ السّحَابِء 


وَإِنِرَالُ المكظر الذي 00 َم أنوّاع الرّزقٍ ا قَايَدَة وَأَكتَرُهًا مَنْفَعَةَ 
وَمَصلَححة . تاق تغاليل ‏ لاوفو الرف؛ رن القتك ون كي ما كارا ويقة 
00 وه 2-1 م 1 2 0 110104 2 
00 لون الْحَهيدٌ 09* [الشورئ: 18]» وَقَالَ َعَال: #تانظر إِل 
2 207 مد -ه يه مح ويب سوسم له ب 2 < 
َاثثرٍ يحمت اللو كيف بي الأرض بعد موتها# [الرمم: 50]؛ وَقَالَ 
كال وه أأرَى ميل ريح ١‏ بَشَرًا بيرح يَدَىْ رَحمَتِي4 [الأعراف: 


/اهة]ء. (فَيَسَوقَهُ الله إل حيث شاءغع فُيُحيى به البلادَ وَالعِبَادَء وَيَروِي 

)غ2 رواه أبو داود (2)5599 وَصححه الألبانى و في ا(صحيح سئن أبى داود) / 
.)١48‏ 

(؟) موارد الأمان (ص154١).‏ 

(6) شفاء العليل .)7"”09/١(‏ 


20 ْ صِمَةٌ الرّحمَةٍ 
ا 0200 مر اراق 4 1 ياه حَ ب لطر ا 2 1 6)١(‏ .ا م اذى 
التلولَ وَالوهَادَء وينزله عَلئ الخلق وَقتَ حَاحَِتِهم إليه » فانبت الله 

0 عقا اع سررك. عم مجك |1 دايه َ. 5 
ََ كل شيع ١‏ مما ياكل الناس وَالانعام. فر بسع الخلق». بفضل الله » 
وَانبَسَطوا برزقهء وَفْرِحُوا بِإِحسَائِفٍ وَرَالَ عَنْهُمُ الجَدبٌ وَالقَحطء 
2 4 و2 2 سي ا 7 2 -ه .مه 30 2 
همرحت القلوتث» وأسفرت الوجوه. وحصل لِلعِبَادِ من رحمة الرحمن 
الرّحِيم» مَا بِهِ يَتَمَنَُعُونَء وَبِهِ يَرتَعُونَ”"'2 قَمَا أعظمَ سُلطَائَهء وَأَعْرَّرَ 

مجك اعكرسس ل ج080 جع داه عه 5 يه سكقسه م] رو لقره 
إحسانه. وَألطفتٌ امتنانه! ! 6 ن مَنْ أجرّل وانعم وأسنل النعم» 
وَأكثْرٌ العَطَايًا وَالمِنَحَ. 

ََ .)ا 2 لك مَانّ: قَالَ و ل اذ عَتَلِلَه : )0 0 و 5 

عن ابي شريرهة «يينه ١‏ رسول الله 255 . لرّيح من 
َه 05 م 1 0-4 عماس اس 7 ل 2 -_ 7م 1 0 
روح الله تَأَتِي بالرَّحمَةٍ وَالعَذَابٍء قلا تَسَبُومًا. وَلكن سَلوا الله من 


ص 


جر 2 
سيان 


2 ٍِ 1 _ 
خَيرِهَاء وَتَعَوّذُوا بالل مِن . 
و - م سا برو - اه 2 2 هه “هك 1 ٠.‏ 
فُسْبِحَانَ من جَعَلَ هُبُوبَ الريّاح تَأتِي برَوحِهٍ وَرَحَمَتِهٍ وَلطِفِهٍ 
د. ع (ه) 1 
وبعمنة : 


24 


0 2 2 2 0 51 0 -ه ٠.‏ مني 5 - 

وَلا تزّال رَحمّة اللو «تنزل على العِبَّادٍ في كل وقتِ)» في جميع 
م 00 الوم ل للاخ ل د ا ا 7 
اللّحَطَاتِء مَا تَقُومُ بو أَمُورُهُمُ الدَينِيّةَ وَالدَنيَويّة»' "2 وَلَم تَزّل آثَارْمَاء 


8 


«سَارِيَةَ في الوّجُودٍء مَالِئَهَ لِلمَوجُودِ. تسح يَدَاهُ مِنَ الحَيرَاتِء آناء الليلٍ 


)١(‏ شفاء العليل (ص57”). 

(6) المصدر السابق (ص80). 

(6) المصدر السابق (ص86). 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ 207٠١(‏ وصححه الألباني كُأَنْةُ في ١‏ 
الأدب المفرد» (08ه). ْ 

(4) مفتاح دار السعادة (؟// 9/84). 


000 تيسير الكريم الرحمن (ص؛ 0 "37) . 


وَالنَهَا وَيَوَالِي النْعَمَ وَالفْوَاضِْلَ عَلَى العِبّادٍ في اليو 0 
ومن رَحَمَيَهٍ: ما َالَهُ النّبِيْ يَلِِ: «لمّا أَعغرَّقَ الله فِرِعَونَ كَالَ: 


#حَامَنتٌ أَتَمْ لآ إِلَهَ إلا الى متت بد بو نويل * ايونس: .4]؛ قَقَالٌ 
ا 00 
جبرد : يَا مُحَمَّدُ فَلّو رَأَيتَِيء وَأَنَا آخِذ مِن حَالٍ البحر؛ فَأَدْسَّهُ فى فيه 


وَمِما يَرنَاحُ [ له القَلبُء وَتَطْمَيْنٌ به النَفْسُء وَيَنشَرِحُ لَّهُ الصَّدرٌ؛ 
أن ١‏ لله تَعَالَ أضَاف الْمُلِكَ في يوم القِيَامَةٍ لاسمه (الرَّحمَنِ) كما في 
قَولِهِ َعَالَى : #الملك يَوْمبِذٍ الْحَق ليَممن» [الفرقان: 1؟]؟ وَقَلُ حَضَرُوا في 
مَوقِفٍ لذ وَالخُضُوعء وَالاسيِكَانَةِ بِينَ يَدَيو يَنمَظِرُونَ ما يَحَكُمُ 
٠‏ وما يَجرِي أيهم وَهُوَ أرحَم بهم مِن نيهم ؛ وَوَالِدِيهم؛ ما 

ظنك بمّا يُعَامِلُهُم به وق من رَحَمَيِهِ لقوق وَصف الوَاصمِينٌ» 
ضور امار رِبنَ”2: مَا لا يَحْظرٌ فِي الظُنُونْء وََا حَسَبٌ 
الا وَلَا يَِلِكُ عَلَ الل إَِا مَالِكُء وَلَا يحرج ين رَحمَيه إلا 
عن لتك عليه الْحُمَاوة + وحف عليه كلم العَذّابٍ0" . 


لس 
طَلَتّكَ 


.)1٠١7١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (2790617: وصححه الألباني كَْزَنُةُ في «صحيح سنن الترمذي» (8/ 
365). 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص8١8).‏ 

(5) فتح البيان (0/ 601؟). 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص9756). 

50 او المصي السابن (ص رن 


شِكْتٌ فَإِنّهَا قَوقَ7'' ما يَحْظرٌ بالبَالٍ أو يَدُورٌ في الحيّالٍ. 

وَفي شيو د الت ران اول تيف الأفداف و لمات 
المَقَاصِدٌ وَأَنوَاعٌ المَطالِب ا برَحمَيَه . لعي اكد إلكا َمِن آثَارٍ 
رَحمته » تف فَهُوَ مِن آنَارٍ رَحمَبه » وَرحَمَهُ قوق ذَُلِكَ 56 
وَأَعَلث: 

وَأْصنَافُ رَحَمَّةٍ الله تَعَالَى في الدّنيًا لا تُحصَرٌ وَلَا تُحصّئء وَهِيَ 
فِي الآخرَةٍ أخل وَأَعظمْ من أن تُستّقصّئ . سَيرحَمْ بها عِبَادَه 0 
ببَالٍ مشو لو يدرك لَهَا ووصف وا امل بالرَتٌ الكريم» الرّحمّن 
الرّحِيمٍ» 0 الخلارز مِنُء مِنَّ الفَضل وَالإِحسَانِء وَالعَفوٍ لفك 
وَالشُقرَا3 4 14[ 23 اغلة الألية» إولا تعضو زه الأ . 

تَسأَلَهُ تَعَالن أن يَتَعْمَدَنًا وَيُدَخِلنًا يرحميه فى عِبَادِة الصَّالِحَينَ: 
5 ل 
بِجَنْيهِ أَحَدٌ وَلّو يَعلّمْ الكافِرُ ما عِند عِندَ الله مِنّ 


| وَعَن أبِي سَعِيدٍ ده ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لو تَعلْمُونَ قَدرَ 


حمَةٍ الله تَعَالَ لَاتَكلتُم عَلَيهَا2'. 


() تيسير الكريم الرحمن (ص8١/7).‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص8١7).‏ 

() رواه مسلم (5965). 

(4) رواه البزار «كشف الأستار» (7"767): وصححه الألباني اه في (اصحيح 
الجامع» (60550). 


0 35 
صِفة الرًّحَمَة 


2 
اطع 03 4 - ص 
- 


تمل هَذَا الكلامَ حَقَّ التَأمُْلء يَفئّح لَك بَاباً مِن 


7 لوسرم اس 
0 الفائدة المسلكية من الايمان بِصِفَة الرَحمَةٍ 
١‏ إن اناما كم تعرث أن ا تتائن جيع؛ قتوت يتل 


ود لع مِن رَحمَةٍ لله َمِل هَذَا الاعتِقَادُ عَلَى فِعلٍ كُلّ سَبَبِ 
َتَالُ بو رَحمَةٌ الله الى ه هي أَعظَمْ العَطَايَاء وَأَفضَلٌ المَوَاهِبِء كما 
الْمَقَاصِدٍ وَالرَعَايِبء هَل إل الأسبّاب الجَلِيلَةء وَالطَرُقٍ العَظِيمَة. 

أوّلاً: الإحسّانٌ؛ قَالَ الله تَعَالَى فِيه: «إنَّ يمك أله كَررث تج 
لمحن 4 [الأعراف: 4]05؛ «فِي عِبَّادَةٍ اللى» المُحَسِنِينَ إِلَىْ عِبَادٍ الل 
كلما كان العبث كك رسحانا » كان افرك إلى سين ركد وكان 17 


وَإِنْمَا اختّصٌ أهلٌ الإحسَانٍ بقّربٍ الرَّحمَةٍ نهم ؛ لِأَنَهَا إِحِسَانٌ 
200007 حم الرَّاحِمِينَ» وَإِحَسَائَهُ تَعَالَى إِنّمَا يَكُونْ لأهل الإحسَانِ؛ٍ 
أن الجَرَاء مين جنس العَمَلٍ؛ فكما حمسيو ِأَعمَالِهِم أَحسَنٌّ 2 27 


ا ل ل 


22 صِمَةُ الرّحمَةٍ 


َه 


تقررت الله ليه 4 برَحمَتِه) وَمَنْ تَبَاعَدَ عَنِ الإحسَّانٍ تَمَاعَدَ الله عَنْهَ برَحمَتِهِ . 


7ع بي 


وَاللهأميكانة حت اللحوقية: ٠‏ وَيبخِضٌ من ليس مِنّ المُحسِنِينَ؛ ومن 


ريو ءًَ ضع عم رعو ة 


أ الله فر حنهنة أقَرّبُ شَيءِ منه وَمَن 1 فرّحمته بعد شيءِ له : 


فَأُعطمٌ الإِحسَانٍ الإِيمَانُ وَالتَّوحِيدُ وَالإِنَابَهُ إِلَى الله تَعَالَىء 
وَالإِقبَالٌ عَلَيهِ وَالتَوَكُلٌ عَلَيهء وَأن يَعبّدَ الله كَأَنَّهُ يَرَاهُ إجلالاً وَمَهَابَةَ 
وَحَيَاءٌ وَمَحَبَّةَ وَحَشْيَةَ. فَهَذَا هُوَ مَنَامُ الإحسَانء كما قَالَ النَبِن كله وَقَدْ 
آله ا كَنَالَ: «أن تَعبْدَ الله كأنّك َه ان لم تكن 

نّهُ يَرَالَه2'0. وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوّ الإحسَانُ» فَرَحمَةُ الله قَرِيبٌ مِن 


رصم 
.2 


صَا حي" َ '؛ وَمَلٌ جزاء لسن إل لْاحَسن ُ 40 [الرحمن: »]5١‏ يَعِيِي 


علي عاءامن خسن عبادة ريد إلا أن يجين وله إليه 1 


ا ع ل ا 0 
الإحسانء وَاستَدعَائَهِ من النْفُوس» وَتَرَغيِبِهًا فيه ) غَايَةُ 0 لَه و 


5-9 


ذأ 


7 


لهت الإشلدن ىه أفضل عَطَاءِ أَعطِيّهُ العَبدٌُ وَهُوَ قربه ار 
وَتَعَالة من عَبِدِهِ الَّذِي هُوَ عَايَُ ُ الأمَانِي وتاي الآمال: زكر الوق 
ا لوب ء مُقعَاف القيل لها ذا لذ كلت يمك لكي عللتك 
عله شقارنة ول كو لذ بالل 20 , 


كَانِياً: اتبَاعُ الّرآنِ عِلما وَعَمَلا : قَالَ يل : #ومدًا كتنى أنرلئة 


.)4( رواه البخاري (50)» وُمسلم‎ )١( 
.)851١/7( بدائع الفوائد‎ )0( 
.)58- ؟ال/١6( مجموع الفتاوى‎ )6( 
.)8417 /9( بدائع الفوائد‎ ):( 


صِمَةُ الرّحمَةٍ - 
مسَارَكُ ََتَسِعوه وَأَتَقُوأ 1 ون © [الأنعام: .]1١66‏ 

الْقُرآنُ العَظِيمء أعظَمٌ رَحَمَّةٍ رَحِمَّ بها الرَّحمَنُ 0 قَمَنْ قَبِلَهَاء 
فَقَدْ قبل حر المواهعت:<وفار بأَغظم المَطالِبٍ وَالرّعَائِبِ!") 

وَهَذَا هذا القُرآن الوم الم السجيم؛ فيه الحيرٌ الكثِيرٌء وَالعِلمْ 
العَزير. وَهُوَ الي كمد يذ ار العُلُومٍ؛ وَنُسْتَحْرَحُ مِنْهُ البَرَكَاتُ. فَمَا 
مِنْ عير إلا وَكَذْ دَعَا إِلَيوء ع 1 كر اللجكم وَالمَصَالِحَ التي 


و ع 


تَحْتْ عَلَيهِ. وَمَا مِنْ شر إلا و درق قل وقد :هن وذكر الأبتات 
المَثْرَهَ عَنْ فِمْلوء وَعَوَاقبَهَا الوَحيمَة. فَانّعُوهُ فيمَا يَأمْرُ به وَيَنْهَىء وَابنوا 
أَصُولَ دِينِكُمْء وَفُرُوعَهُ عَلَيهِ. وَاتَقُوا الله تَعَالَى أَنْ تُحَالِمُوا لَهُ أمراً لَعَلَكُم 
إِنِ البَعتُمُوهُ تُرْحَمُوا. 

كَأَكبَرٌ سَبيل لِنَيل رَحمَةٍ اللو: اتْبَاعٌ هَذَا الكتّاب» مد 

تَالِثاً: 0 لِقَرَاءَةٍ القّرآن: قَالَ تَعَالَ: #وإدًا قرىة الْفَيءَانُ 
َأسْمَمُِوا لم وَأَنصُِوا لَعَلّك تَرْحونَ )4 [الأعراف: 504]. 

هَذَا لأا ف كل ع َع وات اله »6 فَإِنهُ 
بالاسْيِماع لَهُ وَالإِنْضَاتِء وَالمَدق نين نَّ الاسْجِمَاع وَالإِنْصًا نصًَا 
الإِنْصَاتَ في الظَاهِرٍ بِتَرَكِ التَحَدَّثْ أو الاشْيَعَالٍ بِمَا 5 


.)1١ا/ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
:) انظرء المضدر الشابق لص‎ )( 


تال خيرا كثيزاء وَعِلما غزيرا» وإيمانا السكيناً مُتَجَدّداء وَهُدَق 
ترَايداء وَبَصِيرَة في دينه. وَلِهَذَا وَنْبَ اله خط 0 ٠‏ فَدَلَ 
روم الخ ين حمق ؛ قَلُ قَانَهُ م 

إِقَامُ الصَّلَاةٍَ وَإِيِتَاءُ الرٌ ا سُولٍ كللِةِ. قَالَ يه : 
يسا ألصَلَوة افأ ركد يليوا ليسول لتَلَحكُم يمون 469 


خامسا: الاسْيِغْمَارُ: 
تريحسُويح 4 [النمل: 145]. 


0 


اوسا: الدَعَاُ: وَهُوَ سَبَبّ قَوِيّ مِنَ الأَسْبَابٍ الجَالِبَةِ لِرَحِمَةٍ الله 
الى وعنا كل شي اولان كز هو أرق اند حمق لوقل كه 
ال قَالَ تَبَارَكٌ وَتَعَالَ: ريا لا يع هوبا بسَدَ د عَدَيْتنَا وَمَبَ آنا 
ون لدنكَ يعد ند أت اوعاب (40 اال عمران: +]. أي : رَحَمَةٌ "عَظِيمَةٌ 
تَوَفْقَنَ بهَا لِلخيرَاتِء وَتَعْصِمُنَا بها مِنَ المُنكرَاتٍ. إِنَكَ وَاسِعٌ العَطَايًا 
ا ل عَمّ جودُكٌ + عي ال ا اجر 
رمي لِلتَعظِيم : أي رخوة قطي رَاسِعَةَ تُرَلفنًا إِلَِيكَ رفور بها 


وك 5000 


() تيسير الكريم الرحمن (ص١ 55 .)15١‏ 
(5) فتح البيان (5/ 6؟). 


فو تيسير الكريم الرحمن (ص55١  .)١50‏ 
50( فتح البيان .)١9١/5(‏ 


صِمَّةٌ الرّحمَةٍ ©2©2 

وَكَالَ تَعَالَئ: #وقل رب أَغْفر وَأبحرٌ وَلتَ حر لمن ©)» 
[المؤمنون: .]١١8‏ 

وَمَْ رمه الله خضل عليل كل ير فِي الذنيًا وَالآخِرَةِ. 

وََالَ يل : طثَالَ رَبّ أَغَفْرٌ لي وَلَِن وَأَدَسِلْنَا في يَمَتِلَكَ وَأَتَ 
أرحم اليرت 469 [الأعراف: .]١6١‏ 

00 التَمُوَّئ: قال : #وَأتّقُوأ ) 5 0 [الحجرات: 
علق آله تعالك الرحمة بالتترد وَأَتَ بِأَدَاةٍ الَعَلَ) المُشْهِرَ 
اشفي ل إيذَّاناً 00 إِذَا انق م كم عار جاع ]ل جمةء كلا برحو 
الرَّحمَةَ إلا السو الله مِنْهُمْ بِمَنْهِ وَكَرَِه 


الي كل يَقُولُ: من عا مريْضأً حَاض في الرَحْمَة: 0 
فيهًا)7' . 
تَأسِعا: 7 بِصِمَةٍ الرَّحْمَةٍ : 


َه 


عَنْ أنّس َيه قَالَ: كَانَ النَِيْ يل إِذا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: «يَا حَنْ يَا 
يوم برَحْمَيك أَْفيت7" 
إن 0 تارك وتعالا + وَهِيَ مُتَعَلّنُ الاسْيَعَائَة نو فَإِنّه 


- 


لا يُسْتعَاكتى قِ 1 كان هذ الدقا ليه أذكة الكريه لما 
و مِن ادعِية 21 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (077)»: وّصححه الألبانى انه في (صحيح 
الأدب المفرد» (/401). 

(؟) رواه الترمذي (7074): وحسنه الألبانى كانه في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
]). 


صِمَّة الرّحمَة 

_- ل لوحك 
تَضَمّنَهُ مِنَ التَوْحِيدٍ وَالاسْتِعَانَةِ بِرَحْمَةٍ أَرْحَم الرَّاحِمِيْنَ» مُتَوَسّلاً إِلَيه 
باسمَيْنٍ عَلَيهِما مَدَارُ الأسْمَاءِ الحُسْئَئ كُلْهَاء وَإلَيهِمَا مَرْجِعُ مَعَانِيْهمَا 
جمِيْعِهَاء وَهْوَ اسْمْ: الحَيّ القِيوم'''. 

عَاشيراً: وَمِن أَكْبَرٍ الأَسْبَابٍ التي ثُثَالُ بِهَا رَحْمَةُ الله: رَحْمَةُ العَبْد 
لِلْخَلْق ٠‏ فَتَرَاهُ رَحِيْماً رَقِيْقَ القَلْبٍ بالصّعَارٍ وَالكِبَارِء يَرْحَمْ التْمُلَةَ في 
جُسْرِهَاء وَالطيْرَ في وَكْرِوء قَهَذًا أَهْرَبُ القُلْوْبٍ مِنّ الله. 

عن أي بن مَالِكِ حَيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌَ الله طلهه : «وَانّذِي نَفْسِي 
بِيَّدِهِ لا يَضَّعْ الله رَحْمَتَهُ حْمَقَهُ إلا عَلَى رَحِيمه. الوا يا يسول اللده كلا 
5 قَالَ: «لَيِْسَ بِرَحْمَةٍ أْحَدِكُم صَاحِبة يَرْحَمُ النَاسِنَ كاقة 9 . 

وَعَنْ و ضيه : أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ 


ومع ىن > و و 0 0 - 0 
ذات يوم في الخظلاو:. ٠‏ ... أهل الجن ثلاثة : ذو سَلطَانٍ مَقِسِطٍ مُتَصَدَّقَ 


ُو ورَجُلُ رَحِيم رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلْ ذي ؤي وَمُسْلِمٍ» وَعَفِيفُ متَعَفْفْ 
ذو ذو عِيَال90 . 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن ء عَمْرِو وها قَالَ: قَالَ رَسُو لُ الله علد : 


«الرَاحمونَ يد يَرْحَمُهُمْ م الرَّحَْمَنْ. ارْحَموا مَنْ في الأَرْضٍ» يَرْحَمْكُم مَنْ في 


.)51/4 - 57,8 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 

50 زؤاة أبو تعلى في «مسنده» (8708)» وقواه الألباني كُرَنْهُ بالمتابعة وَالشواهد في 
(الضحيحة 1 51/3 ): 

إفرة رواه مسلم (5856). 


(:) رواه الترمذي »)١918(‏ وصححه الألياتي واد شن ااصحيح سئن الترمذي» 
.)١659(‏ 


ب 
صِمَةٌ الرّحمَةٍ 


م 0 - م 
وَعَن أسامة بن زيدٍ وكيا قالَ: 
مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَّا)"''. 


0 


حي 
وصض١‏ 
1١‏ 
3 + 
١‏ 
5 
ضظْ 
. 
م 


أن الله تَعَالَى لا يَرَحَمْ مِنْ عِبَادِهِ | 
فَالرّحَمَاءٌ جَمْعٌ رَحِيمء وَهْوَ مِنْ صِبّغْ المُبَالَعَق1" . 
َعَق أنس من مَالِكِ فيه : جَاءَتٍ امْرَأةٌ إل عَائِْشَةَ وقناء َأَعْطَتْهًا 
عَائِسَةُ ثَلاتٌ تَمَرَاتِء فَأَعْطتْ كُلّ صَبِيٌ لَهَا تَمرَةٌ وَأْمْسَكُتْ لِنَفسِهًا 
تَمْرَه فَأَكَلَ الصَّبيَّانٍ الثَّمْرَتَينِ وَنَطَرًا إلى أُمّهِمَاء َعَمَدَثْ أن التّمْرَة 
فَمَشَّْهَاء تأغطث كُلّ صَبِئَ نِضْف تَمْرةٍء قَجَاء الَبِيْ يله كَأَخْبَرَئُهُ عَائِسَة 
َقَالَ: «وَمَا يُعْجِِكِ مِنْ ذَلِ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا الله بِرَحْمَيَِا س8 


١ 


رَعَنْ تيه بن إباس 5ه كَالَ: يَ 
لأَدْبَحُ الشَّاةَ فأ 3 - أو قَالَ: إِنْي 0 الشسَّاةً 
قَالَ ل (وَالِشَّاةٌ إِنْ رَحِمِتَهَا رَحِمَككَ الله وا 


0000 ءََ 2 امم 5 0 م و سّ 54 م 
وَعَن أبي أُمَامَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلِةِ: «مَن رَحِمَ ولو 
ذَبِيْحَة رَحِمَهُ الله يَومَ القيَامَقح7”/ 


.)957( وَمسلم‎ :»)١785( رواه البخاري‎ )١( 

() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)75/١(‏ 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (89)»: وّصححه الألباني ُأَنْةُ في (صحيح 
الأدب المفرد» (55). 

(4) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (79/7). وَصححه الألباني كانُه في 
«الصحيحة» (015./ 1 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» :)78١(‏ وحسنه الألباني كَعُلنْةُ في «صحيح 
الجامع» (0751). 


صفة الرّحمّة 
م 7 340 06م سير ل :5 سو” مويه 


56 
8 


جر ااي 2 1000 2# ىو ع - 1 
ببيضتها؟». فْمَالَ رَجل: يا رسولّا 
النُ كله : «ارْدُدْهُ؛ رَحْمَةَ لها300 . 

:عم قاسم - ل 6-1 يه عر بيد “اي ساس 22 07 ٠.‏ 4 َه 
فمن رحم رَحِمَّ اضعافٌ ما رحمء م الْجَرَاءٌ فى الآخرة أضعَافٌ 
ذلك. 


0 


وَاللهُ سبِحَاتَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَّ عَبْداً أُسْكَنَ فِي قَلَبِهِ الرَّحْمَةَ وَإِذَا 
عراس ّمه 2 2 00 ص 54 
أَرَادَ أن يعَذْبَهُ نرَّعَ مِنْ قَلبِهِ الرَّحْمَة. 

م م م هم ًَ 24 0 2 6 
ُْثِمَانَ: أُمَا عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله كَلِ قَالَ: «خَابَ عَبْدٌ وَحَسِرَ لَمْ 
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وَعَن أبي هْرَيرَةَ ده َالَ: سَمِعْتٌ أبَا القَاسِم الصَّادِقٌ المَضْدُوقَ عَلِل 


- صَاحِبَ هَذِهِ الْحَجْرةٍ ‏ يَقُولٌُ: «لا تنْرَعُ الرَّحْمَةٌ إلا مِنْ شَقِت)”" . 
وإن من أبعد قلوب الناس» مِنْ 3 الرحيم قلت قاس 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (؟787))» ورصححه الألباني ده في ااصحيح 
الأدب المفرد» (5960). 

0( رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» رقم (9: 1ل وَابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» ,.)05/7١(‏ وحسنه الألبانى كُلَنَّةُ فى «الصحيحة» (105). 

إفة رواه أبو داود (؟5951), وحسئه الألبانى 0-0 فى ااصحيح الجامع» (/327/51). 


صِمَةٌ الرّحمَةٍ 2 

مه لكا 

رس هاس 2 3ك م هادم 2 ف عو ا 8 - 4 ص ع اس 
ومن ضيه الله برحمتيهة (فهّؤلاء سبفت لهم سابقة السَعادة» 
اساي اسان ام 1-2 1 روك ا تر 4 ١1‏ رءه هه ع يي ل عر 0" تير 
وَتَدَارَكْهُمْ العَِايَةٌ الرَبّنيةُ وَالتّوفِيقُ الله" وَأَدْخَلَهُم دَارَ كرَامَتهِ. 


شرء بريروى لنكجرى 


قال الله تعالد: ل أت ء َامَنُوأ وَعَيِلُوأ لصحت مِدَجِلْهُم رَبُْم في 
يميق » [الجائية: ]2 أي التي ا البنة : 

قَالَ الله تَعَالَئ: «دَأنَا أن أيصّتْ وُجُوهُهُمْ كَنى ,بم ) 
خَلِدُونَ © [آل عمران: ا١٠].‏ 

«وَإذَا كَانّوا حََالِدِينَ فِى الرَحْمَّةء فَالجَنَةُ أَثَرّ مِنْ آنَارٍ رَحْمَيَهٍ 
تَعَالن ؛ هُم خَالِدُونَ فا بمَا فيهَا مِنّ النِّم المُقِيم وَالعَيشٍ السَلِيمٍء في 


جِوَار أَرْحَم الراحة 7 


ك5 هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ 


32 


وَتَعَاَ لِلْجَنَةِ: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ يك مَن أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي)”'. 


وَرَحَمَتَه ههنا فِي الجَنةَ وَهِيّ 1 ل نَاشِعَةٌ عَنِ الرََحْمَق 
الخ هِيَ صِمَهُ الرّحْمَّن!*. وَفِيهًا مِنَ الرَّحْمَةٍ وَالإِحْسَانِء مَا لا عَيْنُ 
وله د م وَكَا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ. 

َالبدَارَ البِدَارَ إِلَى رَحْمَتِهِ الوَاسِعَةٍ وَيِرّوِ العَميمء وَسُلُوكِ الظرّقٍ 
المُوصِلَةٍ إِلَى رَحْمَةٍ الرّبٌ الرّحِيم . 1 


)١(‏ رواه البخاري (094917)»: ومسلم (718؟). 
() تيسير الكريم الرحمن (ص0790). 

فو المصدر السابق (ص177). 

25 رواه البخاري .»)586٠(‏ وَمسلم (585457). 
(5) حادي الأرواح (ص505). 2 


لله 6 القَائل : 
- 0 و 


م م ا تر ص ام علي م سام 0 

ذنوبي إِنْ فَكَرْتُ فِيهَا كُثِيرَةَ ‏ وَرَحْمَهُ رَبّي مِنْ دلوي أوسع 

وَمَا طْمَعِو في صَالح قَدْ عَمِلْتُهُ وَلَكِنَنِي فِي رَحْمَةِ الله أظمَه0© 
عم كير ومو 


فتَسأل الله 0 ا اي مِنَ الإحسانء 


هه 


مُسْتَفَرٌ رَحْمَتِهِ! قَالَ: وَهَلْ يَسْتَطِيمْ أَحَد ذَّلِكَ؟ قَالَ: كَمَا مُسْتَمَوُ رَحْمَتِهِ؟ 
قَالَ: الجَنّةٌء قَالَ: لَمْ تُصِبْ. قَالَ: قَمَا مُسْتَقَرٌُ رَحْمَيهِ؟ قَالَ: قُلْتٌ: 
(رَبُّ العَالَمِينَ)9 . 

قَالَ العَلَّامَةُ الأَلبَانِيُ كُدّلْهُ: وَهَذَا الأَثرُ عَنْهُ يَدْلُ عَلَو قَضلِهِ وَعِلمِه 
ةِ مَلاحَظَته ؛ إن الشنة لا يمحن أن تكون + مقر رَحَمنه تعال؟ لأنها 
0 
المؤينينَ فِيهًا نما هُوَ برِحمَيِهتَعَالَى كَمَا فِي قَوله: : #وأما أبنَ أِضَّتْ 
وَحوههمْ فَنَى رمد أ هم فها خَلِدُونَ © [آل عمران: ]1٠١7‏ يعني : ل 


لأبي رَجَاءَ: أَقْرَأ عَلَيْكَ السَّلامَء وَأَسْأَلُ الله أنْ يَجْمَعَْ بَنِي وَبَينَكَ فِي 


- 3 


000 وقوه 00 
انا بات اانا 


() المحجة في :سير الذلجة (صن47). 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص5604). 
(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1/58)» وصححه الألباني كانه في «(صحيح 
الأدب المفرد» (096). 


(4:) صحيح الأدب المفرد (ص/7١7 .)5١8-‏ 


وَإِنْ سَلْتَ عَنْ عِلمِهِ: 0 هُرَ العَلِيمُ الذي كد كَمُلَ في عِلمه مه. فَهُوَ 
عَلُامُ العْيُوبِء الم العّيبِ وَالشهَادَة وَبَكل شَيءٍِ عَلِيمٌ» واسع العلم 
عليمٌ بكلّ شيءٍ - عا دو السيات: 


وَعلم الله:تعالى أزلئ أيذي لم يُسْبَنْ 1 بق بجهل ) ٠‏ ولا يَلْحَقُهُ نسيان؛ قال 
موسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ لوعو م بال رقا بال القرون الأول © 
َل يَلَمُهَا عِندَ رَقِ فى كِب لا يَضِلٌ ر ولا يشى 469 [طه: ١ه‏ 101]. 
فَيَعلَمُ َعَالَى م اعفدم َالأمُور المتاخرةة أزلا :واتداء 
وَيَعلّمُ جَلِيلَ الأمُورٍ وَحَقِيرَمَاء وصَغِيرَهَا وَكبِيرَهَاء وَيَعلَمُ تَعَالَى طُوَاهِرَ 
الأشيّاءِ وَبَوَاطِئَهَاء عَيبَهًا وَشَهَادَتَهَا ناسيك الكل بيني ا ا 
يَعلّمُونَ؛ وَيَعلَمُ تَعَالَى ما نحت الأرض السفلىء ٠‏ كما يَعلَمُ ما 
السَّمَاوَاتِ العْلَىء ويَعلّمُ تَعَالَى جُرْئيّاتِ الور وَحبَاي الصَّدُورِء 0 
مَا وَكَعَ يق ني أَرجَاءِ العَالَّم وأنعاء التملكة» فيو الذي عاط غلمة. 
يبويع الأشيّاء ني كُلَّ الأونّاتٍ» 0 يَعِرِضُ لِعِلمِهِ حَفَاءٌ وَلَا نِسيّان. 


رد حل 


عن 


قَالَ تَعَاليل: #واسّهُ بِكُلْ مَْءِ عَلِيمٌ4 [النساء: »]١73‏ وَقَالَ 
َعَالّى : (يَمَلْ ما في الكت والاّضٍ يعد ما مُيُونَ وما مون وَأنهُ لما بنَاتِ 
ألصّدُورٍ 42 التغابن: 4]» «وذَّاتٌ الصّدُورٍ كَلِمَةُ جَامِعَةٌ لِمَا يَشْتَمِلٌ عليه 
الصَّدرٌ مِنَ الاعتِقَادَاتِ وَالإِرَادَاتِ وَالحُْبٌ وَالبَُغْضء أي: صَاحِبَةُ 


صِمَةُ العلم 

١‏ سبلل لدم 
الصَّدُورِء فَإِنْهَا لَمّا كانّت فِيهَاء قَائِمَةَ بِهَاء نُسِبّت إِلَيهَا نِسبَةَ المّحبَةٍ 
وَالما 0 

وقَالَ تَعَالَى: #وإن تَجَهَرَ 0 ِنَّمُ بعلم ليس وَلَخْقى 469 (طه: 
1 وَقَالَ تَعَالَل: طيَعَلمُ حَِنَةَ الْحَيْنِ وَمَا خَحْنى اَلصُدُودٌ 40 [غافر: 
5 يَعيِي أن تَنظرَ عَلَىْ وَجِهٍ الحَفَاءٍ الّذِي لا يُدرِكُهُ ار ولك أله 
يَعلَمُهُ فَهُوَ يَعلّمُ حَائِئَةَ الأعيْنٍ وَيَعَلَمُ - جَلّ وَعَلَا ‏ ما تُخفِي الصّدُورُ 
ف الات« الكسنة والنكات السككةه 1 يَعلَمُ ما تُوَسوسُ به الس 

وَلْقَدَ 58 َلْإضنَ وتَعُلَدُ ما مَأ نوسُوس بهو 4 [ق: .]١1١‏ 

وَثَال كالخ 218 ريكدة نكا التبن ل يتلتها له ويتله ما 
ف ار وَالبحَرَ وما شفط من وَرَقَةٍ إِلّا يمْلمُهَا وَلَا حََةَ فى لذ الأ 
وَل رطب 7 أبس َّ ف كل م من الاق [الأنعام: 59]. 

«هَذْهِ الأَيَهٌ العَظِيمَة؛ مِنْ أعظّم الآيَاتِ تَفصيلاً» لِعِلمِهِ المُجيطء 
َأنّهُ شَامِلُ لِلعُيُوبٍ ؛ كُلْهَاء الي يُطَلِمُ مِنَْا مَا شَاءَ مِن تَلقِهِ. وكَثِيرٌ مِنْهَا 
طَوّى عِلمَّهُ عَنِ المَّلائِكَةٍ الْمَقَرّبِينَ» وَالأنبيّاء المُرسَلِينَء فَضلاً عَن 
غَيرِهِم مِنَّ القالية: وَأنّهُ يَعلَّمُ ما فِي البَرَارِي وَالقِمَارِءِ مِنَ الحَيّوَانَات 
وَالأَشْجَارِء وَالرَّمَالٍ وَالحَصَىْء وَالثُرَابِ. وما فِي البِحَارٍ مِن حَيَوَانَاتِ 
تتعازنها وبري رع للك ونوك لحري الجانماه كير علد 
مَاؤّهَا. 

وَبَعض هَذَا المَذْكُورِء يُبِهِرٌ العْقَلَاء» وَيُذهِلٌ أَفيِدَةَ النْبَلاءِ. كَدَلَ 
هَذَا عَلَى عَظمَةٍ ارب العَظيم وَسِعَته ته فِي أَوضَافِهِ كُلْهًا. 


.)5 ١8/1١ شفاء العليل‎ )١( 


0 - ينْ أرَِهِم إل آخِرهِم - َو اجِتّمَعُوا عَلّىْ أن يُحِيظُوا 
ببعض صِفا ده لم يكن لَهُم كُدرَة وَلَا وسمٌ فِي ذَلِك. فَتَبَارَكُ الوب 
العَظيم اد سِع العَلِيم» الحويد الْمَجِيدٌ هيد المحيط . 

وَجَلَّ مِنْ إِلَوِه لا يُحصِي أَحَدٌ نَنَاهَ عَلَيء بَلْ هُوَّ كما أثتئ عَلَى 
تَفسِوء وَُوقَ مَا يُثنِي عَلَيهِ عِبَادُهُ. كَهَذِهِ الآيَهُ دلت عَلَىْ عِلمِهِ المُحبط 
بويع الأشيّاى وَكِتَابهِ المحيط» بجويع الحَوّادِثِ)'') 

وَمِن كَمَالٍ ع عِلمِه أَنَّ عُلُومَ الأنيياء وَعُلُومَ الخَلَائْقَ جَمِيعِهِم فِي 
جنب عله تَعَالَق كن ين نسب تعر عُصفُورٍ في بَحرٍ ين بحَارٍ العَالم؛ 
0 0 وم رين العلر 31 قليلا» [الإسراء: 86]. دار ليم 


وَكَالَ الحَضِرٌ لِمُوسَئ #كقة ‏ وَهُمَا أعلّمْ أهل الأرض حِيئَئةٍ 
«مَا تَقَصرَ عِلمِ وَعِلمُكَ مِن عِلم ا إلا كَتَقرَةٍ هَذَا العُْصفُورٍ في 
بي 


8 
0 


يَكنى أ ما يتكَلُمُ به ِن عِلِه لو قُدْرَ أن البَحرٌ يَمُذهُ من بَعدِه 
ل 2 7 وَأشيَارٌ الأرض كُلها ادل الدّهر إلى آخره أقلامٌ 


1. هما يكلم بو هما يَعلَمُه ٠‏ لَِدَتِ البِحَاُ وَكَيّتٍ الأقلام وَلم د 
كلماتة فَِسبَةُ عُلُوم الخلاء ِق إلى عِلمِهِ سبحانة كسد تدرتيمع إن 
010( تيسير الكريم الرحمن (ص70؟” 2 3757) , 


(؟) فتح البيان (؟/ .)5١‏ 
فر قطعة من حديث روأه البخاري ضف 6 5 وَمسلم (80؟"؟؟). 


و 


ك6 صِمَةَ العلم 

0 ماس _ ”لز 5 5 5 #2 ا اه 1 د 8 
قَدرَيِهِ؛ وَغْنَاهُم إلى غِنَاهُ» وَحِكمَتِهِم إِلىئ حِكمّتهء وَإِذَا كَانَ ألم الخلق 
بو عَلَىْ الإطلاق يَقُولُ: «لَا أحصى تَنَاءً عَلَيْكء أنْتَ كما أَثتَيتَ عَلَى 

ا ٠.‏ 4 4 5 20 5 ك2 22 

وَيَقول في دعَاءِ الاستخارة: «فإنك تقدِر ولا أقدِر, وتعلم و 
أعلم؛ وَأَنْتَ عَلَامُ القُيُوب»”". وَيَقُولُ سُبِحَائَهُ لِمَلاتِكتِهِ: إِيْه ألم مَا 
024 ذخ 50 00 ىد و 0 3 0*0 0 و 2 
له تعلمون »4 [البقرة: ل وَيَقول سبحانهة م الاممء وهم أمة 
وادماةه لاله ٠‏ 0 دي لظ وح ريسلل 0 سي ررض 00 2 سرصم شير * 2 
محمد وَلِِ: #كيب عيكم الْقِتال وهو كره لَكم وصموج أن مهأ صَيْمًا 
رس مه 0 يد لمر 0ه عر بيرم . سول هي للك رمي رو 2 رورس دس 
وهو حير لحكم وَصَى أن تُحِبْوا سيا وهو شر لَكُم وَألَّهُ يَمْلَمُ وَأنشْر ل 
ع 00 و 000 056 ا عو 
تشلموت 4039 [البقرة: ١91]؛‏ وَتَقُولٌ رَسْلَهَ يَومَ القِيَامَةِ حِينَ يسألهُم: 
١/4 2201‏ - مره سس ل سسم اس > سس الس و رم 27 
مادا أَجِبَمم كَالُواْ لا عِأَمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمٌَ الْشْيُوبٍِ» [المائدة: 505]؛ وَهَذَا 
2 2 3 - 5 5 ََ 117 2 1 
هُوَّ الأَدَبٌ المُطَابِقٌ لِلحَقَّ في نفس الأمرء فَرَدُوا العِلمَ كُلَهُ إِلَى وَلِيهِ 
ءَ 0 ره وبق حو ل ولق ب عن امار د 4ق 
واهله. ومن هُوّ أول به «فإن عَلومَهُم وَعَلومَ الخلائق تضمجل 
0 1 >8 يعر مي م اث ب - الع ان 
وَتَتَلاشئ فِي عِلمِهٍ سبِحَانْه, كما يَضمَحِل ضُوءٌ السّرَاجٍ الصْعِيفٌ فِي 
ين العم . 

2 د أسإم اس - 3 
الفائّدة المسلكية مِنَ الْايمَانٍ بصِفةٍ العلم: 
١‏ التّوسُلُ إلى الله بِصِفَةٍ العلم: 

عَنِ السائب بن مالكِ قَالَ: صَلَى عَمَّارُ بِنُ ياسر صَلاةً فَأُوجَرٌ 
فَقَالَ لهُ بَعض القّوم: لَقّد حَمُفتَ أو أوجَرت الصَّلاءَء فَقَالَ: أ 


م 


صاة 


60 قطعة من حديث رواه مسلم (185). 
هق رواه البخاري (55 )١ ١‏ 
(9) شفاء العليل (؟/٠07).‏ 


0-4 
مَة ١‏ 
2 قدم 
لم م 
ساح سس سي يسيس بجي يي يه م ب ييه ههسلسسسججالل صل ب بيب ب ييييس 
و سد 


ص و 


ل ل ل ل ل 
رَجلَ من القّوم هُوَ أب غَيرَ أَلَهُ كنّى عَن نَفْسِهِ كُسَأَلهُ عَنِ الدُعَائ ' 
جَاءَ كَأَخبْرَ بها القَومَ: 2 بِلِْك اليب وَفْْرَك عَلَى الْحَلْقِ أخيني 

ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً ِي وَنَوَئْنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لي لله 
سنك حَشيتك في الْعَيْب وَالشَّهَادَة وَأَمْأَلَكَ تعِيماً لا يَنْقَدُ وَأُسْألَك 
7 عَيْنِ لا نَنقَطِعُ» وَأَسْأَلْكَ كَلِمَةَ الحَنَّ في الرّضًا وَالعَضَبء 00 
القَصْد في القَقْرٍ وَالغْنَى وَأَسْأَلَك الدّضًَا بَعْدَ القَضَاءٍء وَأَسْأَلْك بَرْدٌ 
الْعَيِْ / بَعْدَ المَوْتِء وَأَسْأَلّكَ لَه المْطر إِلَى وَجْهِكء وَالشّوْقَ إِلَى لِمَائِك 
في غَيْرٍ ضَرَاءَ مُضِرَةٍ وَلَا فِثْنَةِ مُضِلَّقَ الله رَينَا بزيَةٍ الاِيمَانِء وَاجْعَلْنا 


و ل 2 ووس 600 


هداة مهتدين» 


وَعَنْ شُدَادٍ بن أوس به قال : قَالَ لي رَسُولٌ الله وَك: «يَا شَذدَادَ 
ابنَ أوس ! إذا رَأَبِتَ النَاسَ كد اكتَئرُوا الذَّمَبَ وَالفِضَة؛ فَاكَيِرُ هَؤلاءِ 
الكَلِمَاتِ: اللَّهُم ! إني أَسْأَلْك النَبَاتَ فى الأمر وَالعَرِيمَةَ عَلَى الرّشْدِء 


وَأَسْأَلْك مُوحِبَّاتِ رَ ميك وَعَرَائِمَ َمفِرَيِك وأشالك شكر ينميك: 
م روم عِبَادَئِكَء وَأَسألّك كَلبا 00 وتان صَادقاً وَأَسْأَلكَ مِنْ خيرٍ ما 


م 


تلم وف يك م : شَرٌّ مَا تَعْلَمُ؛ وَسْتَغْفِرُكَ لما تَعْلَم؛ إِنّكَ أَنْتَ نْتَ عَلَامُ 
د 
جَلَّ وَعَلا يَعَلّمُ مَا كَانَ نَ وَمَا يَكُونَء وَمَا لَمْ يَكْنْ يكن وما هو كاين : 


)١(‏ رواه النسائي (1706): وصححه الألباني واه في «صحيح سنن النسائي» 
(/179). 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» :)1١15(‏ وجرّد إسناده العلامة الألباني كأَنْهُ في 
«الصحيحة» (/277). ش ْ ْ 


صِفة العِلم 


وَعَنَ ابن مَسعُودٍ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا أَصَابَ أَحَد 


- 


2 


م 


قط هَمْ ولا حَرّنٌ؛ كَقالَ: ١‏ َّهُمَ ! ني عَبْدُك وَابُْ عَبْدِكَ وَابْنٌ أَمَتِك 
َاصِيّتي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيّ حُكمُك عَدْلَ في َصَاوْك. ؛ أسألك بِكلّ اسم هُوَ 
اك 2 عابت آر اراي واد 


39 


0-8 2 3 عه 


استرنه وعلط شان يقت ا 1 أَذْمَتَ للك هَهَدُ وَحْدَهُ وَبْدلهُ 
مَكَانَهُ فَرَحاً قَالَ: كَقِيلَ: يا رَسُولَ الله! ألا تََعَلّمُهَا؟ فَقَالَ : «يلى» يَنبَغي 
اه عرس َه ا )غ2 
لِمَنْ سمِعَهَا أنْ يُتَعَلمَهَا) 1 


0 في اله و ليا 5 يلمع السورة كين دم يَقُولٌُ: 
(إذا هَمَّ أَحَدُكُم بالأمرِء كَليّركَع رَكعَتَينِ من غَيرٍ القَرِيضَّةِء ثُمّ ليَقّل: 
س ‏ ني أُستَخِيرُكَ بعلمك. وَأْستَقدِرُكَ بِقُّدرَتِكء وَأسألك مِن نَضلِك 
اليم ؛ ٠‏ قنك تَقدرٌ وَلا أَقَدِر َتَعلم وَلا أَعلَمُء وَأَنتَ عَلَّامُ الغُيُوبٍ؛ 
اللهُم إن كنت تَعلَمُ أن هذا هذا الأمرّ خَيرٌ لي في ديني وَمَعَايِي 00 
أمري - أو َالَ: عَاجِلٍ أمري وَآجِلِهِ - فَائدُرهُ لي وَيَسّرهُ لي ثُمّ , 
لي فِيهء وَإِن كنت تَعلَّمُ أنَّ هذا الأمرّ شَرٌِّ لي في م 
وَعَاقِبَةِ أمري - أو قَالَ: عَاجل أمرِي وَآجِلِهِ - قاصرفة عَني وَاصرفني 
عنةء وَاقدر لي الخَيرَ حت كان ثم أرضكق بو) قَالَ: (وَيُسَمَي 
حا جته70" . 


)غ2 رواه مين 4ر6 ” وابن ن حبان 8 فرفة6 «موارداء والحاكم :٠4/١(‏ )2 
وصححه الألبانى كانه فى «الصحيحة» .)١99(‏ 
هم روأه البخاري (510 .)١ ١‏ 


2 ا سم 5 0-4 ا 7 


قَوْلهُ: «قَإِنْك تَقدِرٌ وَلا أقدِرٌ» أي تَقَدِرٌ 

قولّهُ: «وَتَعلّمُ وَلا أَعلّمُ» أي حَقِيقَةَ العلم بِعَوَاقِبٍ الأَمُورٍ وَمَالِهَاء 
َالنَافِع مِنهَا وَالضَّارٌ عِندَكُ» وَلَِسَ عِندِي. 2 

قَولَهُ : ١ايسّره‏ لي2 أو «فاصرفه عنّيا َإِنَّهُ ظلَي مق الله سيره إن 
كَانَّ فيه مَصلَّحَةٌ» وَصَرْفَهُ عَنْهُ إن كَانَ فيه مفسك95. 

ل 2 ثم بَارِك لي فيه» وَالبَرَكَهُ تَتَضْمَنُ و ونمو وَهَذَا فَدّرٌ 
َائِدٌ عَلَى 3 عَلَيهِ وَتَيسِيرِهِ له" . 

قَولَهُ : شَ أرْضنِي به فَإِنَّ المَقدُورَ يَكتَيِفُهُ أمرّانٍ: الاستِحَارَةٌ قبل 
وُقوعِه وَالرَْضى يعد رفوع “قم سَعَادَةَ العبد أن يَجِمَعٌْ ا 

مَتَضَمَّنَ هَذَا الدّعَاءُ: الإقرَارَ بِوُجُودِهِ سُبِحَائَهء وَالإقرَارَ بِصِفَاتِ 
كمَالِهِ مِن كَمَالٍ المدم والمدرف وَالإِرَادق وَالإِقَرَارَ بربوبيته» وَتَفْويض 
الأمر إِلِيوء وَالاسَتَعَانَةَ به وَالتَوَكلَ عَلَيهه وَالخُرُوجَ مِن عُهدَةٍ نَفسِدء 
وَالعبَرَئْ مِنَ الحَولٍ وَالقُوَّة إِلّا بوء وَاعِيِرَافَ العَبدٍ بِعَجِزٍِ عن عليه 
بِمَصِلَحَةٍ نَفِسِهٍ وَقُدرَيَهِ عَلَيهًا وَإِرَادَتِهِ لَّمَا وَأنَّ ذّلِكَ كُلَّهُ بر بك وله 
وَفَاطِرِِ وَإِلْهِهِ الحَقٌ ”2 . 

5 جإذا عَلِم الإِنْسَانَ 


8 


ا 5 عو م مه عبن ل 2 
ن الله مجيط بكل شيءٍ» وَهَوّ بكل شيءٍ 


.)1١١ /١( شفاء العليل‎ )١( 
.)*4 /١( المصدر السابق‎ )5( 
.)78/١( إغاثة اللُّهفان‎ )*( 
زاد المعاد (؟/504).‎ )5( 


صِمَهُ اليلم 

0222-2522-2277 
عَلِيمْء ٠‏ فَإِنَه له يَحَافُ وَيَرمَبٌ وَيَهِرْبُ مِنَ الله إلبو ف وَلَا : و 
يُضِبٌ الله وَلَا يَفعَل فعلاً يُعضِبٌ الله؛ وَلَا يُضْمِرٌ عَقِيدَةُ 5 تغضت الله ؛ 
اه ل يعم كه لا يَحلن عليد كما قال ال تعالى: 
#وَاعْلَموَا أن 1 لَه يَعَكَمُ ما ف شبك َحْدرُوة» [البقرة: ه"؟]. 

ل «اإرشَادٌ إِلَى تَطهيرٍ القُلُوب وَاستِحضّار ر عِلم الله كل 
رقت قبسي العبدُ من َه أن يرئ َل محلا لعل ذكر رديه بل 
شع افكاره فيك در ث إن :اله اين تددر ايةانين كانت أو وين 
أحَادِيثِ رَسُولٍ الله َكل أو تَصَوُرٍ وَبَحثٍ فِي عِلمٍ يَنفَعْه؛ أو تَفَكْرٍ في 
خاو نالف الله وَنِحَمه» أو نصح لِعِبَاد الله . 1 

تسأل الله له تعالى أن يوَفْقَنا للعمل الذي يُرضيوء وأنْ لا يعلمَ منًا 
إلا ما يرضّى به عنا؛ إِنَّهُ جوادٌ كريمٌ . 


كه هه 2 
تي دي ته 


.)١157 - ١5١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


عرد 1 ١خ‏ له ما سا8 5 4 مق . 2 فى > . 5 م 1 

وَإِنْ سَألتَ عَنْ رِزْقِهِ: فَهُوَ الررّاق الذِي قد كَمُلَ في رزقِه. قَالَ الله 
كال إن سه 7 راق 0 أَلمَو لْمَتِينٌ 49 [الذاريات: 0108 #زذوهو 
حلم ازع ع لس :5 7 سه مدهم لء د م - 0 00 7 
حَير الرازقين 4 [سبا: 9"؟]. حير مَنْ رَرَّقَ وَأعطى . يَرزْق مِنْ خحْرَايِنَ لا تفنى 


وَلا تنتهي . 


22000 


وَكَلِمَةٌ (الررّاقِ) أَبلَّعُ مِن كَلِمَةٍ (الرَّازِقِ)؛ لِأَنَّ (الررَّاقَ) صِيعَةُ 
مُبَالَعَةِ تَدُلُّ عَلَى كَثْرَةٍ الرّرْقِء وَعَلَى كَثْرَةِ المَررُوقِء فَرِزقٌ الله كَثِيرٌ 
باعيبَارٍ كثرَةِ المَررُوقِينَ» قا تَقَطعْ عَنْهُم أَمدَادُهُ وَمْوَاضِلْهُ طرئة عَينٍ! مَنْ 
يُحصِي المَررُوقِينَ؟ لا أَحَدَ يُحصِيهم أَبداًء وَرِزْقُهُ كَثيرٌ باعيِبّارٍ الوَاحِدِء 
فَكُم لله عَلَيْكَ مِن رزقٍ كَثِيرٍ لا يُحصّئ؟! رق الله لَكَ دَارٌّ عَلَيْكَ لَيلاً 
هارا زرك عفاذه ومكة ‏ زقالا : زولها» رامنا »: واشناء لا 


-ه 


رو ل 


تُحصّئء وَإِن سَشْدُوا يْنَمَتَ أَثَّهِ لا حُسُومَاً» [النحل: ١1]ء‏ ١فَإِنَّ‏ نِعَمَهُ 
الظَاهِرَ وَالبَاطِنَةَ عَلَىْ العِبَّادٍ بِعَدَدٍ الأنفَاس وَالنّحَطَاتِ من جَمِيع 
أصنافٍ النّحَمِء مما يَعِرِفُ العِبَاكُ وَمِمّا لا يَعرِقُونَء وَمَا يَدقُمُ عَنهُم مِنَّ 
القن اتأكتر وق أن 21 زلهذا عاء نايف «الر اق بالتشدين 
الال عَلَ الكثرّة. 


لق تيسير الكريم الرحمن (ص؟١6).‏ 


5 هه صِمَة الرّزقٍ 
وَِرْقُهُ تَعَالَى لِعِبَادِِ نَوعَانِ: عَامٌ وَحَاصضٌ. فَالعَامٌ إِيضَالَُهُ لِجَمِيع 


2-2 


كل دَابَةٍ في الأرض من ادق وتوران 
تَكَمَّلَ بِأَررَّاقِهِم داوب كما قَالَ الله تَعَالَي: 5 فن. مأكق “اق الأرض 
عل الله رزقها ويحَلءُ مستقرها بل لنت * َمُوّد: ]4 «هَذَا مع ضَعفٍ كثِيرٍ 
الذَّوَابٌ وَعَجِزِهًا عَنِ السَّعى فِي طَلَبٍ الرّرْقِء قَالَ تَعَالَى : (يَحل 
ي لا 


ما 


امسا 


0 


ديدس ميو 2000 


َبَمَ لّا ححَمِلُ ررْقَهَا أَلَهُ بررْمُها تناك المسعفوك: ”7 
جهنه و لتقصيلة» ولا تدك كينا لكك لوال ردقه فا تك أي: 
يض لَهَا ًا على صَعفها يبَر علا ا 
الرّزقٍ ما ل ررقف اله الأجنّة جلة في طون الأنيات: واليحتان في 
قِعَارٍ اجات وَالسَبَاعَ فِي مَهَامِهٍ القِمَارٍ وَالطيُورَ في أَعَالِي الأَوكَارٍء 
وَرَرَقَ كل حَيّوَانٍ وَهَدَاهُ لِتَحصِيلٍ مَعَاشِو فأعطئ كُلَ شَيءِ حَلْقَهُ َّ 
هَدَىْ. قَسْبِحَانَ مّن عَمَّ بِجُودِهِ جَمِيعَ المَخلُوفَاتِء وَتَبَارَكَ الذي وَسِعَتَ 
عل عي ا 


10-0 ده 


امم 


وَلَقَد ضَلّ ضَلَالاً مُبيناً مَنْ أَسَاءَ الظّنّ بِرَبّوء فَقَالَ: لا تُكيْرُوا 
الأولاة تفن عَلَيْكُمُ الأررَّاقٌ . 
000( جامع العلوم وَالحكم (/8 ١‏ هة). 


(6) تفسير ابن كثير (7/ 05579 ٠/!ة).‏ 
() تيسير الكريم الرحمن (ص47١١).‏ 


كَذَّبُوا وَرَبّ العرشء فَإِذًا أكثّرُوا مِنَ الأولَادٍ 
5 مَا مِنْ دَابّةٍ ني الأرض إلا عَلَى الله رزقُها . 
َرِزقُ أُولَادكَ وَأَطمَالِكَ عَلَى اللء هُوَ الَّذِي يَفتَحُ لَكَ أَبوَابَ 
الرّرْقٍ مِنْ أجل أن تُقِقَ عَلَيهم؛ ٠‏ لكِنَّ أكثرٌ النَّسِ عِنْدَهُم سُوءٌُ طَنَّ بالله؛ 
وَيَحتهِدَون عَلن امود الْمَادْيَة المنظورةء وَلَا يَنظْرُونَ إِلَّنْ المَدَى البَعِيدٍ 
وال درف اندرا له مو اندي يورق ولو كن ]لا ر لكف أعدورمن 
الأولاف تكن للق ار 
وَمِن لطَائِفٍ رزقِهِ لاا سن الإنِسَانِ العَاجِرٍ عَن إِدرَاكِ 
رزقِه قُوَةٌ حَالٍ وَقُوَّهُ تَوَكُل ؛ ييَسّرُ الله لَهُ بِسَبَبِهَا رزقاً عَاجِلاً» وَقَدْ يَأتِب 
ذَلِكَ بِدَعوَةٍ مُستَجَابَةء وَحْصُوصًا عِندَ الاضطرَارٍ لأمَّن يجِيبُ الْمَضطرٌ دا 
دَعَاهُ © [النمل: ؟3]. 
نّ البَارِي إِذَا رَأَئْ عَبِدَهُ مُضْطَرًاً إل تايوه لفيها بعلن 
وَكَرّجَ كُربَتَه» فَكَذَلِكَ المضطرٌ إلى طَعَام أو ٠‏ شَرَابِ ؛ 
معتل وَصَل إلخ خالة باس :فيه من كل أحذ وَيُوقِنُ بالهلاكِ ا 
رزقٍ ره وَأَلْطَافِه ما بِهِ يَعرِفٌ غَايَةَ المَعرِفَةٍ : أن الله هو المَرجِوٌ وَحذه 
لِكَشْفٍ الشَّدَائِدٍ وَالكُرُوبِء فكم مِنَّ الوَقَائِع الكَثِيرَةِ في هذا البَاب الدَالَة 
غلا لطنك ‏ الملك الوَهّاب”". 


00 
5 


بغيرِةِ) ات د عوّته 


عَن أي هَرَيرَةً طيله قَالَّ: ل حل فلك فَرَأى ما بهم 


أنه اللّهُمَ أورقة ما 


مِنَ الحَاجَقٍ) فُحَرَجَّ ال 41:01 افقالضه ام اند 


لل شرح رياض الصالحين 51م ). 
ف فتح الرحيم الملك العلام (ص؛؛). 


5 صِمَهُ الرّزقٍ 
2000 ََ 0 ك0 1 000 و 4 م سم 
نطحَنٌء أو ما نعجِنْ وَنُخْبرٌ ؛ فإذا الجفئة مَلأأى خبزاء وَالرحل 
2 220 كك يا س2 اوم 00 06 
تطحَنّ ) وَالتنوْر مَلادَى جلوب شِوَاء ؛ فجاءً رَوجَهَاء فقال: عندكم 


09 
0 


شيغ2؟ قَالَت: رِزفٌ اللىء أو: قد رَرَّقَ اللهُ؛ 0 الرحى؛ فسن 


حَولها فَقَالَ رَسول الله كلد : «لو تَرَكَهَا 6 لطحّتت لَطحَّت إلى يوم 


أن ككيرا» مِنّ المَرضَئ يَبِقُونَ مُدَةّ طوِيلَة لا 
اولوت ناه ود ابام اق تَعَالَى يُعِينْهُم عَلَىْ تَمَاسُكِ أَبْدَانِهِم 


و لام م 


لد يك م اله : بَعضٌ هَذِهِ المّدَّةِ عَنِ الطَعَام 
وَالشَّرَابٍ ك0 

عن فققة ابن قاور الكلية. فول تان: قَالَ رَسُولٌ الله طلِنِ: دلا 
تُكرهُوا مَرضَاكُم عَلَى الطَّامٍ؛ َإِنَّ الله يُطْعِمُهُم وَيُسقيهم)”” 

02 الأررّاق 0 قُنُونِهًا لا يحصيهًا وَصفٌ الْوَاصفِينٌ ‏ وَلَا 
تُحيظ بها عِبَارَاتٌ المُعَيرين 2 , 

وأا ارق الحَاصٌ : وَهُوَ الرّقٌ النّافِمُ المُستَمِرٌ نَفْعُهُ فِي الدُنيا 
وَالآخِرّقء رزفٌ القُلُوبِ بالعلم نافع وَالإِيمَانِ اليم وَالعَمَلٍ الصَّالِح 


و م 14 


الدَّائْتِء وَهَذّا أعظُمْ رزقٍ يَمُنُ الله بِهِ عَلَى العبِدٍ «و ل 1 


ماده #وسون. 57 
وَمِنْ الطافي رزقه 


)١(‏ رواه البزار «كشف الأستار» 4075810 وصححه الألباني يْأَنْةُ فى «الصحيحة» 
(959370) . 1 

(؟) فتح الرحيم الملك العلام (ص54). 

() رواه الترمذي »07١40(‏ وَصححه الألباني يَعلَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي» (7/ 
/9”) . 

(5) فتح الرحيم الملك العلام (صص4؟). 


رضيعا (ي) وترزقه من حَيْتُ لا يحتيسة4 [الطلاق: + م( 

فَإِذًا رَرَقَ الله العَبدَ العِلمَ اك وَالإِيمَانَ الصَّحِيحٌ؛ وَالرّزق 
الحَلال» وَالقَنَاعَةَ بم اعلا الذي "نك لت ا وَاسِتَقَامَتَ 
أحوَالَهُ الذي وَالبَدَهُ. رَهَذّا النّوَعٌّ مِنَ الرّْقٍ هُوَ الَّذِي مَدَحَتَهُ النُصُوصٌ 
اليه وَاشْتَمَلّت عَلَيهِ الأدعِيَةٌ النَافعَة”" , 


6 كمَا قَسَمَ َبتك 0 وَإِنَ لله ا وَمَنْ لا 
0 وَلَا يُعطِي الإِيمّانَ إِلّا مَنْ ءِ 0 


3 


وَعَنْ أَنّسِ ط#ه: أن رَسُولَ الل يه كانَ يَقُولُ: «اللَهُم انفَعني يما 
2 )2( 


عَلَّمئتي وَعلَمنِي ما يتفي » وَارْؤْتي لما نقمي يه" 

ينبني لعب إِذا دعا رَبّهُ في حُصُولٍ الرّْقء أَنْ يَستَحضِرَ بِقَلبِهِ هَذَينٍ 
الأمرّين» ٠‏ معت «اللَّهمَ ارقيي» أي مَا يُصلخ , ب قلبي ين العلم والهدى 
ل ا ا ا 
يَصلحُ بَدَنِي م مِنَ الرّْقٍ الحََالٍ الهَن» الَّذِي لا صَعُوبَةٌ ذيه» وَلَا تَبعَةَ تمر 


)١(‏ الضياء اللامع (ص؟53). 

(؟) المجموعة الكاملة (/8"). 

(5) رواه الحاكم (؟/ :»)5١5‏ وصححه الألباني يَزَنْةُ في «صحيح الجامع» (0371). 

(8) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (5070). وَقَالَ العلامة الألباني كاَنْةُ في 
«صحيح الأدب المفرد» :)1١9(‏ صحيح مزئوق في حكم المرفوع. 

(5) رواه الحاكم 4201١ /١(‏ وحسنه الألباني 01 4 بشاهده في «الصحيحة» .)9١9١(‏ 


1 صِمَه الرّزقٍ 


قَال ابن القَيّم كآنه : 
وكدنك الرراقمة أبسمتاته © بالدررتاية افكائه توعان 
رزقٌ القُلُوبٍ العلمَ وَالإِيِمَانَ وَالرٌ زقٌ المُعَدُ لِهَذِوالأبدَان"" 
و القَائِدَةٌ المَسلَكيّة مِنَ الِايِمَانٍ بِصِفَةٍ الرّرْقٍ : 
هات أن الرزق يدناك تعالى »قال تقال © وان و0 من 
يَسَهُ سير حِسَابٍ4 [البقرة: .]11١‏ «قيِّدَ رِزْقَهُ تعالى بالمشيئة؛ لِيَتَبْيّنَ أن 
الإنسانَ قد يَفْعَلُ أسْبَابَ الرّرْقِء وَلَكن لا يُرْرَُء بِمَنْع الله تعالى عَنْهُ 
الرّرْقّ؛ لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ بَالِمَةِ. فَإنَّ مِنْ عَِادِ الله مَنْ إذا رَرَقَهُ الله تعالى 
وَأَغْنَاهء أَفْسَدَهُ الغنى. ومنهّم مَنْ إذا قَدَرَ عليه رِرْقَهُ أَفْسَدَهُ الفقر. فالله 
جل وَعلا بحِكمَيِهِ وَرَحْمَتِهِ بالمؤمن» يختارٌ لهُ يله أكملَ الحالات؛ 
سَواءٌ كان في كثرة المالٍء أو قِلَّةٍ المالٍ #وَأكَهُ يروك من يَمَلَهُ سير 
حِسَابٍ 4 [البقرة: 00017" , 
فَكُمْ من إنسانٍ عَمِلَ الأسبّابَ الكَثيرَةَ للرّرْقِء وَلَمْ يَحْصلْ عليه. 
وكمُ مِنْ إنسانٍ حَصَلَ لهُ الرَرْقُء بلا تَعب. لكن لا يعني ذلك أن نُكَبّلَ 
أيذئ العَامِلينَه وأن تَقُوْلَ:: لا تبتَعُوا الرّرْق - بل تَقُوَلُ: ابتكوا عِنْدَ الله 
الررْقَّء واعمَّلُوا الأسبابَء لكن إِنْ لمْ تَصِلُوا إلى مُرَادِكُمء فاعْلّمُوا أن 
ال ا ل كن 
؟ - إن العَبدَ لا بُدَّ لَهُ مِن رزق» وَهُوَ مُحَبَاحٌ إِلَى ذَلِكَء فَإِدَا 
)١(‏ الكافية الشافية (ص”١5؟).‏ 


(؟) أحكام من القرآن الكريم (؟/ 256.» للعلامة ابن عثيمين يده 
(*) المصدر السابق 51١7/:5(‏ -59). 


عَبداً لِدَلِكَ ارق 0 إليه. فال الخليل ع ْوأ عِنْدَ أله 
لرَرْقت [العنكبوت: 0117 وَلَم يقل : ع اردق قن اله لأن تقوم 
الطَرفٍ يُشْهِرُ بالاختِصّاص والخصر؛ كَأَنّهُ كَالَ: لا تَبِتَعُوا الرَّرْفَ إلا 


م 


تند الله قل قَالَ ل وَسَكَلُوَا أ أ أله من قضصلدة [النساء: ؟”7])» 


وَالإِنسَانُ ا بُدَّ لَهُ مِن حُصُولٍ ما يَحتَاحٌ إِلَيهِ مِنَ الرّرْقٍ وَنّحوِهِ؛ وَدَفع ما 
َلَهُ أن 7 


ا دك مره هُ لله؛ قَلَّهُ أن يَسْأَلَ الله وَإِلَّيه 
دس ا #وسكره راس لبر م 0 
مان 
500 45] 


0 517 5 أن ارت وَيَسأَلَهُ أن يُبَارِكَ فيه لَه 
قَإِذا ان َع أو تَعذَرَ لِك السَبَبُ قلا يَعَسَوَشنُ قَلبُه؛ قَإِنَّ هَذَّا السَّبَبَ لَا 
رفت رِزفٌ العبدِ عَلَيه بل يَفتَحَ له ده 0 
نما قدا أسبّاب» فَعَلَيهِ فِي أَحوَالِهِ كُلْهَا : أن يَجعَلّ فَُضل ريه 
وَالطَمّعَ في روه نُصبَ عَيئَيهِ وَقِبِلَةَ قَلبِه وَيُكئِرَ مِنَ الذّعَاءٍ المَقَرُونٍ 
بِالرّجَاءِ . قَالَ تَعَالَ: إن لَه بيرق من يسَآه يعبر حسابٍ* [آل عمران: 0]ء 
أي : «رزقاً واقضا ين كيك لذ تحكييث وله يككين 1 كدر 
وَغَزَارَةٍ. 

رَعَلَيِ أن يُفَرَعَحَاطِرَه لِلهَمٌبِمَا أمِرَبوء وََا يَشْغْلَهُ ما ضُمِنَ لَهُ؛ 


.)187”-1١481١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


صِمَة الرّرْقٍ 
كر 7 
«قِنَ الرزْقَ وَالأَجَلَ قَرِيئَانٍ مَضْمُونَانِء كَمَا دَامَ الأَجَلّ بَاقِياً كَانَ الرّرْقُ آنيا 
وَإِذَا سَدَّ عَلَيِكَ بحكمَيِهِ طريقاً من ظُرُقِه؛ قَنَحَّ لَك بِرَحمَتِهِ طرِيقا 
َتَأمّل حَالَ الجَنِينٍ يَأْتِيهِ غِذَاؤُهُ ‏ وَهُوَ الدّمُ - مِن طَرِيتٍ وَاحِدَةٍ 
ال لما خَرَجَ من بَطنٍ الم رَانقَعَت ِلك الطَرِيقُ تتح له 
9 اثنّينِء وَأَجَرَئ لَهُ فِيهمًا ززنا أطث: الذي الأزلة لا هارما 
ماقا َإِذًا تَمَت مَُذَهُ الرَضَاعء وَانَقَطَعَتٍ الطَرِيقَانٍ بالفطام, نح ظَرقاً 
أريعة أكمل رينهاء 'عتقافان- رس راق فالكلكا مان عي الشووان والنات» 
وَالسَرَابَان* مِنَ الميَاهِ و وَالأَلبَان وما بضاك إِلَيِهمًا من المَتافِع وَالْمَلافُ 
َإِذَا مَاتَ انقَطعّت عَنْهُ هَذِهٍ والعرد الأريعة 


8 
ف نت د الوص يراه - ر 


ا 0 صيهاه: يَمِنَعُ عَبِدَهُ المُؤْمِنَ شَيئاً مِنَ الدنيّاء إِلَّا 
وَيَوْته َفضَلَ منهُ وَأَنْقَعَ و2" . 

وَاللهُ سْبِحَائَهُ قد أَمَرَ العَبدَ بأمر وَضَمِنَ لَهُ ضَمَاناًء فَإن كَامَ بأمره 
7 وَالصَدقٍ وَالإخلاص والأجتهاف قَامَ الله متكا نه له يما “هله 

اردق وَالكِمَايَة . 

0 الكين ا نَم بأمرو وَإِقَامَتِهِ وَتَوفِيتِهه لا بِضَمَانْهء فَإِنَه 
الوَفُِ الصَّادِقٌُء وَمَنْ أو بِعَهدِه مِنّ الله؟! 


ا 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص”8). 


ع 
صِمَةٌ الرزقٍ 0 


فمن عَلَامَاتِ السَّعَادَةِ: صَرف اهيَمَامِهِ إلى أمر الله دُونَ ضَمَانِهِ 


وَمِن عَلَامَاتَ الحرمّان: َرَاعٌ قَلبهِ ة من عدمام بأمره وَحبّه وَحَسْيِتِةِ ) 
وَالاهِيِمَامُ بِضَمَانِهء وَاللَهُ المُستَعَان90©. 
وَإذَا تَأمَلَ العَاقِلُ اللّبِيبُ حَالَ 7 فِي هَذَا الزَّمَافِء يَرَاهُم 
َهتَمُونَ ما ضَمَِهُ الله لَهُم؛ 0 يَهِتَمُونَ ما أَمَرَهُمٍ بو ويف حون 
بِالدّنِيَاء وَيَحرَّنُونَ عَلَى قَوَاتِ حَطَُهم مِنْهَاء وَلَا يَحِزَّنُونَ عَلَى قَوَاتِ 
الجَنّهِ وَمَا فِيهَاء وَلَا يَفْرَحُونَ بالإيمَانٍ فَرَحَهُم بِالدّرهَم وَالديَاره"" . 
َلتَطمَيْنَ القُلُوبُ إِلَى كِمَايَةِ مَن تَكَفَّلَ بِأَررَاقِهَاء وَأَحَاط عِلماً 
بذَوَاتِهَا وَصِمَاتِهًا"" . 


عن عُمَرَ هه ثَالَ: قال َسْولُ الله ي: «لو أنَكُم كش تَوكُلُونَ 
عَلَى الله حَقَّ تَوَكَلِه لَرُرْقثُم كما يُررّقْ الطَّيرُ تَغْدُو خِمَاصا وَتَرُوحُ 
هه 22) 
بطانا) © . 


ام 


وَهَذَا ااانا يعات أن لبدو و2 كلم ع كيت ل 


رزقد 17 00 وَمِنْ سَائِر اينات ف تَوَكَلتمْ 


.)85- فوائد الفوائد (ص80‎ )١( 

(0) الفوائد (ص8١١).‏ 

() تيسير الكريم الرحمن (ص7١0‏ - 01). 

(5) رواه الترمذي (751745)» وصححه الألباني كُلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (15/. . 
05 ). 1 


و 
م صِمَةٌ الززقٍ 


عاخن 


عَلَهِ لَرَرَقَكُم مِنْ ححيثُ لا رَ و وَل يَمتَع أحداً منكم رزقة"" . 
َدَلَ دَلِكَ «عَلَى أن لا إِنَّمَا يُنَونَ مِنْ قِلَةِ التوَكْلِء وَوُقُوفِهم 
مَعَ الأسْبَابٍ الظَاهِرةٍ بقُلُوبهم وَمُسَاكَيهِم لهَاء فَلِذَلِكَ يُتعِبُونَ أَنفْسَهُم في 
الأسْبَابء وَيَجْتَهِدُونَ فِيهًا غَايَةَ الاجيِهَادٍء وَلا يَأتِيِهِم إِلّا مَا قُدّرَ لَهُم 
لو حَقَُّوا التَّوَكْلَ عَلَى الله بِقُلُوبهِمء لَسَاقَ الله إِلّيهم أَرْرَائَهُم مَعْ أذنى 
سَبَبِء كُمَا يَسُوقَ إلى الطيرِ أَرْرّاقَها بمُجَرّدٍ العُدُوٌ وَالرَوَاح» وَهُوَ نَوعٌ 
5 وَالسّعي» لَكِنهُ سَعْيٌ يسسيرٌة”7. ْ 


57000000 أن تق عينا ررنة الله ؛ ينْفِقٍ الله 
عليه وَيَزِدْهُ مِنْ قَضْلِهِ. فَلّيس لِلعَبْدٍ في تَحْصِيل الررْقٍ قُذْرَة ولا 


0 الى وررقه إيَّاه . 


ل 


وَعَنْهُ مَلليه قَالَ: قَالَ رسو ل الله وَك: امانين يوم يصبيح المباد فيه 


2- 
إن 


"2 


الخد : لله أَعْط مميِكا تل , 
وَقَالَ اللهُ تَعَالئ: اومآ مقر ين سَئْء هَهْوَ يْخِِسُمْ وَهْرَ حَيَرْ 


يقرت # [سبأ: 109 . 


7 


| 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص770). 

(؟) جامع العلوم وَالحكم (6507/5). 

(؟) رواه البخاري (57814)»: وَمسلم (497). 
(:) رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)1١٠١(‏ 


و 
صِمٌَ الرّزقٍ 0 


انْظْرُ إلى هَذِهِ الآيةِ الكَرِيمَةء فَإِنَهُ سبِحَاتَه أَخيَرَهُم : : بأَنَهُ يُحُِْ 


لَهُمِ كُلَّ ما أنْقُوهُِ حلت لير حقِيرٍ وَجَلِيل؛ مِنْ أنْوَاع مَا ألْمَقُوهُ. 
وَمَّعَ هَذَا الخُلْفٍ لني بُخلِثهُ عل المققي: ٠‏ كله الججراة الأَخْرَويُ بمَا 


فقا : الحَسّنَة ب بِعَشْرَة أَمْثَالِيَ إلئ سَبْعِمَائَةٍ ضِعْفٍء كما وَعَدَ به 
الب 8. 

وَاللهُ 38 "ف عون الحتصَدق بسر لَه الأسيات» وَيَسوق له 
السَّحَابَ 

عَن أبي هُرَيرَةَ م5 هه : عَنِ النّبِي كله قَالَ: ابيا وَجُلْ بِقَلاٍ صن 


للق لسن دنا شار اسْقٍ حَادبقَة قَةَ فلانِء فَتََحَّى ذَلِكَ 
السَّحَابُ افرع مَاءَهُ في حَرَةٍ قَإِذًا شَرْجَة 3 تلك الشراج قَدِ موعت 
دَلِكَ المَاءَ 0 قَإِذًا رَجُل قَائِمٌ فى حَدِيقَتِهِ د حل انما 


سم مم بحر 


بِمِسْحَاتِهِء فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الله! م مَا اسْبُك؟ قَالَّ: فُلانٌ - للاشم الذي 

سرع في السَّحَابةِ -. قال 1 يَا عبد الله ! لم سَألتِي ء عن اسمي؟ قَالَ: 

إِنْي سَمِعْتُ صَوتاً في الحَحَاب الَذِي هذ مَاؤُهٌ يَقول: اسْقٍ حَدِيقَة فلان 

5 اميك -. هما تسم فِيهًا؟ قَالَ : : أمَا ذا قُلْتَ هَذَاء َإِنّي أَنْظْرُ إلى ما 
اج مِنْهَاء فَأَنَصَدَقُ 2 وَآكُلٌ أن وَعِيّالي تُلثاّ وَأَرْدُ فِيهًا و0 . 


عَنْ بال طللاء : عَنِ النّبِيَ يله قَالَ: أفق | [يَا] بلال! ولا تخ 
7 ذِي العَرْشٍ فكايقه». 


)000( رواه مسلم (5984). 
(0) رواه البزار «كشف الأستار» (7”5055). وصححه الألبانى كُلَنْهُ في «صحيح 
الجامع» .)١9١5(‏ 


0 صِمَةٌ الرزقٍ 


- 
0 
: 


فُمَنِ أسِكتاز صَدرةء وَعَلِمَ غنى رَنّهِ وَكَرَمَه انفق وَلم يَخْفْ 
الإفلان” . 


ثم إِذَا أغوَ َك الرّرْقُ قلا تَظلْبهُ بكَثْرَةِ الحرْصء قَلَنْ يَزِيدَكَ في 
الرّرْقِ المُقَدّر إلا مَا قَسَمَهُ لَكَ يا اظلفنينة أغلاة وأجلف فاه 


وَأَحَلَّهُ. وَاعْلَمْ بأَنَّ الرّرْقَ يَظلْبُ صَاحِبَه كُمَا أَنَّ أَجَلَهُ يَطْلَبَهُ بل أكثر. 


عن أبن ال ذ ذف ف كال 2 رَسُولُ الله ككلِِ: «الرّرْقْ أَشَدّ طلَبا 


أن يموي 
: قَالَ رَسُولُ الله كلِهِ: «لو أنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ 
مِنْ رِزْقِهِ 0 لأدرَكَهُ ِرْقُهُ كُمَا يدرك المَوت)7". 


وَعَنْهُ وَيفيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «أَيّهَا النَاسنُ انَقُوا الله 


لوا في الع ف فسان َمُوتَ خف تسْتَوفِيَ رِرْقَهَاء وَإِنْ أ أَئطّأً 
عَنْهَا. فَاتَقُو | الله وَأَجِْلُوا في الطَّلّبِ . خُُوا مَا حَلّ» وَدَعُوا مَا حَرْه9 . 


- 


وَاعْلّمْ بأ نَ رِزْفَ الله لا جره حِرصل خحريص» ولا ورد كراهة 
كا 


.)1076/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وحسنه الألبانى َْنُُ فى (صحي‎ »)55١( (؟) رواه القضاعى فى «مسئد الشّهاب»‎ 
عي في 1 يي في “صحيح‎ 

الجامع» (لههة"؟)., 

(8) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ 0/ 40)» وَحسنه الألباني كُأَنْةُ في «صحيح 
الجامع؟ (6055). 

0( أخرجه ابن ماجه )5١55(‏ وصححه العلامة الألباني 11 في الاصحيح سئن ابن 
ماجه») :)١1/57(‏ 


وَللَهِ دَرٌّ القَائْل: 
وَكيف أَحََافُ المَقرَ وَاللهُ رَازتي َرَازِقُ مَذا الحَلْقِ في العُسرٍ واليْسرٍ 
تَكَمَّلَ بالأررّاقِ لِلخُلقٍ كُلْهِم وَلِلضّبٍ في البّيداءِ والحُوتٍ في البح ”") 
َإِذَا سَلَكْتَ هَذَا «الطَرِيقٌ» كُنْتَ مُتَعَلّقاً بالررّاقٍ مِنْ كُلَّ جَانِبء 
وَانْتَعَعْتَ بالرزقٍ وَالْتَمَعَ بكَ غيرُكَ: وَصُوعِف لَكَ الرُرْقُ البَاِنُ 
وَالطَاهِرٌء في المنزلٍ الظَاهِرٍ في المقْعَدٍ الصَّدْقِء عِنْدَ المَلِكِ القَادِره9©. 
© - وَررْقُ العِبَادِ لِبَعْضِهِمٌ البَعض إِنَّمَا هُوَ بِتيسِيرٍ الله وَتَقْدِيرِو 
وَلَيسُوا بِرَازِقِينَ عَلَى الحَقِيفَةِ» بَلْ عَلَى طَرِيقٍ المجَازٍ كَمَا يُقَالُ في 
الرّجُلِ : نك ررق عِيَالَهُء وَفي الأمير: إِنَّهُ يَرْرْقُ جُنْدَهُ؛ وَالرَّاذِقُ لِلأَمِير 
وَالمأمُورِء وَالكِيرٍ وَالصَّفِيرٍ: هُوَ الخَالِقُ لَهُمء وَمَنْ أَخْرّجَ مِنَ العبَاد 
إلى غَيرِهِ شَيئأء قَهُوَ مما رَرََهُ الله وَأَجْرَاهُ على يو(" . 
:وذ :كان الززق كلانه تقال أزينة يكالة» إن فول بشن 
النّاسٍ: «الْرَرْقٌ لِلشَّاطرٍ عَلَقْ حسب يِيَاتَكُم تُرْرَفُونَ غَيْرُوا العََبَاتِ 
تُرْرَقُونَ وَجْهُكَ يَقْطَمُ الررْقَّ» كَظعٌ الأغتاقٍ وَلا قَظمُ الأرْرَاق» مِمًا 


يَنَافى الوي 0 


مم 


9 2 0 
ل لت 


.)7/4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)584/١(‏ 

(©) فتح البيان .)5١*/1١(‏ 

5( انظر: معالم التوحيد (ص”47)» للدكتور مروان القيسي. 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ غِنَاهُ: فَهُوَ العَننْ بِذَاتِهِء الَّذِي كَدْ كُمُلَ في غِنَاهُء 
كو 5 000 0 ربو سياه سم 02 واو 
له الغِنئ المظلقٌ التَام بكل وَجْهِ وَاعْيَيَارٍ مِنْ جَمِيع الؤجوه. 


الى 0 م 1 سرصم 14 


قَالَ الله تعَالَئ: «# يكام ناس أَسْرٌ الثقر إِلَ أ 0 
لْمَنّ الْحَمِيدٌ 4029 1ناطر: 1٠6‏ وَقَالَ سبِحَانَه: «مْبَحَدةٌ هر ) 4 
[يونس: 4538 لِكَمَالِهِ وَكَمَالٍ صِمَاتِهِ الي لا يَعَطْرَّفُ 00 
الفشوية ل بك أن كر غَباً؛ كن غنَاهُ مِنْ لَوَازٍِ ات فَكُمَا 
لا يَكُونُ إِلّا حَالِقا رَازِقء مُحيِناً جَوَادا َرأ رَحِيماً كُرِيماً» قلا يَكُونْ 


لا عا عَنْ جمِيع الحَلْقِ» لا يَحْتَاحٌ إل هم بِوَّجِهٍ مِنّ الوجوه. «وَكُلُ ما 
0 0 1 0 ا 


وَهُوَّ العَنيُ َناك تيتا ذا تي لَهُ كَالجَودٍ وَالإِحْسَانِ" 


5-2 


قَمِنْ تَمَام غِنَاهُ: أَنّهُ كَامِلٌ الأوضافي: إِذْ لو كَانَ فِيهِ نَقْصٌ بِوَّجِهٍ 
مِنَ الوجَووء كان فيه نوع افْتِقَارٍ إلى ذَلِكَ الكَمّالٍء بَلْ لَهُ كل صِمَةٍ 


م مه 


كَمَالِء وَمِنْ يِلْكَ الصّفَةٍ كُمَالْهًا. 


.)85 /7”7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١8ص( (؟) الكافية الشافية‎ 


و06 َل وال في في جمِيع اللعطاك زالاركا 0 و 
سَحََاءُ بالخَير وَالبَرَكَاتِ 0 وَالهَان وَخَيره قلخ الحَلْق مِذْ راك 
عن أبي هُريرةَ طفه عَن النْبِىَ كل قَالَ: إن يَمِينَ الله مَلأى لا 


م 


يَغِيضها تَفَْقَةٌّ سَّحَاءْ لل لي ؛ 0 أنْمَىَ مُنْذْ خَلَنَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ؟ ! فَإِنه لم يَنقص ما في يَمِينه...2370. 

قَوَلَهُ : «لا يَفِيضْهًاا أي: لا يُنْقِضُهًا. قَالَ الله تَعَالَى: ##ومًا ينِيضُ 
لكام 4 [الرعد: 8]. 

وقول اا اللَّيلَ وَالتّهَارً) أي دَائمَة ِمَةُ الصَّبٌ في اللَيلٍ وَالنَهَا 
وَسَحّ المَاءُ سحا : أي سَالَ مِن قوقٍ. َلَقّد به كل بِهَذا اللّفظِ مِن حيثٌ 
الاشتقاق اللغري, على مقاد دَقِيِقَة وَهوّ: 
بالتّفوقٍ وَالاستعلاء» فَإِنْ السَحّ ِنَم يَكُونُ مِنْ عَلِء ثم : 
هي المُعطيَة عن ظهرٍ على ؛ يي 
وَعَفْو نَم إِنّهُ أَشَارَ إلى َال ا ا انا السَّحّ 
تعمل فيما ارق عن القظر لمَظر وَبَلَمَ حَدٌ السّيَلانِء يُقَالُ: يه 
أي يسح ا وشا أ إل أ للا 0 لِعَطَايِهِ؛ أن الْمَاءَ إِذَا 


أَخحَذَ في الائضيات نا لم يستّطع 1 أن يَردّم ثم وَصَفَ السّحَّ تالدوم 
تشبيها: عَلَى أن لا انقِطاعَ لِمَادّةِ عَطَائه9" . 


قيمِينٌ الله شَدِيدَةٌ الامتلاء بالخَيرء لا ينقصّهًا د دَايْمَةُ الصَّتّ 


ل ا 


- 


فى اليل وَالنّهَارٍ. وَهَذَا الإنمَاقٌ القايل الكقيز + المستير الذائم يدون 
5 8 يُنْقِض ما في يَدِهِ تَعَالى» وَلا لحطية إلا الذي عملا له . 


«رَبَِلِكَ تَعْلّمُ عِظمَْ افْيرَاءِ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الله قَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْييَاءُ 


0 هه 2 زعاو رع 6 


وَكَدْ هَدَّدَهُمْ الله عَلَى ذَلِكَ بقَّولِهِ: «سَتكئبُ 0 0 ني 


عير حَقَّ تقول ونوا عدائضة ألْحَرِيقِ # آل عمداة»: يا 


03 


وَمِنْ كمال غئاه: أنه نه يَأْمرٌ عِبَادَهُ ِذْعَائِه يلخم بِإِجَابَةِ رايم 
وإسكائيم يجوع مراد اتيم وَيُوْتِيهم مِنْ فَضْلِهِ لو وَكلا لم يشالرة: 
فَأَعْطَاهُم مَا أَعْطَاهُمء وَمَنَحَهُم ما مَنَحَهُم : بمجَرَدِ رَدِ فُضلِه العظيم» وَكَرَمِه 
وَمِنْ كَمَالٍ هِنَاه: نّهُ لَو اجَتَمَعَ أَوّلُ الخَلّْقٍ وَآحِرُهُم في صَعِيدٍ 
واخل مالو تَأَعْطئ كُلَاً مِنْهُم مَا مسال وكا لقث آنا مَا نَقَصَ مِنْ 
مُلَكهِ مِتْقَالُ دَرَة. 

عن أبي در ضيه : عَنٍِ الثبي كَل - فِيمًا رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ 


وَتَعَالَ َه قَالَّ: ديا عِبَادِي ! و أنَّ أَوّلَكُم وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجِنّكُم 


م عمو 


نَامُوا في صَهِدٍ وَاحِدٍ فسَلُوني فَأَطَيتُ كل إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهٌُء ما نَقَصَ 
ذَلِّكَ مِمّا عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقَصُ المخيّط ِذَا ل 

انْظْرُ إلى هَذَا الكَرّم المَيِّاضٍ. فَعَطَاوُه 0 عن تر 
العَطَايًاء ون بَلَعْتْ أَبْلَعَ العام وَوَصَلَّثْ إل حَذ عد يلق عله الوطك 
وَيَضِيقٌ الذَّهْنُ عَنْ تَصَوّرِو وَتَفَصرٌ يه فَإِنَ «ما عِنْدَهُ لا 


.)7١7/5( أضواء البيان‎ )١( 
إفم رواه مسلم (لالاه ؟).‎ 


و 5 
صِمَة الفِنّى 0 


لا مو رم َ 


نض التق كما 0 هما عند يقد وبا عِنَدَ لَه باق وَلجَريتَ 


لذن صَبروا أجرهر بِلَمْسَن ما كَاوا يَعْمَلْت 469 [النحل: 11]ء فَإِنَ 
البخرَ إِذًا. عُْسَ فيه ع م أخرجثة: لم يَنْقُضْ مِنَ البَخْر بِدَلِكَ 


07 02 مع واه 6 


شَيءٌ وَكَذَلِكَ لو قُرِضَ أَنَهُ شَرِبَ مِنْهُ عُصْمُورٌ مَتَلآَء قَإِنَهُ لا يَنْقُصُ 
ل الي ال كلهم ياه يُغطيهِم ؛ إل ما عِنْدَمُ 
كلا نِسْبَقه”" . وَهَذَا مِنْ حكن الأمكالء وَأْبِلَغْهَاء وَأَعطَيِهَا ,َ تقريباً ل 
الأفقام. 

وَمِنْ كَمَالٍ غِنَاهٌُ: مَا يَبْسُظهُ عَلَى أَهْل دَارٍ كَرَامَتِهِ مِنَ اللّذَّاتِ 
المُتَتَابِعَاتِ وَالكَرَامَاتٍِ المُتَتَوّعَاتِء وَالْخَيرَاتِ المُتَوَاصِلِاتِء مما لا 
عو اكه ول أذ شيقف :وَل خط علخ قلبهة يشر وهذا قطرة من 

وَمِنْ كَمَالِ غِنَاُ: أنه لَمْ يَتَخِذْ صَاحِبَةَ ولا ولد وَلا شّرِيكاً في 
المُلْكِء وَلا وَليَا مِنَ الذَّلّء كَهُوَ المَنِنْ انَّذِي كَمُلَ بِنُعُوتِهِ وَأُوصَافِو 
الْمُْنِي لكبيخ اا 

وَمِنْ كَمَالِ غِنَاهُ: أَنَّهُ مَالِكُ السَّمَارَاتِ وَالأَرْض وَمَا فِيهِمَا وَمَا 
ييتهُمَاء لا شَرِيكَ لَهُ في شَيءِ ين دَلِكَ. كَالَ تَعَالَن: طلَمُ ما في التسمنوتٍ 
وَمَاقٍ رض وَإِركَ الله لَه لْعٌَ الْحَيِيد 49 [الحج: 54]ء #لله 
مَا فى السَمووتِ وَالْارَضّ إِنَّ أسَهَ هو الْعَئٌ لَلِيدٌ 469 القمان: 07]. 


000( جامع العلوم والحكم (9/0:). 
(0) مفتاح دار السعادة (؟17/5١01).‏ 
() المجموعة الكاملة (71807/7؟ 0 775). 


2 7 
صِمَة الفِنّى 


م 


نه لا تَتْمَعْهُ طَاعَةٌ الطَائِعِينَ» كما لا تَضُْ 


عن أبي در 6 طيه: عَنِ النَبي كله - فِيمًا رَوَى عَنِ الله تَبَارََ 
وَتَعَالَى ‏ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي ! 0 ضَرَّي ُتَضرُوني» وَلَنْ 
َبْلُُوا نفعِي فَتَنْفَعُوني. يا عِبَادِي ! لو أنَّ أَوَلَكُم وَآخِرَكُم وَإِلْسَكم 
ة | كلب رَجُلٍ وَاحٍِ نكم ما راد َلك في ملكي 
شَيئاً. يَا عِبَادِي! لو أن وحم وَآخِرَكُم, وَإِنْسَكُم وَحِنّكُم ٠‏ كَانُوا عَلَى 
4 امد ور ري ع لق ري م 
يَعْنِي : أن العبَاد لا يَفُرُوَنَ أن يُوَصلوا إل الله تطعا ولا ما 
وَلَنْ يَبلْعُوا كَلِكَ فَهُوَ سُبِحَاتَهُ المَنِنُ الحَمِيدٌ؛ «كيف وَالكَلْنُ عَاجِرُونَ 
ما يَفِرُونَ ليه مِنّ الأمعَالٍ إلا بِإفْدَارِهِ وَتَسِيرِِ وَخَلْقِوه فَكيف يما لا 
كدرو يا لف ون 1 نع لقره الككل الي سم في له اذ 
يَسْتَجْلِبَ مِنْ غَيرِه تَفْعاء أو يَسْتَدْفِمَ مِنْهُ ضَرَرأء بل ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ في 
حَقَّه؟ !001 , 
َِنّ الله تَعَالَى في نَفِسِه غَنِيَ حَمِيدٌ» لا يَتَرَيّنُ بطاعَةٍ عِبَادِوء وَلا 
نشية مَعَاصِيهِمء اقلا حَاجَةَ لَه بطاعَاتٍ العِبَّادِء وَلا يَنُودُ تَنْعْهَا ليه 
وَإِنَمَا هُم يَنْتَفعُونَ بِهَاء وَلا يضر يمَعَاصِيوم ؛ وَِنْمَا هُم يَتَصَرَّرُونَ بهَاء 
فال الله تَعَالَى: #ولا يحَوُنكَ ادن يِسَرِعُونٌ فى لْكثْرٍ ! إِنّهُمْ أن يضرو لله 
ع4 [آل عمران: .]١175‏ وَقَالَ: اومن قيب عل 0 فلن بِضٌ الله 


)000( رواه مسلم زلالاه ؟). 


زه مفتاح دار السعادة (5/ .)01١7- 0١١‏ 


- 


ع 
ا > 


شيعا (آل عمران: 4:]. وَقَالَ الله ه كبْنَ: #وَإن إن تَكْفرُوا فَإِنّ ِل مَا فى 


َلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ ونَ أله طني حِيدًا4 [النساء: »]18١‏ وَقَالَ حاكيا 


هم في 0 م ع سس 2 


- 2 0 2 ع م عو 
عَنْ موسَئل: ##أوقال موسق إن تكترواً 8 ومن في الأَرْضٍ جمِيعا فإِت الله لعي 
22 1-7 ا 000 10 700 > 1 أ ووس ص سا 5 
00 402 [إبراهيم: 4]ا» وَقَال” ومن 0 فإِنّ ألله نُ عن العلليين» [ال 


عمران: 2370]99 , 


فَعِبَادَةٌ كزين وَتَقْوَئ المُتّقِينَ» وَزُهْدٌ الدَّاهِدِينَ» إِنْمَا ينْتَقِعٌ بهًا 
كاله فقطء وتقضدة الفاضين 4و تيك المتيتكين :كت الكافردةة 
وَنِقَاقُ المُتَافِقِينَ» إِنَّمَا نَضْرٌّ فَاعِلَهَاء وَلَيسَ إلى الله ويكء وَلا عَلَيهِ تَبَارَكَ 
وال يت 0 :ذلك شين عن ال : #وَسَتَفْقَ ا م دع 4 
[التغاين: 1]. 


مو 


وَمِنْ كَمَالٍ غِنَاهُ: ةلا يشاح إلى اما يَحْتَاحُ إِلَيهِ حَلْقُهُ ولا يَمتَقِرٌ 
إلئ شَيءِ مِمّا يَفْتَقِرٌ إلَيه لَيهِ الكَلْنُء وَدْلِكَ لِكَمَالٍ صِفَاتِه وَكُونِهًا كُلْهَا 
صِفَاتٍ كَمَالٍ وَنْعُوتَ جَلالٍ. 
وَمِنْ كمَالٍ غِنَاهُ: أَنْهُ أَعْنَئ عِبَادَهُ يما بَسَط لَهُم مِنَ الأَرْرَاقِء وَيِمَا 
در عَلَيهِمٍ 7 اخيرات وَأَنْرَلَهُ مِنَّ البَرَكَاتِء وَمَا تَابَعَ عَلَيهِم مِنّ النْعَم 
الي لا تُعَدّ وَلا تُخصَئْء وَيِمَا يَسَّرَهُ مِنَ الأسْبَاب المُوصِلَةٍ إلى الخِتئ . 


يي م 


ام تللكت أنّهُ أَغْئَ حَوَاصٌ عِبَادِوه بِمَا أَقَاضَهُ عأ لوبهم 
مِنَ المَعَارِفٍ وَالعُلُوم الرَبَانِيَةِ وَالْحَمَائِقٍ الإِيمَانِيّة» حَنَّى تح تعَلَقَتْ قُلوبْهُم 
بد وَلَمْ يَلتَْبُوا إلى و 


.)47 جامع العلوم وَالحكم (؟/‎ )١( 
.)١560ص( فيه نثر الجوهر عَلَّى حديث أب ذر‎ 


دروك 


وَعَذَا هو القكرة الغالن» كن 


ب كٌّّ القَائْل : 
تَقَنْع يما يَكفِيكَ وَا ستَعملٍ الرّضا 


ادل الغِنى عَنْ كَثرَةٍ المَالٍ إِنّما 


وَحَن أبى ذرٌ ضيينه قَالَ: قَالَ رَ 
ل المَال هوّ الغتن؟» قَلْتٌ : يا 
هوّ المَقْرَ؟» قَلْتٌ : : نَعَمْ يا رم سول الله 


وَالمَفْرَ فَقْرٌ القلب:9. 


فَكُمْ مِنْ صَاحِبٍ ترْوَةٍ 


2 0 
صفة الفِتى 


كُمَا قَالَ كَكهِ: «لِيسَ الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ 


000 


ل 
سُولُ الله كله : ايا أبا درا تَرَى 

رَسولٌ الله . قَالَ: «قَترَى قِلَّةَ المال 

ثَالَ يِ: «إِنّمَا الى غِتَى القَلْبٍ. 


اليد وَقَلَبَهُ عن رَاضٍ» قَانِعٌ بِرِزْقٍ ٠‏ و 


١ أن‎ : 


وَمِنْ كَمَالٍ غِنَاهُ: أن الخلائد 


حَالٍ مِنْ أَخْوالهَاء قَهُم كُمَرَ 


ِنّ بِأُسْرِهَا لا تَسْتَعْني عَنْهُ طَرْقَةَ عَين في 


َأ إلى الله 4 عَلَ الإطلاق في كل شيء) قراغ 


إِلَيه 4 في الخَلَقٍ وَالإِيجَادٍء وَفْقَراءٌ إِلِيه 4 في دادع بالقِوَى وَالأخضاء 
وَالْجَوَارِح التي لولة إغداةة إتاشوء لما اشتعدنا 0 عَمَلِ. 0 الله 


تَعَالَئ: «© يَ ألنّآش ] 


(010 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)5١14/6(‏ 
إفرة 
(5) بهجة قلوب الأبرار (ص1"8١).‏ 


2 مح ل عمسم 


د الشئا: 
4 اناطر: .5٠‏ ١وَتَعْرِيفكٌ‏ المْقَرَاءِ ! 


كه 2 


هو الْمَُ الْحَمِدٌ 
6 0 


ل 7 
إلى الله وأ 
طُُ 7 
0ش 


رواه البخاري (55 4ك ومسلم .)١1١61١(‏ 


أخرجه ابن حبان 2)557١(‏ والحاكم (517/1”) وصححه ووافقه الذهبي. 


- 


افْتِقَارِهِم وَكَثْرَةِ الحتِيّاجهم هُمْ القُقَراءُ”'' ققراً كاملا . 
فَقَرَاءٌ 9 إِمُدَادِهِم 0 وَالأَرْرَاقِء وَالنْعَم الظَاهِرَةٍ وَالبَاطْئَةَ . 


ا عو ا 


َلّولا فَضْلَّهُ وَإِحسَائهُ وَتَيسِيرُهُ الآ مُورَ لَمَا حَصَل لَّهُمْ مِنَ الررْقِ وَالنْعم 


قُقَراءُ في صَرْفٍ النْقّمِ عَنْهُم» وَدَفع المَكَارِو وَإِزَالَةٍ الكُرُوبِ 
وَالشَّدَائَدٍ. فلولا دَفْعْهُ عَنهُم؛ وَتَمْرِيِجَهُ لِكُرْبَاتِهم وَإِزَالَتَهُ لِعْسْرِهِمء 
ترات عَلَيهِمُ المَكَارِه وَالسَّدَائَدُ. 


2 
كوم 


ف لَه في تَرْبِيتِهم بَأنوَاع التَربَة» وَأَجْنَاسٍ التَّذبيرٍ. 


فُقَراءُ إِلَيهِ في تَعْلِيمِهِم مَا لا يَعْلَمُونَء وَعَمَلِهِم ما يضْلِحَُهمء 
ُلُولا تَْلِيمُهُ لَمْ يَتعَلّمُواء وَلّولا توفيقُه لَمْ يَصلّحُوا. 


و2 0 3 2 0 سس 8 . سلس َ 2 0 5 5 
َراءٌ إِليه مِنْ جَهَةٍ عَمْرِه عَنْهُم وَمَعْفْرَيِه لهم ذلك بأن «الإنسَان 
5 5 شع م رمع ريم دسسمة 2 207 م4 
يديت ناكما قوق فقي مدنت وربه ا ير حمه وَيَعْفْرَ له» وهو العفور 
و مللبيرع م 


الرَّحِيمء كلو لا رجمنة وَِحْسَانَهُ : لي ماعل 0 في الذّني وَلا 
في الآخِرّة"" فَإِنْ لَمْ يَعْكُْ عن العَبْدٍ وَيَعْفِرْ لَه اسيل لَه إلى 
النَجَاوٍء قَمَا نَجَا أَحَدّ إِلّا بِعَفْوِ اللى و دخل اله نَةَ إِلّا برَحْمَةٍ الله 
«فلولا فَضل القد ور خجنة رقو دكا ها عدا عون اله ولا عر 
حَالِفَكُ وَلا ذَّكَرَهُ وَلا آَمَنّ بو وَلا أطاعَةُ»”". قلا يَسَعُ الْكَلائِقٌ إلا 
و يَدْحْلَ 


4 077 


م لقعم كوو 1 


7 0 مرا ل هن 3 ها ره 5 ب 0 
رحمته وعموه)» وَلا يَبْلغُ عَمَل أَحَدٍ مِنْهُم أن يَنْجْوَ به مِنَ النارٍ | 


.)581/11( فتح البيان‎ )١( 
.)47/١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)”19/١( شفاء العليل‎ )*( 


السََّدّ 6 قال أظوحٌ الخَلْق لْرَبَهِ ه وَأفْضَلُهُم عَمَلا ود دهم تَعْظِيمًا 
: ١لَنْ‏ يُنْحِيَ أَحَدأً مِنكم عَمَلْها ا ال 


0 يمو را ومس 60 


(وَلا أناء ِل أَنْ يَتَعَمَدَنِي الله برَحْمَة) 

نكاد مون العا لا يسول باتكاوه فلو لم يبه نبجو الله فلم يَكْنْ 
كل ليه 0 حَمَهِ وَلا ظَلَْمَهُ فَإِنَهُ لَيِسَ مَعَهُ ما يَقْنَضِي نَجَائَهُ 
وَعَمَلَهُ لَيسَ وَافِيا فيا بِشكْرٍ القَلِيلٍ مِنْ ذ ا 
رَهَلْ تَكُونَ رَحْمَمهُ لهُ جرَاء لعمَِ ِعَمَلِِء وَيَكُون العَمَلُ ثَمَناً لَهَا مَعّ تَفْصِيرِهِ فيه 
وَعَدَمِ تَوفِيتِهِ مَا يَنْبَغِي لَّهُ مِنْ بَذْلِ النَّصِيِحَةٍ فِيوء وَكَمَالٍ العْبُودِيّةِ مِنَ 
الحَيّاءِ وَالْمَرَاقَبَة وَالمَحَبَةَ وَالحْشُوع وَحَضْورٍ القَلْبِ لصن يَدَيِ الله 4 في 
العَمَلٍ لَهُ؟”") 

هم فقراة إلبه بالثاتٍ ِكل مغتى وَبكُلَ امهبَارء في جمِيع 
الحالاتٍ والأوقات لِجَمِيع الأمُور. سَوَاءٌ شَعَرُوا بِبَعْض بَعْضٍ أنْوَاع المَمْرِ م 
لم يشهروا. 

قُقَراء إِلَّيهه مُحْتَاجُونَ إِلَيه َهُوَ وَحْدَهُ الي عَنهُمء وَكُلَ أهل 
الْحعَاوَات والأزفن يتالرةة هوقو لا ينان أخنا ‏ «#العاذيكة تقال 
لا حَيّاةَ لَّهَا إلا 78 مِنْ إِعَائتِهِ عَلَى ذِكْرِه وَشْكْرِِ وَحُسْنِ عِبَادَتَهه وَتَْقِيذٍ 
أعَايره. وَالقِيَام ؛ بِمَا جَعَلَ إِلَيِهِم مِنْ عام العَالَّم العُلوِيٌ 0 

تَسأَلَهُ أن يَغفِرَ َي آكم. َالرَسَلَ تَسْأَلَهُ أن يُعِيِتَهُم عَلَىْ أدَاءٍ رِسَالا 
508 وَأَنْ يَنْصْرّهُم عَلَىْ أَعْدَائِهِم وَغْيرٍ ذَلِكَ مِنْ مَصَالحِهِم في 


١ 


0 


40١‏ 6ط 
١١‏ 


6 


5 


)غ0( رواه البخاري 5 وَمسلم (15ىم؟). 
00( طريق الهجرتين (ص8١20).‏ 


اهل 0>- 
مَعَائِهِم وَمَعَادِهِم وَبَُو كم كُلْهُم ل 
وَاشُتَلافهَا» وَالبَحَيوَان 40 تال رِرقه وقذاة: زقونة :وما فيك وَيَسَْلهُ 
الدَفُمَ :ولك والقاك قال غدافة رما تككر اجزي رالكون كله 
يَسْأَنّهُ إِنْدَاَهُ بقَالِهِ وَحَالِهِ «يعَاُمٌ من في الَعوتِ وَالأشٍ كل بور هر في مَأ 
409 [الرحمن: 17054" . 


ره 2 5 7 فوم يط وال ا 2ه ل اود 
عَنْ أبي الدَّرْداء وَلهء عَنٍ النَيَ كله قَالَ: في قَولِهِ: #كل بَوْمٍ هو 


في نَأ [الرحمن: 59]؟ قال: 0 شأنه ف أن يقر ذنياء وَيَفْرّجَ جَ كَرْباً وَيَرْفَعَ 
2< كوه جد جه“ جب 1 00 
ثقوماء ويضع خرين 


2 


مُقَراءُ إِلَيهِ لِذَاتِهِ في الأَسْبَابٍ وَالعَّايَاتِ؛ فَإِنَّ مَا لا يَكُونٌ بِحَولِهِ 
ونه : لا يَكُونُء وَمَا لا يَكُونْ حَالِصاً لِوَجْههِ: فَهُوَ بَاطِلٌ لا يَنْمَعُ وَلا 


عَن أبى هُرَيرَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ظَلِهِ: «مَالَ الله 0 
وَتَعَالَى : آنا أَغْئَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِيَ 


680 


غْيرِي » 3 0 
ركان اوعد ف 5 15 9 د نت اَلتَمِيعٌ الْمَلِيِمْ » 
[البقرة: .]1١1/‏ «"وَالإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أ مَفْتَقِرٌ إل َبّهِ كين في العَمّل وَفي 


5 

اها 

ص 

3 

0 

3 
0 
5 0 
5 


١ 


.)07١/5؟( شفاء العليل‎ )١( 

هم روآه ابن حبان [فرت 61 «مواردا, وَصححه الألباني 1 في ااصحيح موارد 
الظمآن» (/81م5١).‏ 

(9) رواه مسلم (5986). 


صِمَةٌ الفتّى 

قَبُوَلٍ العَمَلِء رَالَ عَنْهُ الإِعْجَابُء وَإِذَا زَّالَ عَنْهُ الإِعْجَابُ صَارَ ريا 
بأنَّ الله له تَعَالَى يَْبَل 1 :نا كفل أعن ون قسن خرن 
العَالَمِينَ: أي سَعني أَكْرَمُ بسني يَشْكُرُه ري عَلَيهِ رَبّ العَالَمِينَ 
وَأَيُّ طَاعَةٍ أَعَر مِنْ طَاعَةٍ اخْتَارَهَا وَرَضِيَهًا رت العَالّمِيتَ؟! 

فُقَراءٌ إِلَّيهِ غِيرُ قَادِرِينَ عَلَى َخْصِيلٍ مَصَالِحِهِمء وَدَفْع الأَضْرَارٍ عَن 
أنفسِهمء كَمَا قَالَ مُوسَئ 882: ارت إِنْ لمآ ارك إِكَّ مِنَ حَيْرٍ كَقِيُ 
[القتصص: ؛ 

وكَان الي كله در يحول ق انتعائقة ره 0 اللاسْيِسْقَاء: «اللّهُمَ 
َنْتَ الل لا إِله إِلَّا أَنْتَ أنتَ العَنِنُء وَنَحْنٌ الفُقَرَاءُ! أَنْزِلْ عَلَينَا القَيتَء 
وَاجْعَل ما أَنْرَلتَ لنَا قَوَةَ وََلاغاً إلى 0 

عن أبي در م طه: عَنِ النِّيْ يله - فِيمًا رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ 
وتعا1ل أنه قال ديا عِبَِادِي ١‏ كُلَكُمْ ضَالَ | إِلَّا مَنْ تنه 0 
هركم . 00 كُلكُمْ جَائِع إلّا مَنْ أَطْعَمْيُهُ فاسْتَطْعِمُوني أَطْيِمَكُم . يا 
عِبَاِي ! كُلْكُمْ رٍ عَار إِلَّا مَنْ كَسَوبُهُ فَاسْتَكْسُونى كي 
قَسْبِحَانَ الله وَبِحَمِدِو ما أَبْلَعَّ هَذَا الكلامَ! وَأَعَلَ طَبَقَئَهُ وَأَرْكَمَ 


- 
3 


وَهَذَا يَقْمَضي أن جمِيعَ الَلْقٍ مُفْتَقِرُونَ إلى الله تَعَالَى في جَلْبِ 


.)؟5؟1//١( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 

(6) رواه أبو داود »)١177(‏ وحسنه الألباني 0 في «صحيح سنن أبي داود؛ /١(‏ 
.)71١‏ 

إفرة رواه مسلم (/ا/01؟). 

(5) نثر الجوهر عَلَى حديث أبي ذر (ص45١).‏ 


8ه 5 
صِمَة الفِنَى 


للم 


مَصَالِحِهِمٍ وَدَفْع 0 قن احور زينيت وَدُنْيَاهُمء وَأَنَّ العِبَادٌ لا 
تتلكرة لأفدي خينا رين ذلك 2 

قا إِلَيهِ في أَعْطم الحَاجَاتٍ وَأَعَد رةه 3 هه 1 
وَحُبهُم ل عدم لاص العِبَادَةٍ آ له تَعَاَى . لو لَمْ يو قُفْهُمِ لِذَلِكَ 
لَهَلَكُوا وَنْسَدَت أَرْوَاحْهُم وَقُلُوبْهُم و خوَالهُم. 

قَمَ؟ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ اسْتَعَاتَ ِالمُقِيرٍ بالذَّاتِ «الضَّعِيفِ بالذاتِ 
والقاسة جالدات»ه 0 بالذات: النئ ليس لَه مِن ذَاتِهِ 


ل 


الْعَدَمُ"'. وت وَتَرََ الاسْيِعَانَةَ «بالَنيٌ بالذّاتٍء القَادِرٍ بالَّاتِء الَّذِي غِنَا 
وَقَذْرَتَة) لك وك وَإِحسَانَهُ وغلمة) وَرَحْمَتُهُ وَكَمَا كياله الْمْظلة) مِنْ 
لَوَازِم ذَاتَه؟ !70" 

وَبِالجَمْلَةِ : فَإِنَ ( جَمِيعَ المَحلُوثَاتٍ مف مُفْتَّقرَةٌ ليه ا في و جودماء 


لات هلها إلا ا لور مُفْتَقِرَةٌ إِلِيهِ في قِيّامِهاء قاذ توا لها إلا بوه 


إن 


لآ 


4 


فل 2 5 ولا سكون إلا بإِذْنِوء فَهُوَ الحَيٌ القَيُومُ المَائِمُ بنَمْسِدٍ 
يَحتَاج إلى شَيءٍ لقم لِك قلا َوَامَ لَِيءِ إِلّا بو لحرو سر 
العِنّى وَكَمَالَْهُ وَللمَخْلُوقٍ مُظلَنُ المقر إلى الله وَكَمَالَهُ)9 

وَهُوَ المَتِيُ بِذَاتِهِ سُبِحَانَهُ ‏ جل نَْنَاؤُهُ 5 شكادة 

ركز تب و ررق اشيم اللاي الي 


١ 


.077/1( جامع العلوم وَالحكم‎ )١( 
.)5١7”ص( فرع الداء وَالدواء‎ 

(*) المصدر السابق. 

00( معارج القبول .)555/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 


نه حت 


ألعَى الْحَمِد» [فاطر: 5١]؛‏ لأَنَّهُ الْيين كل ع افع اه 
الكزة حَواداً مما ؛ وَإِذا جَادَ وَأَنِعَمَ حَمِدَهُ المُنعَُمُ عَليهم» وَاسبَحَقٌّ 
عليه الحمد» وَلِيَدُل يقلن أنه العَنِىُ النَافِعُ بِغِنَاهُ خَلقّهُ الْجَوَادُ 
الي عَلَه 1 تر عاد عل َف 0 

والكلاة فى ولفة النتى كفير هذا »لو أَردَنااينتتطياءة لطال 
0 و س. اس 2 20 0 8 - ساي اي # ساععيع اث 
الفصل «وَفِيمَا ذكرنا كفَايَة» فَُسبِحَانَ من وَسِع خلقه بغناه» وَافتَمَرَ كل 
شَيِءِ إِلَيه» وَهوّ غعَنِنٌ عَمّا سِوَاُ7" . 

2 2 


0 2 ه َس« ب 0 3 7 
0 الفائدة المسلكية من الايمانٍ بصفةٍ الغنى : 


مت شَهِدَ العَبْدٌ غِنَى الله عَنْ كُلُ شَيءِء وَفَفْرَ المَخُلُوفَاتِ إلى الله 
في كُل شَيءء صَارَ فَقْرُهُ وَضَرُورَنُهُ إلى ربو وَضفاً لازماً لَه «مَهْوَ لا 
غِنَئ لَهُ عَنْهُ طَرْقَةَ عَينء بَلْ هُوَ مُضطدٌ إِلَيهِ عَلَ مَدَئْ الأنْفَّاسء فى كُلُ 
رو من ذَرَاتَة يَاطِناً وَظاهِراء فَاقَّهُ تَامّةُ إِلِيوا”” ؛ مِنْ جهّةٍ كَوَنْهِ رَنَهُ 
وَحَالِقَهُ وَفَاطِرَهُ وَنَاصِرَه وَحَافِطَهُ وَمُعِيئَهُ وَرَاذِقَهُ وَهَادِيَهُ وَمُعَافِيَكُ 
وَالقَائِمَ بجَمِيع مَصَالِحِوء وَمِنْ جِهَةٍ كونِهِ مَعْبُودهُ وَإِلَهَُه وَحَبِيبَهُ الذي لا 


ااا 


2 7 8 5؟ ع > عر ل وعع 6م م م 7 مككرهمه 
حياته وَلا يتقيع ‏ إلا بأن يُكون هو وحله احتث سيءِ إليه واشوّق 


-. 


شَيءٍ إِلَيدا*“. قلا يَشْهَدُ لَهُ حالاً مَعَ الله وَلا مَقَاماء كما لَمْ يَشْهَدْ لَه 


.)5١6/١4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)؟1410/١( (؟) معارج القبول‎ 
.)٠١”ص( فوائد الفوائد‎ )9( 
.)9178  9الا/ص( تهذيب المدارج‎ )8( 


يه 
صِمَة الغِنّى 0 


لايك 2ه لشاء و كدي 4ع اه كود 1 مم م 
عملا ٠‏ فَقَد جَعَل عدته لِلِقَاء و1 : فَقَرَهُ مِنْ أَعْمَالِةٍ واحو اله. فهو لا 
معو لس سمه 28 


يَقُدُمُ عَلِيهِ إلا ار المَحض . فَالْمَفْرٌ خَيرٌ العَلاقَةَ الّتي بَنهُ وَبِينَ ربهة » 


وَالتْسْبَةٌ التي يه ينْتَسِبُ بها إِلَيوء وَالبَابُ انَذِي يَدْخُلّ مِنْهُ عَلّيو''". وَالطْرِيقٌ 
الأغظَمُ الّذِي 5 - عَلَيهِ إلا مِنْهُ وَكُلُ طَرِيقٍ ال 


9 5 0 سر و 008 م 
العْبُودِيّة وَسِرَهَا فر ا تومي وَأَحَبُّ شَيءٍ إلى الله 


و 


وَكلما كان العلد أَعْظَمٌ شُهُوداً لِقَفْروه وَضَرُورَيِهِ وَحَاحَتِهِ إلى رَبْهِ وَعَدَم 


9 


لله إفرف 


_ َه 


استَعْنَائهِ عَنْه طَرْفَة عَيْن كان أقَرّبت إِلِيِ؛ وَأَعَدٌ 6 وَأَعْظمٌ لِمَذرِهِ. 
ل كان النَبِْ 6ك إذَا كَرَيَهُ أب قال : ا 
أَسْتَغِيِتُ)0*'. وَقَالَ رَسُولٌ الله يكلّةِ: «دَعَوَاتَ المَكرُوبٍ: لَه وَحْمَعَلكَ 
رجو لا تكلني إلى تفي طَكة عَبْنِء وَأصْلِحْ لي شأني كُلّ لا إله أ 


آنت202 , 


َالمَقِيدٌ هُوَ الَّذِي حَاجَائهُ إلى الله بِعَدَدِ أَنْفَاسِِ أو أَكْتْرَء كَالعَبْدُ لَه 


في كُلَ نمس وَلَحْطَةٍ وَطرْفَةٍ عَيْنْء عِذَّةٌ حَوَائِجَ م إل اللوء لا يَشْعْرَ بكثير 
5 


منهَاء أفقَرُ الئاس إل اللو مَنْ شَعَرٌ بِهَذِهِ الحاجات» وَطَلَْمَهًا مِنّ 
العْنِيٌ الحَمِيدٍ. الع ل ا ليه 00 


مويه ه 


.)1768 تهذيب المدارج (ص؛ 5ل‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ص865). 

() المصدر السابق (ص7١5).‏ 

(4) رواه الترمذي (7075)» وحسنه الألباني يَكأَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي» (114/8//9). 
(5) رواه أبو داود(0٠0:9),‏ وَحسنه الألباني كعأَنْةُ في اصحيح سنن أبي داود؛ (75/ )551١‏ 
0 طريق الهجرتين (ص9). 


مه 95 
, - الَغِدَ 


ولله در القَائْلٍ : 


أنا المَقِيرٌ إلئ رَبْ البَّرِيِّاتٍِ ‏ أن نا المِسْكِينُ في مَجْمُوعَ حَالاتِي 
نا الظَلُومُ لِتَفْسي وَهِيَ طَالِمَتِي وَالكَيرُ إِنْ يَأِْنَا مِنْ عِنْدِهِ يَأتّي 
لا أَسْدَو سْتَطِيعٌ لِتَفْسِي جَلْبَ مَنْمَعَةٍ وَلا عَنِ النَمْسِ لِي دَفُعٌ المَضَرَّاتٍ 


ع 


وَالمَفْرُ لي وَصْفُ ذَاتٍ لازِمٌ أبَدا كما الغِئّئ أَبَداً وَضْفٌ لَهُ ذَاتِي 


د 0 ا ا 0 
من شَهِدَ قَْرَ النّاسٍ إلى الله مِنْ ججمِيع الوجُووء لم يَفَْقِر ( 


ل لي وَهَذَا هُوَ العَبدٌ الحَقِيقُِ ١فَإِنَه‏ يوان 
شيل فَقْرَهُ في 1 حَالٍ م مِنْ أَمُورٍ قبن دياه : ويتَضْرَعٌ ل اك أَنْ لا 
يَكِلَهُ إل نَفسِه طَرَّقَةَ عَينِ» أن ينه َل جمِيع أَمُورِه, وَيَسْتَضْحِبٌ هَذَا 
المَعْنَ في كُل وَفْتِء قَهَذَا حَرِي بالإِعَانَةٍ التَّامَّةَ من رَبَهِ وَإِلْهق الي 
هُوَ أَرْحَمُ ب به من الوَالِدَةٍ بوَلَدِهَا'" . 5 عْنَاهُ حِيئَيِذٍ مِنْ فَقِير» وَمَا أَعَدَّهُ 
وذ تكله وكاتوا وذ معان نا ننه رن عير حِيدٍ. فَهُوَ العَنِيُ بلا 
مَالِء القَوِيُ بلا سُلْطَانِ العَزِيرٌ بلا عَشِيرَةٍه المَكْفِىُ بلا عَنَادٍ7". افْثَقَرَ 
إلى الله فَأَعْنَاهُ عَنَهُم ؛ وَذَلَّ لله فَأَعَدَهُ فيهم؛ وَتَوَاضَعٌ لله فَرَفْعَهُ بَينَهُم 
وَاسْتَعْنَى بالله : َأخوَججهُم إِلَيها*“. كَدْ 0 لَهُ غنَاهُ بالإِلهِ الحَقٌّء وَصَارَ مِنْ 
أَغْئَ العبّادِ. وَلَسَنَان حَالٍ مِثْلٍ هَذَا يَقُو ِ 


)١(‏ تهذيب مدارج السالكين (ص447). 
(0) تيسير الكريم الرحمن (ص١5).‏ 
ضف ا الهجرتين (ص09). 

() تهذيب المدارج (ص١98‏ - ١14و‏ ). 


ا ا 
عَِيتُ بلا مَالِ عَن النّاسِ كُلْهِمُ وَإِنَ العَنيَ العَالي عَنِ الشّيءِ لا به 
يَا لَهُ مِنْ غِنّى! مَا طم حَطَرَهُ وَأْجَلَّ قَدْرَها''؛ وَيَا لَهُ مِنْ مَشْهَدٍ 
عَظِيم المنْفَعَةِء جَلِيل القائدة» تقتة ين أسران الكتووكة باق لا يثالة 
المت 
رَمَذْهِ المَرَْبَةُ العَالِيةُ: كُلّ يُحِبُ الوّصُولَ إِلَيِهَا وَالانّضَافَ بهَاء 
وَلَكِنّ أَكْكَرَ الكَلْق مُتَخَلْتٌ عَنْهَاء غير عَامِلٍ ِالأَسْبَابٍ المُوصِلَةٍ إ! 
وَالأَسْيَابُ الت ثُتَالُ بها هَذِِ المَرتبَة اليل كَثيرَةٌ وَمُتَتَوَعَةٌ هَذَا 
أَوَانُ سَرُدِمًا َأَلْقٍ تنكل شمر تلش كلها نامل طَالِبٍ لِلحَقٌ 
عَامِلٍ به : 
ال اعبادة اللى: عَن مَعْمَلٍ بن يَسَارٍ ونه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ع : ل رَبُكم تبَارَك وتعالن يلا اين 1 تَفَوَعْ لعِبَادَتِي 
ل ديك رِرْقاً يَا ابْنَ آَم ! لا تَبَاعَدْ مني كأ َأَملاً كَلِبَّكَ 
قرا وملا يديك شغلا" . 


ب - هم الآخِرَة: عَنْ رَيْدٍ بن ثَابتٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كو: 
«مَنْ كَانَتِ الدُنيًا هَمَّهُ قَرَقَ الله عَلَْيهِ 58 وَجَعَلَ كَفْرَهُ بَيْنَ عَبْئَيْه وَلْمْ 
يَأنِِ ِنَ الدُنيا إَِّامَا حب لَه وَمَنْ كَانّتٍ الآخِرَةُ نيت جَمَعَ الله لَه أمْرَهُ؛ 
وَجَعَلَ غِنَاهُ في َلْبِه وَأَننْهُ الدُنيَا وَهِىَ رَاغْمَة”" 


)000( طريق الهجرتين (ص8/). 

هم رواه الحاكم (75/5 وصححه ء وَوافقه الذهبي . 

[هرة رواه ابن ماجه (6ه ٠١‏ 51كين وَصححه الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن ابن ماجه) 
حضوي ' 


0 صِمَةُ الهِنّى 
هَذَا هو المَفْرُ الحَقِيقِيُ ولخت الحَقِبقِيُ . 
«فْمَنْ كَانَ ره بَيْنّ عَيْنَيْه لْمْ يَرَلُ حَائِفاً مِنَ المَقْ لا يَسْتَعْيِو 
َلْبَهُ بسَيءٍ وَلا يَشْبَعُ مِنَّ الدَنيًا؛ وَمَْ كَانَ الغِتّى في قَلْبِهِ قلا يَضُدهُ ما 
لْتِيَ مِنَّ 0 


رمم 


وإذا كان هذاشتئ تن كاني: الع كه تكنت: 13 كاه الل 
ا 

ع الازصى يما تسم الله: عن أبي هُرَيرَة 5 م ا فال 
رَسُولٌ الله ككل : ١مَنْ‏ َأَحْدُ عَنّي مَؤْلَاء الكَلِمَاتِ فَيَعْمَ بِهِنَ» أَوْ ل 


يَعْمَل بهن ؟» فَقَالَ أَبُو عريرة أنا جا رسو ل اللي تخد بِيَدِي فَعَدَّ حَمْساً 
وَقَالَ: «انَوَ المَحَارمَ كن أمبَد النّاسِء وَارضَ يما قَسَمَ الله لَك تَكَنْ 


أَغْنّى النَّاسٍء وَأَحِْنْ ّْ إلى جَارِكَ تَكنْ مُؤْمِناً وَآحِبّ لِلنَّاسِ ” ا 
لَه لتفسك كن , سنْلِماً: وَلَا تكثر ١‏ 3 لضْحِك. فَإِنَّ كَكْرَةَ الضخك 2 
القلت»2 . 


د - الدّعَاء: خنابس السعرو 0 ضهء أن النّبِىَ يل كَانَ يَمُو 
«اللَّهُم ني مالك الهدى وَالتُقّى َالمَقَافٌ وَالغئئ)7*'. 


إن م مَنِ اجِتَهَدَ وَاسِتَعَانَ باللو» وَأَلََّ عَلَّيِ في السُوَالٍ لَمْ بُحَييهُ ال 


)١(‏ لطائف المعارف (ص/7ا7ه). 

() طريق الهجرتين (ص١).‏ 

زفرة رواه الترمذي (77205)., وحسنه الألباني نه في (صحيح سنن الترمذي"» 
(18550). 

.)575١( رواه مسلم‎ (١ 


هه سر 


إنَهُ أَمَرَ ِالدّعَاءِ وَوَعَدَ عَلَيهِ الإِجَابَةَ فْي جَمِيْع ال فم روف 
المُدَئ وَالتَقَْء وا 958 00 ال الماك ةو رخضل له كل 


- المْحَاهَدة 0 الاتصّاف بذَلِك: : عَنْ حَكيم بن حِرّام ملل : ا 
عن اكين 4 قال: / وَمَدُ و ننه لل ا 


نو بتكل جل لمعيل لالحلا ميان مَا يَفْتَدِرُ عَلَيهِ 


وَيَستّطيْعَة م مِنَ الأَسْبَابء يدل جَهْدَه وَجَاهَد هد ليله ل ذُلِكَء 2 الله 


- 
3 0 
عن ع "ا بت لق مام 7 اع 8 ومو 


و الك هذا الأثر الَذِي طلبَه وَرَق فيهء وَبَذَلَ فِيهِ مَقَدُوْرَة؛ , 
لِعِلَمِهِ بِمَحَبَةِ ال ا لا اله ِهَذَا يَكْسِبٌ الرَّرْقَ الحَقِيْقِىَ وَالمَرَاتِبَ 


العَالة؛ اح اله كَبدُ ه مَل تعلية بالخلوة رازاع ون تود الاضيريه 


وَإنَْانِهَا عَلَى غَيرٍ مُرَادِو وَاظمَأنَ قَلْبْهُ وَحَبِيَ ا اه 


كم ياه وَلا ألدّه با ا او سي لي 


مومهم 


أيدِيهمء وَلَّمْ يَتَظلَْ إلل م ما عِنْدَهم بَلَ قَيِعٌ يرِزْقِ الله وَاستغنيل 
بِمَضْلٍ الله َعَم أنَّ القَلِيلَ مِنَ الرّرْقٍ إذّا أكْسّبَ الْقَّنَاعَةَ؛ خَيرٌ مِنّ 


الكَثِيرٍ الَّذِي لا يُعْنِيء َلَِيسَ الجِئئ عَنْ كُثْرَةِ العَرَضء إِنَّمَا الخ في 
الحَقِيمَة عن القَلبء غِنَاهُ بالله”'2. وَمَنْ كَانَ عَيياً بالله فَهُوَ العَنِنُ حَقَا 


.)5957/1١( المجموعة الكاملة‎ )١( 
.)١977”ص( (؟) بهجة قلوب الأبرار‎ 

(9) رواه البخاري .)١579(‏ 

(4) المجموعة الكاملة /١(‏ 4948 545). 
(0) بهجة قلوب الأبرار (ص"7). 


صفة الفغتى 

2ه 1 

عَنْ سَعِْ بن أبي وَقاصٍ 4 ضَيكنه قَالَ : سَمِعتٌ رَسُولَ الله وَل يَقّو 
«إِنَّ الله يُحِبّ العَبْدَ التَمِيّ المَنِيَ الحَفيع»20. 

وَعَنِ ابن مُسعْودٍ 85؛ 00 سيل رَسُوَلُ الله َلةِ ما الغِنّى؟ قَالَ: 
١‏ اليَأمنْ مِمّا في أيِي النّاسٍ)9") 

أي : ادع لحاس فيزن لاه وَلا تُحَدّث نَفسَكَ أن 
0 النَاسنَ شَيئاء وَتَوَكّل على الله وَحدَهُ وَيْق بَِضْلِوء وَاحمَط مَاءَ 
وَجِهِكَ ولا تَبَذَلهُ إلا لكر بم المْتَضلٍ المَنَانِ وضع نُصب عَيتيك كُوله 
تعَالى: لوَسَمَنُوا اله ين مَضَيِْ إن أله كارت يكل تء عَلِيمًا4 
[النساء : 0 


وَالسَّالِكُ هده الظَرِيقٍ غَرِيبٌ في النَّاسِء وَهُوَ في وَادٍ وَهُم في 
وَادِء فَاللَهُ المُسْبَعَانَ ٠‏ وَهُوَ حَحيرٌ العَافِرِينَ”” . 


00 0 اه 
0 0 زات 


)00 رواه الترمذي (7500), وَحسنه الألباني كانه في «صحيح سنن الترمذي» 
(1850). 

(0) رواه الطبراني في «الأوسط» (1لالاه) وحسنه الألباني كُأَنْةُ بشواهده في 
«الصحيحة» .)١914(‏ 

(9) تهذيب المدارج (ص78). 


آمَالمعِية العامة : و0 تعالل: 
مَعَهُمَ 3 يبَيَمُونَ ما لا رض مِنّ لْعَوَلِ 4 [النساء: »]٠١8‏ وَكُوله: “وهو مع 
م 4 [الحديد: ؛]ء وَقوَلِه: ما يَحَكُورتٌ من خجويى كله إلا هر 
هر هلا خْسَةٍ إلا هو سمه ,]5 لدَنَ ين لِك ,لآ أكْثر إلا هْوَ مَعَهْز 


أ ما 4 [المجادلة : 7] . 

وَعَلقَ لمعه تَقْنَضِي عِلْمَهُ وَاطْلاعَهُ وَمُرَاَبتَهُ لأَعْمَالِهم . 

وَلا مَنَافَاةَ بين ال وال 4 لذن الله جَمَعَْ بَينَهُمَا في قَولِه: 
ليك حَلقَ التكوت اليل فى سه لكر م انود عل الف جك م ب ف 
لْأيضِ وَمَا ينح ينا وَمَا يِل من الت وما برج دبا مَهْرَ معد أن ما 
0 [الحديد: 4]. 


لِمْ خُراسَانَ مُقَاتِلَ بن حَيَّانَ: في قَوَلِهِ تَعَالَن: ما يكوك 
هو رَابعَهُمَ» [المجادلة: 7]: «هوّ عَلَىئ عَرْ هو غلفة 


5-7 4 - 


نحوئ تلش 


- 0 
3 
ع 
6 


53 


- 
ال و أبن ما 


وال معلا يالك سَفيَان التوري عن قوله: وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص577) بسندٍ حسن. 


8 2 
2 3 0 


وَقَالَ يُوسْفُ بن مَوسَئْ القَطَانُ شَّبحُ أبي بَكر الحَلّالٍ : 000 
عبد الله [الإمام أحمد]: الله فُوقَ السَّماءِ السَّابِعَةٍ بِعَةِ عَلَّى عَرْشِهِ 
حَلَقِ وَُدْرثهُ وَعِلْمهُ كل مَكَانٍ؟ قَالَ: لخو دعن اعرافيه 000 
شي علو 

وَأمَاآالمفية الخاضة: قَفِي قَولِهِ تَعَالَى: «إِذْ يَقُولُ بِصَحبِهء لا 
تَحَرَّنْ إرت لَه مَعَسَا# [التوبة: »]4٠‏ وَقَالَ تَعَالَى 0 وََارُونَ عه : 
َال لا عنام إِنَنى. معحكما 0 ورك 09 * 13 وال كنا لما : 
نا ولد هم سيت 407 [النحل: 2]158 وَقَالَ 
إنَّ أله مم لصَِيرِنَ4 [الأنفال: 145]» وَقَالَ تَعَالَى: لوألله مم مع 
لصَصيِرنٌ4 [البقرة: 21544 وَقَالَ تَعَالَ : طوَالَيِينَ جَهَدُوأ ما ليثم 2 
وَإِنْ الله لمع لْمْحْيِنِينَ 469 [العنكبرت: 2154 وَقَالَ تَعَالَ : وَعَلَمَُا أن اه 
مَمَّ ألْمَيِينَ4 [البقرة: 194]. 

عَن أبي هُرَيرَةً ضيه قَالَ: قَالَرَ ا «إِنَّ الله وين 
ل أن نا عِنْدَ ظٌُ عَبدِي بي 2 وَأنا مَقْهُ ِذَا دَعَانِي)”* 


7 دسم مم 
. 


. أخرجه الذهبي في «السير» (1/ 71754) بسنل صحيح‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص577) بسئدٍ حسن . 

(5) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص17١١)»‏ وصححه الألباني كُلَنْهُ في «مختصر 
العلو؛ (ص١9١).‏ 

(5) رواه مسلم (5718). 


وَعَنْهَ صَلفِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كله: «إنَّ اذ 
ِذَا ذَكرقي وَتَحَرَكَتٌ بي شَفْتَاة) 60 
تَفْمَضى النّضَْ وَالتَِيدٌ وَالحِفْط وَالإِعَانَةَ وَالرَعَايَة 


و 


وَالكَلَاءَةً» وَالمَحَيَةَ وَالتوفيقَ وَالكفاية» وَالهِدَايَةَ وَالنَسِدِيدَ وَالمَرْبَ. 


6 
3 
02١ 

كلت 

ا 
8 
2 


به سج جص بم 


قَالَ عر وَإدًا الكت عِبتادِى عنُْ َف و أجِيبٌ دعوة 
3 داع إذَا دعان »# [البقرة: )]1١85‏ فهو كاذه قَرِيبٌ مِنْ ذَاعِيهِ وَفَرِيِب ين 


عابلِة. 
عن أبي مُوسئ الأَشْعَرِيّ 5ه قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولٍ الله بك في 
سَمْرٍ فَارْتَمَعَتُ أَصْوَاتُنا بِالتَّكْبِيرِء كَقَالَ: «أيّهَا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَى 


ابسيكم ) نكم لبس تدعون هم وَلا غَائْباً ٠‏ نكم دعو متها قريبا 
وَهُوَ وَ مَعَكُم قْرَبُ إلى أْحَدِكُم مِنْ عَنْقٍ رَاحِلَيهِ)”'". 
فَهَذَا 52 حاص بالدَّاعِيء ذُعَاءَ العِبَادةٍ وَالثَنَاءِ وَالَحَملِ0” . 


قَالَ أبن | ب انه : 


4 


عو قري َف ال حص بال داعي وَحَايه َل الإيماي' 


عَنْ عَمْرِو بن عَبِسَةَ يه أنه سَمِعَ النيّ يله يَمُو لُ: «أَقْوَتُ ما 
يَكُوُ لَب من اعد في جوف اليل الآخرء إن طن أذ كو 


.)8١06( تعليقاً» وَابن ماجه (71/45)., وَابِنَ حبان‎ )144/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
وَالحاكم (/5ة:). وصححه ووافقه الذهبى.‎ 

(0) رواه البخاري (754947و4707و44ر04 در 0811 ومسلم .)57١5(‏ 

(90) تهذيب المدارج (ص550). 

(:) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 


اس 


مال آله تشناتينة: #إن ة 


[الأعراف: ”0]. 


لَه قرب قن الْمخيبين» 


سج لع 6وس كم 2 - م وداه 
0 الفائْدّة الممسلكية مِنَ الْايمَانٍ بِصِفةٍ المعِية : 
أن الله مق قلا شتلك أنه راقبا الل يرف 
مطلِعٌ عَليوء وَأنُّ لا تق عَلَيه مِنْهُ حَافِيَ. ذا آمَنَ بأنْ الله مَعَهُ - أي 


عَالِمٌ به وتلل عليه زونك عل أخمالفي» انان ١‏ 


إِذّا عَرَفَ العَبْدَ 


0 
: 
ا 


5 


رافق لش رعلا تُوفِهء وَعَدّم الحُروع . عَنْ طَاعَتِهِء وَعَدَّم ارْتِكَابِ 
شَيءِ مِنْ مَعَاصِيه. تَقُولُ لَهُ شه وََلْبَهُ: كيف تَتَجوًا عَلَى مُحَالَفَيِ وَهُوَ 
رافك لك ولا غمالك؟ ومكملة هذا 3 إضلاح الأحمال وَعَدَم 
إِمْسَادِهاء وَعَلَىْ الإِكْثَارٍ مِنَ الحَسَّنَاتِ وَالبْعْدٍ عَنِ السّيئاتء هَذِهِ قَائِدَةٌ 
الإِيمَانٍ بالمَعِيّةِه”"' العَامة . 
عَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَاوَيَةَ العَاضِريٌ ديه قَالَ: قَالَ رَسّولٌَ الله يكل : 
«ثلاث مَنْ فَعَلَهَنَ فَقَدْ اا مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ فَإِنْهُ 
لا إل إلا الله لك وَأَعْطَئ رَكَاةَ مَالِهِ طَيّبَةَ بها نفسه. وكا عيذ ننسة 
رَجُلٌ: وَمَا تَْكِيَةُ المَرْءِ نَفْسَّهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١يَعْلَمْ‏ أَنَّ الله مَعَهُ 
حَيِثْ ما كَانَ 0١‏ 


اع 
35 


ثَث 


.)001( رواه النسائي (51/5)» وصححه الألباني يكْلَنُْ فى «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) التعليقات الزكية عَلَى العقيدة الواسطية .)557/١(‏ 

(0) أخرجه الطبرانى فى «الصغير» (0566)» وَالبيهقى فى «السنن الكبرى» (07176) 
5207 الألباني كَْلَنْةُ في «الصحيحة» .)1١45(‏ 


وَأمَا المَعِيّةٌ الخَاصَّةُ فَإِنَّ الإِنْسَانَ ذا عَرَفَ أنَّ هَذَا العَمَلَ يَحْطَى 
أَهْلَهُ بِمَعِيةِ الله. حرص عَلَى أنْ يَكُونَ مِنْ أَمْلِهء فَيَْرِصٌ عَلَى أنْ يَكُونَ 
من أَمْلٍ التَقُو وَالإِحْسَانٍ وَالصّبْرٍ وَالإِيمَانِء وَيُكُيْرُ مِنَ الذَّكْرِ وَالدعَاءِ. 
«وَأَيْ قَضِيَةٍ َُإني فَضِيلَةً مَنْ كانَ اله مَعَهُا وَأيّ مَريِّ ثوَازِي مَزيّةَ مَنْ 
هُوَّ مِنْ أَهْل هَذْهِ الطَبَقَّةِ الشَّرِيفَة وَالْمَيْرَلَة السَّاميَةِ؟!2300 , 


فَمَتَئ حَظِيَ العَبْدٌ بِمَعِيِةٍ الله (هَانَتْ عَلَيهِ عاق وَانْقَلَبَتَ 
المَخَاوِفُ في حَقَّهِ مانا بالل يَهُونُ كُلّ صَعْبٍء وَيَسْهُلُ كل عَسِيرٍ 
وَيَقْرْبُ كُلَ بَعِيدِء وَبالَه تَرُولُ الهُمُومُ وَالعُمُومُ وَالأَخْرَانُ؛ فلا هَمَّ 
مَعَّ اللو وَلا عَمَّ وَلا حُزِنَ””". وَإِنَمَا الحُرْنُ كُل الحُرْنٍ لِمَنْ قَائَهُ الله 
قَمَنْ حَصَل الله لَهُ فَعَلَى أي شَيءٍ يَحْرَنْ؟ وَمَنْ قَانَهُ الله فَبِأَيّ شَيءِ 
ل وَإِذَا كَانَ الله مَعَكَء فَمَنْ تَحَافُ؟ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَءْ فَمَنْ 
جو 000 
برحو : 

وَاعْلَمْ أن مَعِيّةَ اللو «مِن أَعْظّم نِعْمَةِ أَنْعَمَ الله بِهَا عَلَ عَبْدى 
و لجنو اللففة أنؤال: رامال نانفك الوق لقان بو :زان 
سْبِحَائَهُ سَمِيعٌ لِيِلْكَ الْأَقْوَالٍ عَلِيمٌ بتلْكَ الْأَفْعَالِ وَهْوَ عَلِيم بِمَنْ يَضْلحُ 


2م 


. 03 رةه عق وا 
لِهَذْهِ النعمة» وب مَل وَيَعْرفٌ 


5-4 
- 


8 الو 2 وه ل 01 و 
قدرهاء وَيحَبت المنعِم عليه» فتضلح 


.)159 /9( الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكّاني‎ )١( 
الداء والدواء (ص588).‎ )0( 

(9) طريق الهجرتين (ص١58).‏ 

(5) الدرر السنية .)١1587/7(‏ 


عِنْدَهُ هَذِْوِ النْعْمَةُ» وَيَصْلْحٌ بها كُمَا قَالَ تَعَالّى: «رَحَدَِك كنا بعصم 

57 يي رده 26 ضِ 0 ره 8 5 2 تسد وميه 2 0 2 
عٍِ 20 2 روات اق 0 -ه 2 25 مك 

©* الأنعام: 107 فَإِذًا قَانَتِ العَبْدَ نِعْمَةُ مِنْ نِعَم رَبّوء فَلَيَفْرَاً عَلى 


- 
هه 


نَفسِهِ: #أَلِيّسَ أله بِأْعَلمَ ش74 . 
لل هذا َمل لاون في ولك لتاقي المكافيشون0©. 


00 0 وه 
ات ات نات 


.)١7//”( زاد المعاد‎ )١( 
طريق الهجرتين (ص/007).‎ (0 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ حَمده: فَهُوَ الحَمِيدُ في ذَاتَهِ وَأُسمَائِهِ وَصِفَاتَهِ 
وافكاليه لذو الا مكاء سني ريق الات كا ادا يه 
وَالمُستَحِقٌ لِكُلّ حَمدء وَمَحَبَةِوَثَنَاِ؛ لِكَمَالٍ أُوصَافِوه وَجَمِيلٍ مَعرُوفِو 
ماقي 16ل 0 انصَفَ بِهِ ين صِفَّاتِ السَمدء لني هِيَ صِفَةُ الجَمَالٍ 
وَالْجَلالٍِء لِمَا أَنَعَمَ به على حَلقِهِ من النّعَم الجرّالٍ» الي لا يُمكنُ للعِبَاد 
إِحصَاؤْمَا تت على الو ع الو ا الذي 


الُحشود. ل 000 فَهُوَ المسكرة على كل حاي. وَعلَ ما 
ا وَمَا أوصّلَّةُ إلى خَلقِهِ مِنْ أنوّاع الأفضَالٍ. قَالحَمدُ لله 
الحَمِيدٍ بِمَنْه لَهُ كل اسم حَسَنٍء وَوَصفٍ كامِل» وَفِعلٍ جَمِيلٍ . 
قَالَ ابن المَيّمِ كانه : 
وَهُوَ الحَمِيدُ فَكُلَ حَمدٍ وَاقِع أ كان م وها مد الأزماة 
لد جو يي د عن خيس اعد ولا ويبان 
عله سْبِحَانَة وَبِحَمِدِهِ كُلَالمَحَامِِوَصفٌذيالإحسَان6 
)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام (ص0١”).‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص١78).‏ 
() الكافية الشافية (ص١7‏ - .)3١8‏ 


١ه‏ حلت 
وَالْحَمِدٌ اهو َعَم المَعَارِفٍ وَأُوسَعُ العُلُومٍ, وَهوّ مُتَضْمِنٌ لجَمِيع 
صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنْعُوتِ جَلالهه مُستَلزِمٌ لَهَاء كَمَا 00 لِحكمَّتهُ فى 
جَوِيع أَفْعَالِهِ وَأَوَامِرِوء قَهُوَ المَحمُودُ70" عَلَىْ مَا لَهُ مِنَ الأسمّاء الك 
وَالصّفَاتِ الكَامِلَةَ العْليّاء وَالمَدَائح وَالمَحَامِد 0-0 الكليلة الجميلة 
كَلَهُ ل صِمَةَ كَمَالِ؛ وله يذ تلاك الضمة أكشلياواعطتهاه تكن د 
ين 'ضفائه يستحق عَلَيها أكمل الحمد والتتاءة َكيف بَجَمِيع الأوضات 
المقدّسَة؟! فله :اليد لذاتة. وله الكَمد لعفاته وَلَهُ الحم لأفعال؛ 
أنه كاير مق أنماك المَضْلٍ وَالإِحسَانِء وَبَينَ أفعَالٍ العَدلٍ وَالحِكمَةٍ 
الى يُسَتَحِقٌ عَلَيْهَا كَمَالَ الحمدٍء وَلَهُ الحَمدٌ عَلَنْ خَلقِهِ وَعَلَنْ شَرعَهٍ 
وَعَلَى أَحَكَامِهِ القَدَرِيّةِ وَأَحكَامِهٍ الشَّرعِيّةَ وَأحكام الْجَرَاءِ في الأولّى 
القع نا 8 
وَالرك شان كهدة فدوكاذ المقاوات: رالاوقن وق نيما ونا 
بَعدَ ذَلِكَء كملا العَالّمَ العُلِوِيّ وَالسّفِْيَ وَالدَّنِيًا وَالآَخِرَة وَوَسِعَّ حَمِدهُ 
ما وَِعَ علمَهُ: كالكونُ عُلَهُ اطق بحسيو وَالْكَلقُ والأمر صَاوِرٌ عن 
حَمِدِوء وَقَائِمٌ بِحَمِيِوء وَوْجِدَ بِحَمدِه؛ فَحَمِدَهُ هُوَ سَبَبُ وَجُودِ كُل 
موجُووء َهُوَ غَايَةُ كل مَوجُودِء وَكُلُّ مَوجُودٍ شَاهِدٌ بِحَمِدِوء وَإِرِسَالَه 
سُولَّهُ بحَمدوء وَإِنْرَالَُهُ كُتُبَهُ بِحَمدِو وَالجَنَّهُ عُْمّرَت بِأهِلِهًا بِحَمدِيى 
0 00 بِأهِلِهًا بِحَميِء وَمَا أطِيعَ إِلَّا بحَميىى وَمَا عْصِيَ ِل 
بِحَمدوء وَهُوَ المَحمُودُ لِذَاتِهِ وَإِنَ لم يَحمّدهُ العِبَادُا" . 
)١(‏ بدائع الفوائد .)18/1١(‏ 


(؟) المجموعة الكاملة (/ 17؟)» للعلامة السعدي. 
(7) الكلام عَلَى مسألة السماع (ص191-195). 


1 
صفة الحمد 


للا يه ل ” 0 
لْعدلمينَ 5*0 [الفاتحة: ؟]» وَحَمِدَ نَفِسَهُ عَلَى إِنزّالٍ كِتَابه 0 00 


به للد 
نزل عل عَبَّدو الكتبٌ» [الكهف: 2]١‏ وَحَمِدٌَ نَفْسَهُ عَلَى حَلقٍ الْسَمَاوَ 
وَالأرْض طالْفَنَدُ يِه الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَيصٌ َجَمَلَ شد وا 

[الأنعام: ١]4؛‏ وَحَمِدَ نَفْسَّهُ عَلَئن كَمَالٍ مُلكه 00 1 
لسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَلَهُ اْلْمْد فى الخرو وهو قر لكي 1 لير 4029 [سبأ: 
]١‏ '9سبحَنَ الله حِينَ سورت وحن َصبِحُونَ و2 5 ف الصمنواك 
وَالْأرَضٍ وَعَشيّا وحن تُظهرُودَ 402 [الروم: ٠7‏ -18]. وَكَيفَ لا يُحَمَدُ عَلَى 
حَلقِهٍ كُلْه وَهُوَ الى َعَسّ كل عَنْ 1 يدا حَلْقَ لاسن من طِينٍ 
49 [السجدة: 0]» وعَلَ صُنعِهٍ وَقَدُْ أَتقَّنَهُ 5 لهم ال أَلْقنَ 
شَىْءِ [النمل: 48]» وَعَلَى أمره َكل حكن ززعم وعدل وَمَصلّحَة 
وَعَلَّىْ نَهِيهِ وَكُل ” مَا نْهَى عَنْهُ شَرٌ وَفَسَادٌء وَعَلَى نُوَابهِ وَكُلّهُ وَحَمَةٌ 

وَإِحَسَانَ وَعَلَى عِقَابه وَكُله غدل 0027 


ع 


حم ١ح‏ 
537 6 


وَاللْهُ سبِحَانَهُ افتَنَحَ الخَلقَ بالحَمدِء وَحَتَمَ أمرّ هَذَا العَالّم بِالحَمدء 
قَقَالَ: 0 لَه لِك سَلَقَّ السَمَوتٍ وَالْأرْصَّ4 (الانعام: 20١‏ وَقَالَ: 
من تت كلق ويل للق ير ون اقفةه رمقل 
فخي قلا الرمان وَالمكانَ وَالأعيَانَ: وَحَمَ الأخوال كلها ٠‏ فَلَهُ 
العف انفلك كل وَبِيَدِهِ ارد فل وَإلَيه يُجَعْ الأمر كُلَهُ 
رلة اليد في الآخرّة؛ لذن في الآخرَة يَظهَرٌ من حَمدوء وَالتَنَاء عل ما 
لا يَحُونَ في الذّنيًا . َأهلٌ الجَنّةَء يَرَونَ من توَالِي نِعَم اللو» وَإدرَارٍ حيرو 


() شفاء العليل (5/ 51١1‏ 517). 


00000 0000 3 ريده م2 3 رف 2 
ركوو تكانق: وتعة عظائاة: الى الا متا فى قلوت. أهل الجلة امي 
وَلا إرَادَةّ إِلَّا وَقَدْ أعطئ مِنْهَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُم فُوقَّ ما تَمَنَىْ وَأَرَادَ. بل 
ودع ع ل ا ل ا 0 2.6 سبو م اعيو 14 
يعطون مِنَ الخير مَا لم تَتَعَلق به أَمَانِيهُمء وَلا يَحطر يقلوبهم. 

2 م2 - 8 1 اه - 0 اكه 

لاطا سر ا عي لجان َع أن في الجَنْد 
تَضمّجِل العَوَارِضٌ وَالقَوَاطِعٌ» التي تَقَطع عَن مَعرفَةٍ اللو» وَمَحَمِتَو 
ا ل م اي د ا اد 2 رك عه 
وَالثناء 0 وَيكون ذلك أاحت إلى أهلها من كل نعيم ) وَالذ عَليهِم 

6 

مِن كل لَذَةٍ. 

هَذَا إِذّا أَضصَفتٌَ إل ذَلِكَ أَنَّهُ يَظهَرُ لأهل الجَنَّهَء فى الجَنَّةَء كل 
وَقتِء مِن عَطَمَةٍ رَبّهِم» وَجَلالِه وَجَمَالِهِء وَسَعَةِ كُمَالِء ما يُوحِبٌ لَهُم 
كمال الكهد وال ا 

وتفاضير عدون ضمة فللا لحنطينها الأدكاته ولا 
تُحصِيهًا أقلامُ الدّنيًا «وَأُورَاقُهَاء وَلا قَوَئ العِبَادِء وَتَقَصُرُ بَلاعَاتُ 

5 ل ل و 7 ُُ ع 2 5 ف 0 

الوَاصِفِينَ عَن بُلوغ كُنههّاء وَتَعجَرُ الأومَامُ عَن الإحَاطَةٍ بِالوَاحِدٍ مِنْهَاء 
وَإِنَمَا هُوٌ النبيه وَالإِشَارَة)”"' . 

زلة يسفن إلا أن نفول كما قال مؤوتق البعن الما تيعو قوله الله 
تَعَالَ: أي َالَآءِ رَيّكُما تُكَذْبَانِ 402 [الرحمن: 18]: «وَلا بشّيءٍ من 
نِعَمِكَ رَبَنَا نكذْبُ, فَلَكَ الحَمد)0” . 


(1) اتسين الكريم الرحمق (ض447): 

(0) طريق الهجرتين (ص .)16١‏ 

(6) انظر: الحديث الَّذِي رواه الترمذي (70941)» وحسنه الألباني كَُزَنْةُ في «صحيح 
سنن الترهذي)!(95/ 0947 


2 - 

مُسْبِحَائَهُ وَبِحَمدِهِ لا يُحصِي أَحَدٌ مِن خَلَقِهِ نَنَاءَ عَلَيه؛ بل هُوَ كُمَا 
ل ثنى عَلَى نَفِسِهٍ وَقُوقٌ مَا يُتْنِي به عَلَيهِ خَلقهُ كله امد اول وجرا 
خهد]: كيرا طيا :نار كا زوه قارع علو كا فت ةيا ور 

«َلَهُ الحمدٌ كُمَا يَقُولُء وَخيراً مِمّا نَقُولُء لا نُحصِي تَنَاءُ عَلَيهِ هُوَ 
كُمَا أثتى عَلَى نَفِسِهِ؛ َكيف يُحصِي العَبدُ الضَّعِيفُ نَنَاءَ عَلَى العَلِىَ 
الكو الذي أخضق كن شو نوا 00 

(الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ) وفي الإتيانٍ باللام دليلٌ على استحْمّاقٍ 
هذا الحمدٍ لله وحدهةء لا يُشَارِكُهُ فيه أحدٌء تالجم التان الكاى ل 
يَكُونُ إلا شه له ويّك؛ لأنّ كُلَّ ما سِوَاهُ إنْما يُحمَدُ على شيءٍ مُعَيّنِ حمداً 
يَلِيقٌ بهذا الشيء المعيّنء وَيُكافِئٌ هذا الشيء المعيت”©. 


4 


0 الفَائْدَة المَسْلَكيَةٌ مِنَ الِاِيمَانِ بِصِمَةٍ الحَمدٍ: 


ييا 


ًا عَلِمَ العَبدُ أن الحم عَلَنْ الإطلا طلاق إنَمًا حو لله ونه تحن 
جَمِيعَ المَحَامِدٍ بأُسرِمَاء كان حَريً بو أن يََْغِلَ بالئنَاءِ وَالمَجِدٍ لِذِي 
العُلى وَالمَجِدِ؛ فَإِنَهُ «سْبِحَاتَهُ وَتَعَالَى لَّهُ الكَمَالُ المُطَلَّنُ الذي لا نَقص 
فيه بِوَّجِهٍ مَاء والإحتان كله له وين مهو 8 أهل وَأَحَقُ كل حمدء 
0 9 > عه جم رام 7 9 


7 حب مِن كُلْ جه فهو أهل أن يكب لذاته وَلِصفَاتِهِ وَلافعاله 


.)07/١( معارج القبول‎ )١( 
للعلامة ابن عثيمين ككأّنْهُ.‎ »)١7؟‎ /١( (؟) أحكام القرآن‎ 
جلاء الأفهام (ص7577).‎ )9( 


رك م 200 

0 

وَلَوِ استَنمَدَ العبدٌ أ أَننَاسَهُ كُلَّهَا في حمدو عَلَى نِعمَةٍ مِن نِعَمِوء كَانَ 
مَا يجب 3 لد العمددرتستحنة توق :ذلك وأشعاقة وَل خضي أحَد 
اكه كناءَ عَلَيهِ بِمَحَامِلِه. 


«وَلَكِنَّ الله سُبِحَائَهُ لِكَرَمِهِء رَضِيَ مِن عِبَادِِ بِالِيسِيرٍ مِن شكرِوء 
وأا 6ك 11 , 

وَمَضَائْلُ الحمد كَدِيرَةٌ في الس تَذكرُ بَعضَها : 

ل ل ار ينه قَالَ: كنت شاعراء فَأَتَيِتٌ 
النَِىَ بك فَقَلتُ: يا سُوَلَ الله! ني مَدَحتُ رَبِّي يمَحَامِد قَالَ: «أَمَا مَا إِنَّ 


ىلم شثزالات ‏ سس 8 2 -ه - 2 - ٠.‏ 
4 فَهُوَ يله حميد يحب الحمذدّء ا 2 تيده لتفنة 


9 


اعلا بن حمق الوبق للك وليب نتن التي لازنا" وه علا نفس نَفْيِهِ أَعظمْ 
مِن ثَنَاءِ العِبّادٍ عَلَيهِ. 


وَالْحَمِدٌ هُوٌ الإخبار بِمحَاسِنٍ المحمود د عَلَل وَحِهِ العيكن ل 


رك < ظٍِ 2 ص اه 
«وهذه اللّفقَلهُ لا تصلّحُ عَلَى هَذَا الوجدء وَلا كتف إل لمن هذا شانه 
وَهُوَ الْحَمِيدُ المَجِيدٌ»” . 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص157). 

(؟) المصدر السابق (ص:57"5). 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (809)» وَحسنه الألباني يََْنُةُ في «صحيح 
الأدب المفرد» (؟559). 

(4) انظر: بدائع الفوائد (0177/5). 


ضِمَة الْحَمَد 0 
وَمَحَاسِنُ المَحمُودٍ تَعَالَئْ إِمّا قَائِمَة بدَاتِِ» وَإِمّا طَاهِرَةٌ في مَحْلُوقَاته 
النوعٌ الأول مد الأسماء وَالصفَاك هوه مد ثتمة: 0 

عَلَيهِ بَكَمَالِهِ القَائِم بِذَّاتِهء وَعَلَى مَا لَّهُ مِنَ الأسمَّاءٍ الحُسئّ؛ وَالصّفَاتِ 

الكاملة العلا وَالمَدَائِح والمكامده: والنثرت الكليلة الجميلة: 


فيل عَذَا ًا لا سيل لِلُْولٍ بريه إلى الإحاطة يه لا إل 
الك كر ار ل َاءٍ جَمِيلٍ» 
وَكُل حَمدٍ وتسبيخ وَتَنِزِيهِ 4 وَتَمدِيسِ وَجَلالٍ َإِكرَام» قَهُوَ لله كيكَ عَلَى 
أكمَلٍ لوو انمي وَأَدرَمِهَاء وَجَمِيعٌ مَا يُوصَفُ بو وَيُذْكَرُ به وَيُخْبَرُ 
عَنْهُ بِهِ فَهُوَ مَحَامِدُ لَهُ وَتَّنَاءٌ وَتَسبِيحٌ وَتَقَدِيسٌء فَسُبِحَانَهُ وَبِحَمدِهِ لا 
عضي اعد ين خلقه كاه علبي بر حو كي أنه عاط تفاهد ترق فا 


تنيع .به علي لف :“قله الحمد أولا وكعرا حهدا كتيرا طا تارك ف 


كما يَنبَفي ِكَرَمٍ وَجِهِهِ وَعِرّ جَلالِه وَرَفِيعِ مَجِدِهِ وَعُلُوٌ جَده. قَهَذَا تَنبية 
عَلَْ أحدٍ نُوعَي حمدو» زهو كييك ل بماد وَالصّمَاتِ. 


النوعٌ الئّاني: حَمدُ العم وَالآلاء؛ وهَذا مَُشْهُودٌ للكليقة يها 
وَفَاجِرِهَاء مُوْمِيهًا وَكَافِرِهَاء من جَزِيلٍ مَوَاهِبِهِ وَسَعَةٍ عَطَايَافُ وَكرِيم 
يَادِيهِ» وَجَمِيلٍ صَنَائِعِهِ وَحَسن مُعَامَلَيهِ لِعِبَادِه» وَسَعَةٍ رَحمَيتِهِ لهم و 
لظف وختانة:وإجابية لدتعوات المصطرية» وكشن كرات 
المَكرُوبِينَ» وَإِغَانَةٍ المَلِهُوفِينَ» وَرَحمَتِهِ لِلِعَالّمِينَ» وَابِتِدَائِ العم قبل 
الْسّوَّالٍ ون غْيرِ استحقاقٍ» بل ابِتِدَاءٌ منه بمُجَرَدٍ فَضلِهِ وَكْرَمِهِ وَإِحَسَانْهِ» 


وَدَفع المِحَنٍ وَالبَلايَا بَعدَ انعِفَادٍ أسبَابهًا وَصَرفِْهًا بَعدَ وُقُوعِهًا(" . 


الاسم 


.)١517ص( طريق الهجرتين‎ )١( 


0 
صفة الحمد 


احبٌ إلى الله م من 4 انثا 


وَحَمِدُهُ يَمَضَمَّنُ أَصلَّين: الإخبَّارٌ بِمَحَامِدِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِه 


لال عيبي 


مو مه 


او يك ا كنا هك أن تمده ع أن عمد ولنن عليه 
وَيُذْكُرَ أُوصَافِهِ العلَى وَأَسمَائِهِ الست" . 

"' - عن جَابِرٍ طَيلِيهِ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله كَل : «أَفضّل الذكر: 
لا ِل إل للك وَأَفِضَلٌ الدُّعَاءِ : الحَمدُ له" . 

قَالَ شيخ الإسلام كزَنهُ: فَسَكَْ الحَمدٌ لله دُعَاءَ وَهْوَ ثَنَاءٌ ممحض» 
آذ انمد تسق ال لقاع الك أغلد أنوّاع الطََلَبِ؛ فَالحَامِدٌ 
طَالِبٌ للمَحبُوب» لق أحن أن سجر ان الال العََالِب؛ نس 
الحَمدٍ وَالتْنَاءِ مُتَضَمنٌّ لأعظّم الطَلَبٍء فَهُوَ دُعَاءٌ حَقيقّة: ي أَحَق أن 
يُسَمّئْ ذُعَاءٌ من غير م مِن أنوّاع للب الذي هُوَ رك 

ل :فال سول الله لد : «مَا نمم الله علَى 

0 اع الذي أعطً م أَفضَّلَ مِمّا أخزو2) 


.)1796( رواه أبو يعلى (5757)» وحسنه الألباني ككُلَنْهُ في «الصحيحة»‎ )١( 

8 طروي لسر 8 

(*) رواه الترمذي (7787): وحسنه الألباني كَلَنْهُ فى «صحيح سنن الترمذي» 
(5595) 

(:) مجموع الفتاوى (19/16). 

(6) رواه ابن ماجه ))78٠١0(‏ وحسنه الألباني 0 في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(3050), ْ 


# 
صفة الحَمد 


إن جمدة زول التعهة كك أخانا 2 فضَلٌ وَأَنفَعُ لَه وَأجدَى 
عَائِدَةَ مِنَ النعَمَةٍ العَاجِلَةَ فَإِنَّ أَفضَلَ الع وَأَجَلَّهَا عَلَْ الإطلاق» نِعْمَةُ 


2000 


مَعرِقَيِهِ تَعَالَى وَحَمدِهٍ وَطَاعَتِه 
5 - عَنْ عِمْرَانَ بن حصَينٍ ذه : عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «إِنَّ 
أَفُضْلَ عِبَادٍ الله يَوْمَ القِيَامَةِ الحَمّادْر 7 
فقد دَّلَ هَذَا الْحِذيت عَلَى 3 أُفضَلَ العِبَادِ د يوم المَعَادِ 0 
ِكئِرُونَ من حمدٍ الله في السَّرَّاءِ وَالضّرَاءِ. 
3 الْحَمْدٌ في المَوَاضِعْ الَْالَةِ : 
- اباس : 


دم يفو 
أنْتَ كَسَوتَنِيه ؛ أسألك مِنْ خَيْرهِ وَخَيْر ما ل 


2 مُعَاذٍ بن أَنْسٍِ ضيه : أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «... وَمَنْ لَبِسَ 
تَوْباً َقَالَ: الحَمْدُ شه الّذِي كَسَانِي هَذَا النَّوْبٌ وَرَرَقَيِيهِ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنّى 


2 سه عر 


)١(‏ فتيا في صيغة الححمد (ص؟١20).‏ لابن القيم كلَنهُ. 


هع رواه الطبراني /رقم (65) ورصححه الألباني 001 في الاصحيح الجامع» 
(١/اه١).‏ 


(5) رواه أبو داود »)507١(‏ وصححه الألبانى كانُه في (صحيح سئن أبى داود» (؟/ 
0١‏ ). 


(5) رواه أبو داود(5077).» وحسنه الألبانى يَعلذْةُ في اصحيح سنن أبي داود» (؟/607). 


00 الطْعَامُ‎ - ١ 

عن أب هرَيرَةً ضف 4 قآل: دَعَا رَججْلّ مِنَ الأنْصَار اللين علد 
قَالَ: فَانطَلَقُنَا مَعَهُ 0 طعِم وَعْسَّلَ يَدَيْهِ؛ قَالَ: «الحَمْدُ لل الْذِي 
يَُطْعِمُ لا يُطعَمْ» مَنّ عَلَيْنافهَدَانَاءِوطْعمَنَا وَسَقَانَء ول بََاِ حَسَنٍ 
أبْلّانَاء الحمد لله الذي أَطْمَم من نّ الطَعَام وَسَقَى من نَّ الشّرّاب» وَكَسَا من 
الغري , وَهَدَى مِنّ الضَّلالَةَ وََضَّرَّ مِنّ العمل» وَفَضْلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ 
عَلَق تتفل الخنة شاوت العاليي 30 

َولَهُ: ١يُطْعِمْ‏ 1 7 أي يَرَرُْقَ ولا يُررّق؟ كَلِيله ول تَعَالَى : 
«ما أرب مِتهُم بن رَزقٍ وَمَآ ربد أن يُطعِمُون 5 [الذاريات: 701" 

وعَنْ نوقّلَ بن مُعَاويَه الدُؤْلِي ذه ويه قَالَ: كان ر سول الله علد 
د لقاب 00 ا فك ف أل 0 0 
اراشيت: قَالَ: «الحَنه لله لل 0 0 اده 
00 
ميخرا- : 


دَا أَكَلَ 


ساس اه 


وعن أبي 


| 


مَامَةَ ضيه : أَنَّ النّبِىَ كَلِ كَانَ إِذَا رَهَعّ مَاِدَنَه 


)١(‏ رواه ابن حبان (176) «موارد؛» وّصححه الألباني كُأَنْةُ في «صحيح موارد 
الظمآن» .)١١71(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (507/5). 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم وَالليلة» (40/7)» وَصححه الألباني كُلَنْهُ في 


(صحيح الجامع» (965غ). 
(5) رواه أبو داود :)580١(‏ وصححه الألباني يَكَُنْةُ في «اصحيح سئن أبي داود» (؟/ 
8 6). 


5 0 3 م 2 ل مه 2 
«الحَمَد لله كثيرا طيبا م كأ فِيهِ غيرَ مَكِفِيٌّ » ولا مودع, ولا مستغنى عنه 
2 7 
000 
- 0 9 مايع ا بير ممه ماد الع رض ضر مها 
هم و 0 7100 - - 2-21 2 5161 قامس أ 7 
ءَ ها ع ع 2 00 كه س9 0 2؟ در مه 00 5 
أن تكافكه» وَنِعَمُه لا تدوم عَلَيّكُء بل بل أ توّدعك ود 26 
سالغرهم 2 59 مومه 89 وا ا 0 0 5 عه ع الل .مم 
وَيمْكُنْكَ أَنْ تَسْتَعْنِىَ عَنْهء وَاللَهُ كنك لا يُمكِنَ أن تكافته ' نعمفء وإذا 
ع عر مل 3 2 2 و --ء5 ءَ 2 د 1 مان روعي عسو هوه 
أَنْعَمَ عَلَيْكَ أذَا نِعَمَهء فإنه هوّ أغنيل وأقنيل» ولا يستغنر' طرفة 
سه (959) 
7 َو 2 


إِذَا 0 لبه لعامة مه ول 0 الله) قا ا َّ 


أطعمتث وَأَسْقَيْتٌ وَأَغْنَيْتَ وَأقَتَيتَ وَهَدَيتٌ ولحت كلك الحمد على 


4 


وَالشَّرَابِء وَالغِتَى وَالقَنَى وَالهِدَايَ وَالشياة؛ أو ما أعظيت مُطلقاً عَلَى 
وجه العُمُوم ”“. 


وَعَنْ مُعَاذٍ بن أنّس ذه : أنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنْ أكَلَ طعَاماً 


قَولَهُ : «قُلَك الحَمْدُ على مَا أَغطَيْتَ» أي : مَا أعظيتٌ مِنّ الطَعَام 
أ 


.)0408( رواه البخاري‎ )١( 

(0) فتيا في صيغة الحَمِدٍ (ص18١)»‏ لابن القيم كانه . 

(*) رواه أحمد (5/؟2)57 وصححه الألباني وان في «الصحيحة» .017١(‏ 
(5:) السلسلة الصحيحة (١/؟15١).‏ 

(0) العلم الهيّب (ص450). / 


1< 6 مه 3 ٠‏ ع و سس م 2 ل 22 ه .6 4 ان 2 
ثم قال: الحَمَد لله الذي أَطعَمَنِي هذا الطْعَامَ وَرَرْقَِيُهِ مِنْ غْيْرٍ حَوْلٍ مني 
0 501 2 0 > ع ل 2692 

ولا قو 2 له ما تقدم من ذنبهِ ( 


وَهَذَا اغْتِرَافٌ بالعَجزٍ وَالتّقْصِيٍ 0 القَدْرَةٍ في تَحْصِيلٍ هذا 
الطَعَامء بَل هَذَا فحن فَضلٍ الى 0 عِبَادَه) وَاللَهُ دو المَضلٍ 
1 


- عِنْدَ رَؤيَةٍ ما يَسِرهُ وما يكرهة: 


هر 


عَنْ عَايِسَةَ ونا مَالَت: كان رَسُولَ الله كله إذا رَأَئ ما يحتة 
قَالَ: «الحَمْدُ لله الَّذِى ِنِعْمَتِهِ نَيمٌ الصَّالِحَات) وَإِذَا رَأَئ ما يَكْرَهُ قَالَ: 


و2 


«الحَمَدُ لله عَلَى كل حال)9" . 


عا 0 


وَهَذا يَدَلَ على أن العَبدَ يَْبَفِي أن يَحمَدَ الله تَعَالى في جَمِيع 
الأحوّالٍء في حَالَةٍ السّرَاءِ وَحَالَةِ الضََاءِ . 

قَوَلَهُ : «بنعمَتِه) المُرَادُ مِنَ النْعمَةٍ هَاهنَا النّعمَةٌ الخَاصَّةٌ وَهُوَ رُؤَيَةُ 
الشَّىءِ الذي 20 و الشّخْص ما يُحِبّهُ وَيَسُرُهُ نِعمّدّ فلأجل ذَلِكَ 
قَالَ: ١بِنِعَمَيِهِ‏ نَيِمُ م الصَّالِحَاتٌ». وَهِيَ تَتَنَاوَلُ كُلَّ شَيءٍ صَالِح مِنّ الدُنا 


قوله: «وَإِذا رَأَى ما يَكرَّة» أى : يَكرَّهه وَيُبِغْضُهُ. قَالَ: «الحَمْدُ لله 


)1غ( رواه أبو داود قرف عع وحسئه الألباني 0 في ااصحيح سنن عن داود») (؟/ 
6١‏ ). 
(0) العلم الهيّب (ص”7:). 
[(9ة رواه ابن ماجه ل ” وحسئه الألبالي 0 في ااصحيح سنن ابن ماجه» 
1م8١‏ ). 


موه حون 29 
عَلَى كُلَّ حَالٍ) يَعنِي : في السَّرَاءِ وَالضَرَاءِء َالمَرَجٍ وَالرَح؛ وَالمقَرِ 
وَالعْنَى) وَالْصْحَة وَالمَرَضٍ» وحميع الأحوال وَالأفعَالٍ وَالأوقَاتِ» قَفِي 
الأول ححص الحَمد عَلَى شَيءٍ) وَفي الثاني 0 رعايّة لمقتضئن 
المَقَام وَالمَقَالِ قافهم"" . 

؟ ‏ عِنْدَ الاسْتِيْقَاظٍ مِنّ ْم : 

اي هُرَيرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: (إِذَا استيقظ 
َحَدُكُمْ كَليَقُل : الحَمْدُ ش الذي رَد عَلَىَ رُوحِيء وَعَافاني في جَسَّدِي 
وَأَذنَ مي بذِكروه”" . 

وَعَنْ ححدَيِمَةَ ذه نا قَالَ: كَانَ النَّبِئْ كله إِذَا استَيْقَظء 


0 


«الحَمْدُ ش الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَانَنَا تنا وَإِلَيه النشورٌ» 0 


عَنْ أبِي هُرَيرَة ة ييه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ رَأى مَبْتَلى 
فَقَالَ: الحَمَدُ لله ش الَّذِي عَائَاني مِمّا ابَلَا تلاك بهء وَفَضَلَني عَلَى كَثِيرٍ مِمّن 
حَلَقَ تَفْضِيلاء لَمْ يُصِبْهُ ذَلَِ البلاغ»”'. 
ذا رَآَيْتَ مُبْكلَى فَاذْكُرْ تَمَامَ ِعْمَةٍ الله عَلَيِْكَء كتَرْدَادَ شكراً وَحمداً 
)١(‏ العلم الهيّب (ص75”). 
زهة رواه النسائي فى «عمل اليوم وَالليلة» (ككحم وابن ن السني في «عمل اليوم 
وَالليلة» (9) - لتقا له -. وحسنه الألباني 101 في (صحيح الجامع» (9329). 
زورة رواه البخاري (69”5). 
(5) رواه الترمذى (57*)» وَصححه الألبانى كْزَنُةُ فى «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
: لي اه ست ليت 
41). 


صِمَهُ الحمدٍ 
- ك2 اسه 

5 عِنْدَ العُطاس : 

عَنْ أَنَس ضله: أنَّ رَسُولَ الل يل مَالَ: «لَمّا تَمَحّ الله فِي آَدمَ 
الرُوِحَ فَبَلَعَ الرُوحُ رَأْسَهُ عَطَسَ؛ كَقَالَ: الحَمْدُ لل رَبّ العَالَميْنَ» كَقَالَ 
لَهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ 011" . 

و مَاعة بن رَافع ضيه قَالَ: صَلَّيْتُ خَلّْف رَسُولٍ اش يل 
فعلتنك 4 فقلق 0" الحهد ل يدا كف ا 1 | داوكا د جارك عليه 
كما يُحِبٌ رَبُنَا وَيَرُضئ ؛ لما صَلَى رَسُولُ الله ل انصرَ رَفَء فَقَالَ: 
المُتَكَلّم في الصّلاةٍ؟» كَلَمْ يكل عد ئّ قَالَهَا الَْايَةَ : ١مَنِ‏ ل 2 37 
الصَّلَاةِ؟» َل يتكلم 20 ثم قَالَهَا الكَّالِئَة : ١مَنِ‏ المُتَكَلَمُ في الصَّلاةِ؟) 
قَقَالَ قَاعَةُ بن رَافع ابن عَفْرَاءَ: أَنَا يا رَسُولَ اللىء قَالَ: ١كَيفٌ‏ قُلْتَ؟) 
قال + كلت :الع ١‏ لله حَمداً كثيراً طَيباًء هنا مُبَارَكا فد ماركا عليةه. كما 
ا وَيَرْضئمْء فَقَالَ النِّنْ كله : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوِء لَقَدِ ابتَدَرَمَا 
بِضَعَةٌ وَتَلَانُونَ ملكا أَيّهُم يَصْعَدُ بهَا0"". 

؛ - عِنْدَ 0 ار 


00 يقل يز مِثْلَ 0 


)١(‏ رواه ابن حبان (5155)» وَصححه الألباني وده في «صحيح موارد الظمآن» 
(5؛07 1 ). 

(؟) رواه الترمذي .)5٠5(‏ وَحسنه الألباني كانُه في اصح ا ا 0 

(9) رواه النسائي ف فى «عمل اليوم وَالليلة» (١/ا0)»‏ وحسنه المحدّث الوادعي كله في 
«(الصحيح ال مما ليس في الصحيحين» .)175١(‏ 


تت ب 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو ويا قَالَ: قَالَ النْبنْ كك لِرَجْلِ : ٠‏ 
أصبّحتٌ يا قَلانُ؟» قَالَ: أَحمَدٌ الله إِلَيكَ يَا رَسُولَ اللْه! قَقَالَ 

رَسُولُ الله يكل: «هَدًا الَّذِي أَرَدتُ منك20" . 

قَالَ ابنُ عَبِدٍ البَرٌّ كانه : في هَذَا الحَبّرِ ما يَدُ يدل عدن 
المَعْمُولَ بها في المَحَاوَرَةٍ لِلسَائِلٍ عَنِ الحَالٍ حَمْدُ الى وَالتْنَاءُ عَلَيه؛ 
فَإِنَّ المَسؤُولَ عَنْ حَالِهِ لا ينك مِنْ نَعمَة اللو, ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة ع 


ضصاصض 8ه الا لس 


0 وَصَرّْفِ بَلاءِ» وَكَشْفٍ كُربَةٍ وَتَمْرِيج م وَرِرْقٍ يرق ير 
دك ذلك أ م قَإِذًا سيل عَنْ ذَلِكَء فَلْيَحْمَدْ رَيَهُّ قَلَهُ الحَمْدَ 
ُلَهُ على كُلّ حَالء لا إله إِلّا هوَ الكبيرٌ المَُعَال(؟ . 

6 عِندَ الرّفع ال 

عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل كَل إِذَا رَهُمَ 
رَأْسَهُ مِنّ نّ الركوع, قَالَ: 5-5 لَك الحَمدُء مِلء السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ 
الأرض » وَعِلءَ ما شِئتَ من شَيءٍ بَعدُ؛ أمل | الئَنَاءِ وَالمَجِدِء أَحَقٌّ ما قَالَ 
الَبذء وَكُلنَا لك عبد اللّهُم لا مَانِع لما لِمَا أعطَّيتَ, وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَ 
وَلا ينف . ذا الجَدٌ منك الحد9 . 


- 
د 1 02 


وله امل الاح تيعو أي ذر تكو لا ل 212 19407 
نفسة . ار د د وَهُوَّ كَمَا أثتئ عَلَىْ تفسِوا*) 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (//ا5)» وحسنه بشواهده الألباني كُلَنْهُ في 
«(الصحيحة» (؟5960). 
(؟) الاستذكار (159/8). 
فر رواه مسلم (/ا/اة). 
(:) مجموع الفتاوى .077١/١5(‏ 


ص متت 
وله «أَحَقّ مَا قَالَ العَبدُ؛ يَقَتَضِي أن يَكُونَ حمدٌ الله أَحَيَّ 
الأقوال ين كله العبد:::ونا كان أخن الأفوال كان أفضلها» وأرعتها 
عل الإنسَان©. قَلّهُ الحَمدٌ عَلَ كُلّ حَالٍ؛ لأَنَّهُ لا يَفْعَلٌ إِلّا الكَيرَ 
والإعسان» الى تون الكمد عليه 34 ورن كان الوك اذ زا 
ل 
وَكَولَّهُ: «لا مَانِعَ لِمَا أعطّيتَ, وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَء وَلا يَنقَّعُ ذَا 
الجَدّ منك الجّد؛ اعِيِرَافٌ بِتَوجِييوء وَأَنَّ النّعَمَ كُلَّهَا مِنهُ وَهَذَا يَتَصَمَّنُ 
أمورا: 
أَحَدُمًا: أنهُ المُنفَرِدُ بالعَطَاءِ وَالمَنع. قلا د يُستَعَانُ إِلّا بوء وَلا 
مِنه. 
: أَنَهُ إِذَا أعطئ لم يُطق أَحَدٌّ مَنمَ مَنْ أعطافٌ َإِذَا مَتَعَ لم 
يطق أحد إعظاءً مَن منَعَهُ. 
الثالثُ: أَنَّهُ لا يَنفَعُ عِندَهُ وَلا يَخلْصُ مِن عَذَابِوء وَلا يُدنِي من 
كَرَامَتَه جدود بَنِي آدَم وترون ال لمَلكِ وَالرّيَاسِةٍ وَالِغِْئَ وَطِيب 


4 


لكين وَغْيِرٍ ذَّلِكَ إِنّما يَنْفَعَهُم عِنْذَهُ لتقت إِلِيه بطاعَيِدء وَإِيثَارٍ 
4 بَعدَ تكبيرَةٍ الاحرام : 
عَنِ ابنٍ عُمَرَ ويا قَالَ: بَينَمَا نَحنُ تُصَلْو مَعّ رول الله لد | 
قَالَ رَجُلَ في القّوم : الله اكد كيين وَالحَمِد لله لله كَثْيرأٌ سيان الله 


.)5020/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7"١6 - "”١5/١5( المصدر السابق‎ )0( 


قر وأضياة 4 فقال رَسْرل اللو يكئهِ: «مَنِ القَائلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَزَا؟» قَالَ 
وجل مِنَ القوم: اناه ب ستول ابا قال اعَجَبتٌ لَهَاء فْيِححّت لها 
ِل 


2 


أبوَابُ السَّمَاءِ؛ قَالَ ابنُ عُمَرَ: ا ا ل لَ الله 


وَعَن أنّس لله : أنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفّ وَقَدْ حَمَرَهُ النَمَسَء 
قال الحدد له عيذ كنا كبا :ماركا فهن فلم قصى رول الله كلاد 
ملذنه كال «أيكُمُ المُتكَلَمُ , بِالكَلِمَاتِ؟) فَأَرَمَ القَومُ. فَقَالَ: «أيكم 
لمَُكَلِمُ بهًا؟ فا الك بقل ااا ار : جتٌ وَقَد حَمَرَنِي ال 


ا 8 
ا 2 عو 


ها . فَقَالَ: 5 رَأَيثٌ لني عَشَرَّ ملكا يَبتَدرُونَهَاء أيهم يَرْفْعَهَا) 
قَولهُ: «وَقَد حَمَرّني النَمَنُا أي ضَعَطَنِي النَمَسُ وَجَهَدَني لِسْرعَةٍ 


كَانَهُ 4 مَك بر 


قله : دقارم أئ” ستكتو]ا وَلّم يتَكَلّمْ أَحَدٌ منهم. 

َولهُ: 'يَبْتَدِرُونَهَاه أي : يَسبقُ بَعضُهُم بَعضاً لرّفع هَذِهِ الكَلِمَاتِ 
إلى العَلِيَ الأعلّى الكبير المُتَعَالٍء لِعِطَيِهًا وَعَِم قَدْرِهًا. 

٠‏ عِندَ السَّحَر: 

عَن أبي هُرَيرَةَ طه: أن النَِّىَ يكل كَانَ إِذَا كانَ في سَمَرٍ وَأُسحَرٌ؛ 
يَقُولُ: «سَمّعَ سَامِعٌ بحَمد الله وَحْسِنٍ بَلائِهِ عَلينَاء رَبَنَا صَاحِبنَا وَأفضِل 
عَلِيئَاء عَايْذاً باللّه مِنَ النّارِ”” 


| 


)غ2 رواه مسلم .)6١١(‏ 
ف رواه مسلم .)6٠١(‏ 
(7) رواه مسلم (4صالا؟). 


صِفَةَ الحَمدٍ 
كه 0 
قُوَلهُ: ّ سَمّعَ سَامِعٌ؛ أي: شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى حَمِديئًا لله تَعَالَى عَلَى 

نِعمِهِ نِعَمِهِ وَحَسن بَلائه . 
قُوَلَهُ : «وَحُسن بَلائِهِ عَليئًا» أَرَادَ بالبّلاء النْعمَةَ وَاللهُ 8# يَبلُو 
عبَادَهُ تَارةَ بِالمَضَارٌ 00 وَطوراً بِالمَسَارٌ لِيَشْكُرُواء فَصَارَتِ المحتَهُ 
القند جَمِيعا 0 موقي ار العف 0 0 لا 


ين 


ليام بها كم وَأَضْعَتُ وَأعلى وأنشل بن اقيم . بِحُقُوقٍ د 
وَالتَمَتَ إلى هَذَا العم لب كيو راود ضنه في قَولِهِ: «ابِتْلِينًا 


مَعَ رَسُولٍ الله يَكةٍ بالضَّرَاءِ فُصَبَرنَاء ب ليا بالسَّرَاء بَعَدَهُ فلم 
4 )00 


0-4 


و 


قَولَهُ: «رَبَنَا صَاحِبئاه أرَادَ بو: المُصَاحَبَةَ بالعنَايّة وَالكَلاءَو0"©. 
بهذا "القول على كين الأعدكاة طليف وكمَال الاكيِمَاء بِهِ عنْ كل 
١ 001 5‏ 

صَاحِبٍ سو 


هُوَ أَشَدّ النّاسِ امار إلبو" إن كل من كآن يقتا ف بالل 
افتِقَارُهُ إلَيه أسَك440, 


)00( رواه الترمذي (55؟) وصححّح إسئاده الألباني و في ا سنن الترمذي» 
(0/رذؤوه). 

فق الميسر في شرح مصابيح السنة (0577/17). 

(9» المصدر السابق (014/7). 

(2) المصدر السابق (؟0557/5). 


و 
صفة الحّمد 
بير 


0 م 2 سل واس 2 5 م د 00007 ب 
بالله من النار) وَالِتَقَدير: وَانا عائذ بالله» وَمِتَعَوٌذ 


: عِندَ طُلُوع الشّمس‎ - ١ 

عن مؤي عبشة الطليق كه : عَن رَسْولٍ الله كه أن قَالَ: 
«مَا تَستَقِلٌ الشّمسن كيبن شي بين خَلق الله إلا سَبّحَ الله و عو | 3 
كان مِنّ الشَّيطَانِ وَأَعتّى ني آدّم نَسَأُلتُ عَن أعتّئ بَنِي آدَم؟ فَقَالَ: 
«شيرَارٌ الخَلقِء أو قَالَ: شْرَارٌ خَلقٍ اللي" . 

7 - عِندَ ققد الوَلَدِ: 


عَن أبي 00 0 ضيه : أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إِذَا مَاتَ 
وَلَدُ العَبدِء قَالَ الله يكيو - قبضكم وَلدَ عبيي ! لبقولون: َعَم فَيَقُول : 
فبضتُم ثَمَرَه يل َعم ؛ فَيَقُولٌ: مَاذّا قَالَ عَبدِي؟ يقُولُونَ: 


حَمِدَكَ وَاسترجَعٌ , فقول الله : ابنوا لِعبدِي يتا في الجَنَّىٍ ووه تت 
الحَمدِ)9' . 


هَذَا هُوَّ حَالُ المؤمِن كما قَالَ انب كَل 


عَبدِى المؤْمِنَ ل لا أنزع نفسّه مِن بَينِ 
سق 


- 
و و 


إن ابره - 2 3 3 
«إِنْ الله وَبْكَ يقول: إِنْ 
نا 


َنبا 

.)055/5( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )١( 

(؟) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» :4)١59(‏ وحسنه الألباني كدَنْةُ في 
«الصحيحة» (51؟١5).‏ 

() رواه الترمذي :.)٠١1١(‏ وحسنه الألباني يَُزَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
0 ). 


(4:) رواه أحمد ,»)75١/5(‏ وصححه الألبانى ُاَنْةُ فى «صحيح الجامع» .)١191١(‏ 


عن عَلِيٌ بن رَبِيعَةَ» قَالَ: شَّهدتُ عَلِيَاً ضَه - وَأَتِيَ بِدَابَةٍ 
لِيَركَبَهَا -؛ فلم وَضْعٌ رجِلَهُ في الرّكَابٍ؛ قال * ليسم اللو؛» فَلَمَّا استوّى 
ان يرلا قَالَ: الكة ا 0 «مْبَحنّ الى سَخَرَ آنا هذا 


2 


وما :كك لد مقر نين 2 ا ِلََ 57 امون 59 [الزخرف: »]1١4 ١‏ ثم 
0 «الحَمد ث لله - ثَلاتٌ مَرَاتَ 1 قَالَ: «اللهُ أكبّذه _ ثَلاتَ مَرَّاتِ 0 
قال «سْبِحَائَك إني ظَلَمتٌ نفسِي ) فَاغفِر لي نه لا يَغْفِرَ ذ الذّيُوتَ إل 


نْتَ0ء نُمّ ضَحَِكَ فقيل : يا امير الموافددة | ين أي شَيء ضجكت؟ 
قَالَ: رَأَيتُ النََىَ كل فَعَلَ كُمَا فَعَلتُ مُمّ ضَحِكَ مجك فقلت: يا رول الثذا 


ءََ 


2 0 


مِنْ أي شَيءِ ضَحِكتَ؟ قَالَ: (إنَّ 0 دا قَالَّ: اغفر 
و 2 
لي ذنُوبِي ؛ يَعلّمُ أَنهُ لا يَغْفِرُ الدنُوت غَيري)”"'. 


وَهَذا يَدلُ عَلَى عِظم مَوقِع هَذا الدَّعَاءِ عِندَ الله» وَكِبَره لَدِيه. 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله بكةِ: «مَنْ سَبَّحَ الله في 
دبْرٍ كل صَّلاةٍ ئلائأ وَتَلائِينَ وَحَمِدَ الله ئلاثاً وَنَلائِينَ وَكَبَرَ الله كلاثاً 
6 4 70 إن مى مير سس 3 ع م 0 
وثلاثين ؛ فيلك يَسْعٌ وَيِسْمُونَ» ثم َال تَمَامَ المائة: لا إله إلا الله وحده. 
لا شَرِيك لَه لَهُ المُلكء وَلَهُ الحَمدُء وَهُوَّ عَلى كُلَّ شِيءٍ قَدِيرٌ؛ غَفِرَت 
لَهُ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مثْلّ رَبَدٍ الببحر»”"'. 


م 
يا 


)١(‏ رواه أبو داود (؟2))5595 والترمذي (2))”11557) وصححه الأليانى وَدانَهُ فى ااصحيح 
سئن أبي داود» (177/7). 


فم رواه مسلم ز/اوه). 


ان كع بن عور ا 010 َال د سُولُ الله يكيه: «مُعَقَبَاتَ لا 
تشيت تائلون أو فَاعِلَهُنَّ د بد كل صَّلاةٍ مَكتوبَةٍ : تلاثٌ وَتَلانُونَ تَسبِيحَةٌ 
موث وَتَلانُونَ تكيزيدة : وَأَربَعٌ وَثَلانُونَ تكبيرّة 1 


م وول 


0 َيه قَالَ: أَمِرُوا أن يُسَبّحُوا دُبْرَ كل صَلاةٍ 
لاخ وَثُلائْينَ 0 مدنا ثلاث وَثُلائِينَ: وَيكَبُرُوا ايها وَثُلائِينَ: فَأَتَيَ 


رَجُلٌّ مِنَ الأنصَارٍ في مَنَامِء فَقِيلٌ له: مركم رَسُولُ الله كله أن ُسَبْحُوا 
دُبْرَ كُلّ صَلاةٍ نلاثاً وَنَلائِينَ» وَتَحمَدُوا ثّلاثاً وَتَلائِينَ» وَتُكْبْرُوا أربعا 
وتلذقِيق؟ قال نَعَم. كال فاجفلوها حمينا عشوي وَاجعْلوا فنا فيهًا 
التَمْلِيلَء قَلمًا أَصْبَحٌ ؛ ا لني كد ُذَكرَ ذَلِكٌ لَهُ؛ فَقَالَ: لين 
كَذَلِك)”"' . 
وَليتَأْمّل القَارئٌ اللَِّيبُ الأَحَادِيتٌ الثَالِيهً: 
اك فيد فَألَ: قَالَ رَسوَلُ الله كله: دقَالَ رَجْل: 
ثر كثيرًء تَأَعظَمَها الملك أن يَكتُبَّهَاء وَرَاجَعَ فِيهَا رَبَهُ كَقِيلَ لَهُ: 


اصطَفّئ مِنّ الكلام أرعاً: (سْبحَانَ الل. وَالحَمدُ شف وَلا 
أكبَر)ء فَمَن قَالَّ: (سُبِحَانَ الله) كَنَبَ الله لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ 


2000 رواه مسلم (0). 


(؟) رواه النسائي (1759): والحاكم »)75/١(‏ وصححه العلامة الألباني كنْةُ في 


ااصحيح سئن النسائى» .)575/١(‏ 
() رواه الطبراني في «الأوسط» (5087)» وحسنه لغيره العلامةٌ الألباني كْأَنْهُ في 
«صحيح الترغيب» (/ال81١).‏ 


2 عت 
عِسْرِينَ سَبَِةٌ وَمَن قَالَ: (الل أكبر) فمثل ذَلِكء وَمَن قَالَ: (لا إله 
ِل الله فمثل ذلك ومن ثَالّ: (الححَمد لله لله رَتٌ العالمين) من قبل نَفْسِه» 


0 َو رمو م 


كتبّت له ثَلاُونَ حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ تَلانُونَ خَطِيكَةٌ(' . 
فَكَلِمَهُ «الحَمدُ لله؛ كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَهُ القَدرِء كَثِيرَة التّفعء لها 


قُضْل عَظيمٌ وَنَوَابٌ جَزِيلٌ وأَجِرٌ جَسِيمٌ عِندَ اللى. حَيتُ أعطى مِنْ كَضله 
وَكَرَص هذا المِمَدَارَ العظيم لِمَائْلٍ هذا القَولٍ الِيَسِيرِ؛ الذي ُمكنٌ أن أن 
يَقُولَهُ القَائْلٌ في جمِيع الأَحوّالٍ وَالأَُوقَاتِء من غيرٍ ل دن ل 

مَال. 

عَن أبي أُمَامَةَ ضيه قَالَ: رآني النَّبِيْ يل وَأَنَا أَحَرّكُ سَمَْتَيَ 
فُقَالَ لي : ١بأيّ‏ شيءِ ُحرّك شَمَتيك يا أبَا أَمَامَةَ؟» كَقُلتٌ : 
سوك اله كتقانا ألا لذلك على با مو امك ين وكرك ال اليل نع 
النَّهَارِ؟ تَقُولُ: الحَمدٌ له عَدَدَ مَا خَلَنَّء الحَمِدُ لله مِلء مَا خَلَّقَّء الحَمدُ لل 
عَدَدَ ما في السَّمَاوَاتِ 0 الحَمدُ شُ عَدَدَ مَا أحصّئ كِتَابهُ 
وَالْحَمدُ له عَلَئ ما أحصّ كتَابةُ وَالحَمِدُ لله عَدَهَ كُلّ شيءء وَالحَمِدُ لله 
يلء كُلّ شيء. وَتُسَبْحُ الله مهن . تَعلّمِهُنَ و عَقِبَكَ من بَعدك”". 

وَمَن نَظرٌَ بِعَينِ المَعرِفَةٍ في هَذَاء استَكثْر مِنه نه طَمّعاً بالَخيرٍ العَظِيم 
وَالأجِرٍ الْجَسِيمِء وَالعَطَاءِ الجَلِيلء وَالجُودٍ الْجَمِيل. 

أقزلة تغالرةة العمنة الك لتقا شيك مطل البتاة مه 
)١(‏ رواه الحاكم :»)017/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (7970 و2)8177 وصححه الألباني ذَزَنهُ في «صحيح 
الجامع؛ (510؟). 


دده لله 
بصااحيم وَمنافِم قوق ما لو وَأَعَلََ ما يتمَسونَ: وَآنَاهم مِن كل 
ما سَأَلُوهُء لا تُحصي ثنَاء عَلَيهه َل هْوَ كُمَا أثتق عَلَىْ تفيو”'. 
وَصِنِ أَجَل ِعَم الله عَلَْ الإطلاق» التي يَسِتِحَقُ عَلّيها الحَمدّء ما 
تَعَاقَتٌ اللّيلٌ وَالْنهَار: نِعمَةٌ الإسلام. د الح ةي لكي 
العظيمةٌ على عباده» قال الله تعالى: الوم َكلت لك دِينَح ومنت 


2 برو 


.---ه 


نعمت وَرَضِيِتَ 2 لْإسَلم دين 4 [المائدة: 7]. 
اا جوع وه كَالَ: حََرَّجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلِقَةٍ في 
المُسجدء فَقَالَ: نا أجلشكم؟ فاقوا «علينا تذكر انه قال 0 
أَجِلَسَكُم إِلّا ذَاكَ؟ قَانُوا: وَالله مَا أُجِلَسَا إِلّا ذَاكَ قَالَ: 


قَهَؤُلاءِ كَانْوا 1 58 0 الله بكر أوشاقة لالد ريون 
عليه بِدَلِكَء وَيَذْكُرُونَ حَسنٌ د وَيَعتَرفُونَ للَّه بالمُضلٍ العظيم ! إذ 
هَدَاهُم لَهُ وَمَنَّ عَلَيهِم بو"". 
(1) "تير الكريم الرتحمن (ض51): 


زم رواه مسلم 010لا ؟). 
(*) مفتاح دار السعادة .)591/١(‏ 


هه لع 

ع ااي بر لد لس لير 
العَظِيمْء وَكَدْ عَظمَت عَلَيهِ نِعمَةُ الثوء كُمَا أحوّ َُ إلى الام يشكر هَذٍ 
التعمة وَسْوَاله ذوامَيا وَالكيَاك عليه عَلِيهًا إلى المَّمَّاتِء وَالمَوتَ عَلَيهَاء 
بِذَلِكَ تيم التُعمَة30 . 

قَالحَمدُ لل الَّذِي حَصّنًا بِهَذِهِ الرّحِمَةٍء وَأَسبّعٌ عَلَينَا هَذِهِ النْعَمَهَ 
وَأَعطَانًا هَذٍِ الما الجَمّة”"' . 

الحمدٌ ش. ثُمّ الحَمدُ شه تَعَالَىْء الَّذِي هَدَانا للإسلام» وَمَا كُنا 
لِنْهِتَدِي ا أن هَدَانَا الله. 

يَا ذا الجلالٍ وَالإكرام» كما هَدَيتَنا لالوسلام؛ أسالك أن أ تَنزِحَه 


. 001 00 
9 إيكنن 9 


.)١78١- ١59ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)١18١ص( (؟) المصدر السابق‎ 
موارد الأمان (ص59:).‎ )*( 


أذ قر 
صِعَةٌ الجمَالٍ 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ جَمَالِهِ: نَهُوَ م8 الجَمِيلُ الَّذِي ند كَمُلَ في 
جَمَالِهء وَجَمالَّهُ جَلَّ وَعلا لَيِسَ كَمِئله شَيءٌ وَجَمَالُهُ «قَوقَ كُلّ جمِيل» 
لك ل خرن ل 9 ٌ 0 _ 2 8 
حَنَّْ لّو كَانَ جَمَالُ الحَلائِقٍ كُلَهم عَلَى شّخص وَاحِدٍ مِنَهُم» ثم أعيليَ 
70 


الخَلقُ كُلْهُم مِثلَ ذَلِكَ الجَمَالِء لَكَانَ نِسبَتْهُ إلى جَمَالٍ الرّبٌ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ دُونَ نِسبَةٍِ سِرَاج ضَعِيفٍ إلى ضَوءٍ الشّمس. موه الْمتَلُ الأمل» 


ع 7 
ءًَ ور بو ا ودعي 


ا( ل ل 1 2 0 
[التحل: .]1٠١‏ وَالآامر «أجل واعرز مما يَخْطْرَ بالبالٍ» أو يعبر عنه 
الع0: 
قَالَ ابن المَيّم كله : 
وَهْوَالجَمِيلَ عَلَى الحَقِيمَة كيكلا وَجَمَالٌ سَائِر هذه الأكوّان 
من بَعض آنَّارٍ الجَمِيل فَرَبّْهَا أولئ وَأَجِدَرُ عِندَ ذِي العِرَانٍ 
فَجَمَالَهٌ بالذاتٍ وَالأوصَافٍ وال أَفعَالٍ وَالأسمَاءٍ بالبُرمَانِ 
لا شَيءَ يُشبه ذَانَهُ وَصِمَاتِهِ سُبِحَائَهُ تمن إفكِ ؤي البهِتَانِ9) 
وَيَكفِي فِي جَمَالِهِ: أَنّهُ لو كُشِفَ الحِجَابُ عَن وَجِهِوء لأحرَّفَت 
سْبْحَاتهُ ما انتَهَ إِلَّيه بَصَرهُ من حَلقهِ. 
(1) بدائع الفوائد .000/١(‏ 
(؟) الكافية الشافية (ص7١7).‏ 


و 
صفة الجَمَالٍ 


وَيَكفِي فِي جَمَالِهِ: أَنَّ كُلَّ جَمَالٍ طَاهِرٍ وَبَاطِنٍ في الدّنيّا وَالآَخْرَةٍ 
َهُوَ مِنْ آنَارٍ صُنعَيِهء كَمَا 0 ِمَن صَدَد عَنْهُ هذا الصَمَاك؟! 
وَيَكفِي في جْمَالِهِ: أ اله له العرة جييها - والقوة تجهيعا - الحو 
كله وَالإِحِسَانُ كُلَهُ 3 ل الف 106 
وَجَمَالهُ ميتكانة عل ربع توقتةة قال الرامه :عمال 
الصَّمَاتِء وَجَمَالُ الأفعَالٍ يَعمَال الأمافة وات كنا ا 
وَهِيَ في غَايَِ الحُسنٍ وَالِجَمَالِء قلا يُسَمّىْ إِلَا بِأَحِسَنِ الأسمّاء. 
اله شفالك أكق ال مانت وَأَجِمَلُ مِن كُلَّ شَّيءء وَلا يُمِكِنُ أن 
يعبر تن كُنو جَمَالِوء كَمَا لا يُمِكِنُ التَّعبيرٌ عَن كُنهِ جَلالِهِ؛ حَتَّل إِنَّ أهل 
الواح ا هم فِيهِ مِنَّ مِنَّ النّعِيم الَّذِي لا يوصَفٌء وَالْسُرُورٍ وَالأفرّاح 
وَاللَّذَاتِ التي لا يُقَادَرٌ قَدرُهًا؛ إِذَا رو رَبَهُم وَتَمَتَعُوا بجَمّالِء نَسُوا ما 
هُم فِيهِ مِنَّ نَّ انيم وَتَلاشَى ما هُم فيه مِنّ نّ الأفرَاح» وَوَدُوا أن لو تَدُومَ 
لقم كرو لحان التو هِي أغلّئ نَعِيمٍ لذ وَاكتسَبُوا من جَمَالِ جَمَالا 
إلى ما هم فِيهِ مِنَ الجَمَالِء وَكَانَت كُلُوبُهُم دَائِماً في شَّوقٍ عدم وَنرُوع 
شَدِيدٍ إلى رُويَةِ رَبّهم» حَتَّ إِنْهُم ليَفْرَحُولَ بِيّوم المَزِيدٍ َرَحاء تَكَادُ تَطيرٌ 
له بالفلوية. 
عَن صُهِيبٍ ذنه: عَنٍ النَّبِىيَ كله مَالَ: «إِذَا مَخَلَ أهل الجَنَةٍ 
الجَنَّةٌ يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ : تُرِيدُونَ شيئاً أَزِيدكم؟ َيَقُولُونَ: ألم تُبيُض 


وَجوهَنًا؟ ألم تدخِلنًا الجَنَةَ وَتَنَجنَا مِنَّ نَ الثَارِ؟ فيَكشِف الحِجَابَ فَمَا 
أعطُوا شِيئاً أَحَبّ إِلَِيهم مِنَ النْظر إلى رَيهم). 2 ئلا هَذِهٍ الآيَة: لِلَدبنَ 


.)"١0ص( فوائد الفوائد‎ )١( 


صِمَةٌ الجَمَالٍ ْ 002 
2 ان 

وَكَذَلِكَ هو الحسل في صِمَاتِهء نا صِفَاتٌ حمدٍ ونا وعد 
فَهِيَ أُوسَعْ الكفاه أعنا ‏ اكاتها علا فوم أدماك الح 
الور والانحسان وَالجَودٍ وَالكَرّم» َإِنَّهَا من آثار جَمَاله. وَلِذَِكَ كانت 
قال 0 جميلة: لها دَائِرَةٌ ع كال البرٌ وَالإِحسانء التي 1 
عَلَيهًا وَيُثْنَى [بهو] عَلَيِهًا وَيُشْكَرٌ عَلَيهًاء وَبَينَ أَفْعَالٍ العَدلٍ الت د 
عَلَيهَاء لِمُوَائَْيهَا الحكمّة وَالحَمِد. 

تلسن ف أفغالة كيت :ولا قنة ع ازلا طت )بن كلب هدي 
وَرَحمَةٌ وَعَدلٌ وَرُشْدٌ إن ري عَلَ مطل مُنْتَقِمِ» [مُود: 51]. 

َأَفَالَهُ كُلَهَا في عَايَ لبون لمان ورف ل عر 
وَهَدّى رحمالة وَكُلَ جَمَالٍ في الدّنيًا وَفِي دَارِ النْعِيمء ٠‏ فَإِنه 3 مِنْ آثَار 
جَمَالِهِ . 


6 
اها 
5 


هُوَ تَعَالَى لَّهُ المَتَلُ الأعلّىء فَمُعطي الجَمَالَ أَحَقَ بِالجَمَالٍء 
وَكيف 0 وَقَن قال اعرف الحَلقٍ به َل : 
«لا أحصي تَنَاءً عَلَيِكَ أَنْتَ كَمَا أَنَِتَ عَلَى تفسك”"؛ اعيرافاً بن شَأَنَهُ 
وععلمكة : وتقوكة كمال واصفاتنة أَعظمٌ وخر عد أذ تخصيها: أحد عق 

الخَلقء أو بَلَعَّ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الثْنَاءِ عَلَيهِ غَيرَهُ 0 نه ل قوق ما 
يُئئِي عَلَيهِ المُعْنُونَ وَقُوقٌ ما يَحمَدَهُ الحَامِدُونَء «١وَإِنٍ‏ استَوعَبُوا جَمِيعَ 


١‏ لأكم 


.)١181( رواه مسلم‎ )١( 
.)585( رواه مسلم‎ )60( 
شفاء العليل (؟7/57//5).‎ )9( 


كُمَا قيل : 
وَمَا بَلَعَ المُهِدُونَ تَحوّك مِدحَةٌ وَإِن أطتَبُوا إِنَّ الذي فِيكَ أَعظمُ 
لك الحمد كر ١‏ لحَمدٍ لا مَبدَالَهُ ‏ ولا مُنتَهَى وَاللَهُ بِالحَمدٍ أعلة”) 


أ و 


َ 2 - 2 - 7 
9 الفائدة المسلكية مِن الايمان بصفة الجَمّال: 


5 ,مرجم 7 0 عن وو .ررب رع ل امت ا ا 8 

إن التعبد باسمه الجميل يَقَنَضى كيه التأله لَه وان يذل العبد 

7 5 مهم شد م .سم 0 ع ع و ل 00 مما - 3 

له خالِصٌ المَحَبَةٍ وَصَفْوٌ الودّادِء بحَيث يَسِيحٌ القَلبٌ في رِيَاض مَعَرِفْتِهِ 

0 نا عن 0 م - "و 3 2 0 أ-س-- 000 مه 

وَمَيَادِينِ جَمَالِهِء وَيَبتَهِج بمَا يَحصّل له مِنْ آثار جَمَالِهِ وَكَمَالِهء فَإِنْ الله 
َ 78 - »م 
ذو الجَلالٍ وَالإِكرَام”". 

5 خم اح خم 0 وو 200 . ورم 0 5 مو ورعرو 

وإذا عرف العبد رَبهِ بِالجَمَالٍ الذِى لا يمَائله فيه شىء» فإنه «يعبدذه 

١ 1 5 1 200‏ اناو ل 4 شح ا “لو ل ل ال بم 

بِالجَمَالٍ الذِي يحبَه مِنَ الأقوَالٍ وَالأَعمّالٍ وَالأخلاق» فَيَجَمْل لِسَانَهُ 

8 4 70 3 7 06 0 2 إمس 7 0 ا 0 

بالصَّدقء وقلبّه بالإخلاص وا مَةَ وَالإِنَابَةٍ وَالتوّكل» وجوارحه 

ِالطاعَةَ وَبَدَنَهُ بِإِظِهَارٍ نِعَمِهِ عَلَيهِ في لِبَاسِوِء وَتَطهيرة لَهُ مِنَ الأنجاس» 

2 وري 7 ل ل له 000 

وَالأحداثء وَالأوسّاخء وَالشْعُورٍ المَكرُومَة وَالحَْانِء وَتقليم الأظفار. 


0 2 13 ون عد ع ار وغ 000 م “ديت 0 
فَيّعرِفَهُ بِالْجَمَالٍ الَذِي هُوّ وَصفهء وَيَعبدُهُ بِالجَمّالٍ الَّذِي هُوَ شَرعٌهُ 


() تهذيب المدارج (ص١97).‏ 
() المصدر السابق (ص/ا97). 
(9) المجموعة الكاملة (9/ 578). 
() فوائد الفوائد (ص9"). 


)010( 
هه 


فيه 


م و د ع 55 2 5 
كه 0 2 لَدعَاءٌ ب جم ل تام با 3 ا عط ِ 
فا ا للغير بالجمّالء تأسيا بالنيث عه 
ذه مهمه يسر ع للعير د 8 يا بالمبي 2 عن 
4 0 0 و عرعو 19 > )يه 


لات ات ات 


رواه أحمد (0/ 4014٠‏ وابن حبان  )17١117(‏ واللفظ له . وصححه الألباني كآنه 
في «صحيح موارد الظمآن» (1971). 

رواه الترمذي (519”)., وابن حبان  )1/١71(‏ والسّياق له . وصححه 

الألباني 0 في «صحيح موارد الظمآن» (1975). 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ عَظْمَتِه : هُوَ العَظِيمُ الذي كد كُمُلَ في عَطَمَِ وله 
اكُل وَصْفِ وَمَعَى يُوجِبُ التمظيم؛ قلا يَقدِرُ مَخْلُوقٌ أن يِْنِيَ عَلَيهِ كَمَا 
يَنبَغْي او ا لور رع نا ا عن الا 
يُننِي عَلَيهِ عِبَادُه)”''. وَيسبَةُ مَا يَعلَم العِبَادُ مِن ذَلِكَ إلى مَا لا يَعلْمُوتَةُ 
كََقرَة عُصفُورٍ في بحر 0 وَالأَمرُ أَجَلَّ مِن ذَلِكَ وَأَعظمْ . 
قَالَ ابن القَيّم ماله : 
وَهُوَ العَظِيمْ بكُلُ مَعنّى يُوجِبُ الدَّ ‏ عظيمَ لَا يُحصِيهٍ مِن إِنسَانِ”" 
وَهَلْ تَنبَفِي العَطَمَةُ إلا لِرَبٌ الأربَابٍ. حَضَعَتْ لِعَظمَيه وَجَبَرُوته 
جَمِيعٌ العْظَمَاء”*'. 
وَاعْلَمْ أن مَعَانْيَ التعظِيم التَابيَةَ لله , 00 
بَكُل صِلَةٍ كَمَالٍ وَلَهُ ِن دَلِكَ الكَمَالٍ أكمَلَه ل 
العلمٌ المُحِيظ وَالقَدِرَةٌ النَافِذَةٌ وَالكبرِيَاءُ وَالعَظمَةُ. 
َالعَظِيمٌ مَنِ انّضَفَ بِصِفَاتٍ كَِيرَةٍ مِنْ صِنَاتٍ الكَمّالٍ. كَهُوَ عَظِيمْ 
)١(‏ المجموعة الكاملة (”/ 425514 للعلامة السعدي كانه . 


(؟) طريق الهجرتين (ص١55).‏ 
() الكافية الشافية (ص7١5).‏ 


(؛) معارج القبول .)050/١(‏ 


عَنّْ 6 هرَيرَةً 5 قَالَ: قال 0 الله 0 دقَالَ الله 
الكبرِيّاءُ رِدَائي» وَالمَظَمَةٌ إِزَارِي؛ فَمَنْ نَارَعَنِي وَاجِداً مِنهُمَاء قَذَفْتَهُ َ 
التَّار0©. 
النّوعُ الثاني مِنْ مَعَانِي عَطمْيهِ تَعَالَى : 17 لا يَستَحِقَ أَحَدٌ مِنّ 
لخَلقٍ أَنْ يُعَطَمَْ كُمَا يُعَظَمُ الله. سكس عزن اعتادة أذ عطي شوب 
0 وَجَوَارِحِهِمء وَذْلِكَ بِبَذْلِ الجهدٍ فِي مَعرِقْتِهِ وَمَحَبتِه وَالدَلٌ له 
وَالِإنكِسَارٍ لَه وَالخُضُوعَ لِكبرِيَائِه ولخو نه وَإِعَمَالَ اللشات بالثتاء 


عَلَِيه َتام الجَوَارِح بشُكره و وعموديته. 


للخل 


وَيِنْ عَظميةة أن كلد كلك العَالَم العُلوِيّ وَالسَّفِلِيَ ؟ 007 
ل وَيَتَصَرَّفْ فيه بما ا من نَ الأحكام القَدَرِيّه وَالأحكام الذَيدية ف 
التَابعَةٍ | كم ج00 

وَمِنْ عَظْمَيِهِ: أن الحَلقٌ ‏ مِنْ أَزَّلِهم إلى آخرهم ‏ لو اجِتَّمَعُوا عَلَى 


ل 0 


فَتَبَارَكُ تَْ ب العَظِيم»ء الوَّاسِعْء العَلِيم؛ الحويد المَجِيدٌء الشهيد 
ا 


000 


وَمِنْ عظِمَيَهِ : أ 38 أ يَنمَعٌ ل وَيِينُ » م دَمهُ وَيَشين3 


. رواه مسلم (556))» وأبو داود (5099) - والسّياق له‎ )١( 
.)١57؟ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )1( 


عن التراء ين عَازِبٍ قا ا قَالَ: قَامَ رَجَلَّء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 


إن 0 رين اد دمي 00 قَقَالَ الجن عَكئِلةٍ : «ذَاكَ 0 


38 


وَقن فظمفة أن الكشتركات: النظيكة ونا قاذ الاتقان 
وَالكمَالِء لَتَدُلُ دَلَالَةَ ظَاهِرَة عَلَىْ عَظمَةِ خَالِقِهَا وَكَمَالِى 3 ا كَُ 
شَيءٍ وَأحسَنَ كُلّ شَيْءِ حَلَقَهُ كَتبَارَكَ الله أحسّنٌ الحَالِقِينَ. 

ذفن ظمعية أن الا و كينا يما فِيهًا ين 1 وَأَنهَارٍ وَجِبَالٍ 
وَأودية وَرِمَالٍ وَأَشْجَارٍ وَغَيرٍ ذَّلِكَ مون ل فَبِضَّبَهُ يَومَ مَ القَيَامَةَ 
وَالسَمَاوَاتُ عَلَى عِطمِهًا وَكْبَرِهًا وَسِعَيتِهًا. قَالَ َعَالن: وما مدرو لله 
حَنّ هَدَرِ وَالْأَرَضُْ جمِيًا قْصَتُهُ يَرْمَ الْقِيِلْسَةَ وَالسَمْوتٌ مَطَويت 
سسيف #4 [التؤسرة 1316 0 م أله ميلف الشدويي. والارض. أن ب 
وليك انا .إن أمسكهما فن لم اتن بكرن 4 اطاط قا 


١١ 


ا أنه نَظْرَ إليل عَبدٍ الله بن عَمرَ كيف يحكى 
2 | عو 1 أي اغبي ا 0 رو 7 ع 0 
رَسَولَ الله له يكلِ؟ قَالَ: «يأخذ الله واته وَأَرّضِيه بِيَدِيهء فيُقول: 0 الله 
”ص الى 1 د --- - ص 32 2 ب رد ع2 
- وَيَقبض صَابعَةُ و:*: أَنَا المَلِك) ا 
ا ا ماما سول الأ ه؟ |00 
عر سفل شيءِ قمة 6 حتى إل قو . هو بِرَسُولٍ للد 2 1 ! 

000 5 و 


تانطن تارك يله فيك كيك أن اليكدة تخكة ين عظنة الله وهو 
جَمَاد؟! 
وَمِنْ عَظمَيِهِ: أن نَّ المَخْلُوئَاتِ كُلْهَا ون عَظمَت وَشَرُفَتء وَبَلَعَّتَ 


)١(‏ رواه الترمذي ف ” وَصححه الألياني 01 في ااصحيح سئن الترمذي» إفرة" 
تضضرة ؟ 


68 رواه مسلم [ه؟ 5 (4ىلا؟)]. 


- 


مامت 9 
الفقيل لدف تليق ,زه يق المظلمة والكمالاللايق هاه تزنها مممعلة 
في جَانِبٍ عَظمَةٍ العَلِيّ العَظيم . 

«لَقّد تَضَاءَلَت لِعَظمَتهِ الْمَخْلُوقَاتُ العطييف وصدونت: لذ كبرِيَائِه 
السَّمَاوَاتٌ السّبِعُ» وَمَن فِيهنَّ» وَالْأَرَضُونَ السّبعٌء وَمَن فِيهِنَ”''. 

وَمِنْ عَظَمَيِهِ: أنَّ كُرسِيّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض. 


0-0 


ومن نْ عَظَمَتهِ: أن نَ نَوَاصِيَ العِبَادٍ بيده قَلَا يَتَصَرَفُونَ 
ولا كر كول وَيُسِكون إلا بإِرَادَتِهِ . 

00 عَظَمَتِهِ: أنَّ فَضْلَهُ عَظيمْ قالَ تعالى: #وَألّهُ ذو َلْمَسْلٍ 
َلْعَظِي و * [البقرة: ١16]؟‏ (أي : صاحبٌ الفضل 0 العظيم كي 
والعظيم كيفية» والعظيم شمولاً في المكانء وشمولاً في الزمان»"") 

ومن عَظَمَتِهِ: أنَّ الأبصَارَ 1 وَلَا تُدرِكَة كما قَالَ تَعَالَئْ: 5 
تُدْركُه الأبصر وهْرَ يُدَرِكُ التي يقر اللطيك لَفْبِيرْ 4 [الأنمام: 
20؟؟؛ لِعَظمتِه وَإِحَاطَتِهِ يما سِوَاه 5 ا مِن كل شيءٍء وَأ وَاسِعْ 
فَيُرَىْء وَلَا يُحَاظ به ا قَالرّتُ تَبَارَكَ َتعَالَى يرى يوم م القِيَامَةٍ 
ِالأِصَارٍ عِياناًء وَلكن سيل إِدرَاكٌ الأبصّار لَهُ وَإِن رَأَتهُ؛ فَإِنَ الإدرَاكَ 


أ 


هُوَ الإحَاطَةٌ بالشَّىءِء وَهُوَ كدر رَائِدٌ عَلَى الرّوْيَةء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظمَلَمَا 


العم 


رح م سس 1 8 82 2 مس ع 
ترا الْجَمْعَانِ قال أصحلب موموخ إ: مذ رَكْون ك3 [الشعراء: .]5١‏ 

فَإِنْ «العِبَادَ مَعَ رُوْيتِهِم لَهُ لا يُحِيظونَ بهِ رُؤْيَة» كما أَنَهُم مَعَ 
مَعرِفْتِهِ لا يُحِيظُونَ به عِلماء وَكمَا أَنْهُم مَمَ مَدحِهٍ وَالثْنَاءِ عَلِيهء لا 


0 “يشير الكريع الوتحمن 071 
(؟) أحكام من القرآن »)58٠١/١(‏ للعلامة ابن عثيمين كُأَنْهُ. 


م فدات 

رد صفة العظمة 

ب ٍ 

- حسسلللللل لل سس سس 


يُحِيطون تَنَاءَ عَلَيهِ؛ بل هُوَ كُمَا أثنول عَلَْ نَفْسِهٍ المُقَدّسَة(©. 

وَإِذَا كال احا 1 1 نَقُومُ لإدرَاكِ الشّمسِ عَلَىْ ما هي عَلَيه 
َإِن رَأتهًا مَعّ القّربٍ الَّذِي بِينَ 0 وَالْمَخْلُوقه كَالتتاوْث: الّْذِي 
ب 0 الخلائق وَذَاتِ الث 0 ور 

نَ الله و العَظيم! م ا يَدْرِكُهًا الأنقتان 4 

0 5 تصويراً. 

قَهَذَا مَا قَتَحَ الله العَظِيمْ ب ددن عد الكلماف التسيرة التررقة 
المُشِيرَةِ إلى عَظمَة”" البَاري له . 


0 القَائِدَةَ المَسْلَكِيّةَ مِنَ الِإِيمَانِ بِصِلَةِ العَظَمَةِ : 

مَتّن عل العبدٌ أن ١‏ ل عَظِيمٌ فِي أَسمَائِه وَصِفَاته رأقما! و تأمره 
وتهيةء الا ني الأحوَّالٍ كُلّهَاء العم الرَّحِيمْ يَستَحق 
أل م وَيَحَبٌء وَيُعْبَدَ وَيِخَافَ ويرجي61” '. وَعَلَيْ قَدرٍ المَعرِفَةٍ 9 
تَعظِيم الرَّبّ تَعَالَى فِي القَلبِء لظ اناي ب الصف نا عيرم 
وإجلالاً» وَكَد دم الله تَعَاَى مَن لم يُعَظمَهُ > حَنَّ عَظمتِه وَلَا عَرَفَهُ حَقَّ 


مَعَرقَتِه وَلَا وَصَمَّهُ حَنَّ صِمَبَد ل ا لاسر 
0 ءَ رك > 2 7 )2 
48 [نوح: »]١‏ أي: ما لكم :لا 7 حَنّ عَظمته. 


2 
27 


)0غ( مجموع الفتاوى .)١١/١1(‏ 

() التبيان في أقسام القرآن (ص159١).‏ 
(') بدائع الفوائد .)559/1١(‏ 

00 تيسير الكريم الرحمن (ص”07؟1١).‏ 
(5) تهذيب المدارج (ص 786) . 


وَاعلّم ابن مو عَطَمَ وَقَارَ الله في لبه أن يَعصِيَّة) و الله في 

قُلُوبٍ - رايا 
مِنْ تَعْظِيمِهِ: أن يُتّقَى حَنَّ ثُقَاتِه قُيْطاعَ قلا يُعصَئء وَيذَكَرَ فَلَا 

نل بدك قلا يك 

وَمِنْ تَعْظِيمِه: (عِبَادَنَهُ ع العِبَادَةَ وَتَخْصِيصه ذلك دون 
ع مَعَهُ غير وَدُونَ أن يَصِرّفٌ شَيءٌ من حَقهِ لغيرو» إن ذَلِكَ نديد 
وَقبَرَكُ وَنَقَصٌُ فِي التَعظِيم)”". 
وما 


يُعيّرَضَ عَلَ شَيِءِ مِن مَحْلُوقَاتِه أو علخ قو واضين شرعة 
وَمِنْ تعظمه: : أن حلفت ب ضََاوقا: . عن أبِي هَرَيرَةً وله : عن 


م ا و ار كوس 0 م 
النبي عله قال: (إِنَ الله أَذِنَ لمي أن أَحَدّثْ عن ديك: رجلاه في 7 
اي ارس 0 رع 


وَعنْقُهُ م نحت العَرش ؛ ؛ وَهُوَ يَقُولَ: سُبِحَائَك ما أَعظمّك رَبَنَا! قَالَّ: 
قَيَرْدٌ عليه : مَا يَعلَمُ ذَّلَِ مَن حَلَف بي كاذب . 
ون تَْظِيِ: عَدَمْ ار إلى كِب الذنبٍ وَصِعَرِ في نفس العَبدِء 
وَلَكن يَنظرٌ إلى قَدرٍ مَن عَصَاٌء وَعَطَمَتِه وَانتِهَاكِ حُرمَيهِ بالمَعصية9؟. 
ذمن كلت عَظمَُ الح تعالى في قله عَظمَت عِنْدَهُ مُحَالَمَبَهَء لأن 
محَالْمَة العَظيم الي لا شَيءَ أعظَمْ منه» الكبيرٌ الذي لافية كر ينه 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص”1"). 

(0) التعليقات الزكية عَلَى العقيدة الواسطية (؟894/7 _ )1٠‏ 

() رواه الحاكم (1917/54): وّصححه الألباني كمُلَنْهُ في «صحيح الترغيب» (1859). 
(4) انظر: الداء والدواء (ص155١).‏ 


صِمَةٌ العَظَّمَة 
الجَلِيلٌ الَّذِي لَا أجَلّ مِنهُ وَلَا أَجِمَلُء المُنعِمُ بجَمِيع أَصِنَافٍ النّعَم 
دَقِيِقِهَا وَجَلِيلِهَاء ليست كَمُحَالْمَةٍ مَنْ هو دُونهُ. 


«ميبَفِي لِمَن عَرَفَ حَنَّ عَطَمَةِ اللو أن لا يَتَكَلّمَ بِكلِمَةٍ يكرَهْهًا الله 
وَلَا يَرتَكبَ مَعصِيّةَ لا يَرضَامًَا الله» إذ هُوّ المَائِمُ عَلَى كل نفس يما 
ا 

قَمَا عَطَم 2 ا هن عليه أمرة فكفنا: » ونهية 
فارتكبهء 1 فُضِبَعَهة) وَذكره فأ كال وَغَفْل قله عَنهُ» وَكان هُوّأه آثر 
عِنْدَهُ مِن طَلَبٍ رِضَاه وَطَاعَةُ المَخِلُوقٍ أَهَمَّ عِنْدَهُ مِن طَاعَتو فَلِلَه 
المَصْلَةُ مِن قَلِهِ وَقولِهِ وَعَمَلِهِه وَسِوَاهُ المُقَدّمُ في ذَلِكَ لِأَنَهُ المُهِمْ عِنْدَهُ 
سفت نَظرٍ الله إِلَيهِ وَاطْلَاعِهِ عَلَيهِ وَهُوَّ فِي فَبِضَيَدء وَنَاصِيَتَه بيد 
وَيُعَظُمْ نَطرَ المَخِلُوقٍ إِلَيهء وَاطْلَاعَهُ عَلَيهِ كل قَلبِهِ وَجَوارِجِهِء يَسبّحبِي 
مِنَّ النّاسٍ وَلَا يَستَحيِي مِنّ الل وَتَحَق النامن ولا يَحِشى :الله ويعامل 
0 عد عليه قرلا اماه للم 


اد الو ا ل ا 


3 


ربَذلٍ النصِيِحَق , وقد ل ايم 

مَصَالِحِوِء حَنَّى إِذَا كام الي ده - إن سَاعَدَهُ القَدَرُ ‏ قَامّ قيَاماً لا 
يَرضَاهُ مَحلُوقٌ من مَحْلُوقٍ مثلوء وَتَذْلَ لَه ين ماله و اد 
بهِ مَخلُوقاً لِمِئِلو”"؛ فَهَل عَظَمَ الله حَنَّ عَظمَتِهِ مَن هَذَا وَصْفَهُ 


25 مِنْ تَعْظِيمِهِ لاير لي تس سر 
يمه تَعْظِيمِهِ: تَعظِيم ما حرمه وَشْرَّعَه مِن زرَمَانِ وَمَكَانِ وَأَعمّالٍ: 


.)5٠١ص( الحجة‎ )١( 
.)5١7ص( الداء والدواء‎ )0( 


مق 
سفة العَظمَة 


00 1 َيه لك الْقَلُوبٍ 0 [العجية + 

التَعظِيمٌ شَعَائِرٍ لله صَادِ رٌ ين تَقوَّئ القُلُوبِء َالمُعَظُمُ لّهَاء يرهن علخ 

توا وفك إبعانن أن ب ٠‏ تَابِعٌ لتعولي الله و وَإِجلاله)""". 
َك ته لقليك» ويس يُود حير لق 


1 0 18 عمس , .بوه بوم .فا شير ماس اج 
عند الله وِيْكَ: «#ذَلِك ومن يعَظمّ ا ا 0 عند رَبْيْ# 


0200 ع 
أن تَعظِيمَ خَرْمَاتٍ اللو مِنَّ الأَمُورٍ المَحبُوبَةٍ شف المُقَرْبَةٍ ليد 
التي من عَظمَهًا وَأَجَلْهَاء أَنَابَهُ الله نَوَابَاً جَزيلاً» وَكَانَت يرا لَهُ فى 


دسه) وَدْنْيَاه وا عند ريه ع" 


يدخ في ذَلِكَ تَعظِيمْ حُرمةٍ المُؤِْنٍ. عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ مقا 
قَالَ: رَأْيتُْ رَسُولَ الله يل يَطوفُ بالكعبَّة و وَيَقُولُ: «مَا أطيّبَِكِ وَأَطيَبَ 
ريحَك ! م مَا أَعظّمَكِ وَ ل و ل ا 


٠‏ 6 سر 
م 


المُومِنِ أَعظَمْ عِندَ الله خُرمَةَ منِك. مَالِهِ وَدَمِِ وَأن نَظَنَّ به إِلَّا خَيرأً»””. 
وَذِروَةٌ تَعظِيمِنَا لِحُرُمَاتِ الله تَعَالّل: أن يُوصَف الله بمَا وَصَفَ بِهِ 
قي لو اه لاله وَمِن غير 
تكييفٍ وَلَا تَمثِيل» كل تبث له الأسيعاء وَالصناتة نامتاب 
المَخَلُوقَاتَ فَيَكُونْ إِنبَائَكَ مُمَرّها عَنِ التضبيةة ونفيك مدرها عَنِ 
التَعطيل» رن ل شم الور لعن وَمَن شَّبّهَهُ باسيِوَاء 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص44/). 
(0) المصدر السابق (ص744). 
(9) رواه ابن ماجه (79177). وحسنه الألبانى كُلَنْةُ فى «الصحيحة» (7170). 


صفة العَظمَة 
> ل لد 
المَخلُوقٍ عَلَىْ المَخْلُوقٍ فَهُوَ مُمَثْلُه وَمَن قَالَ: استِواء ليس كَمِثلِه 
شيم قَهُوَ المُوَحَدُ المَترة1" . 

ا 0 
وَمَا يَنبَّفِي لِعَظمَتِهِ مِنَ العْبُودِيّةِ تَلاشّت حَسَنَاتَهُ عِنْدَهُ وَصَعْرَت جدَاً في 
او اس م لس 
0 لشبودية 5 مر ار وَكُلَّمَا اسْتَكْثْرَ مِنْهَا اسْتَقَلَهَا وَاسْتَضْعْرَهَاء 
لَهُ أَبْوَابُ المغرقَةٍ بالل لمر مِنْهٌُء فَشَاهَدَ 
من عت تل لاون تطيز نا شبح أ غتالية ولو كانت 

عْمَالَ التَمَلَينَ)”" . هذا لَوْ كانت أَعْمَالْهُ مِّْهُ فَكُيف وَهِيَ مُجَرَدُ فَضْل الله 
بيه وإحتايه: حي برها له وهاه ليها وَمبه لها وقائقا يه 


وَكَوَّنَهَاء وَلّو لم يَفْعَلُ ذُلِكَ لَمْ يَكْنْ لَهُ سَبِيلُ إِلَيوء فَحِيئَيِذٍ لا نرَئ كاله 


> م 

ع 
ل و 
- 


مِنْهُء وَأنَ الله سْبِحَائَهُ لَنْ يَقْبَلَ عَمَلاً يَرَاهُ صَاحِبه مِنْ نَفْسِهِ حن درق ين 
عَعَو ءَهَو > 


رفي الل لَه وَفَضَلَهُ عليه وَمئتة ) وَأنَهُ من الله لا مِنْ تفسة؛ ونه ليس له من 


تفي اله الشر وأسيابة) وَمَا بو مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله وَحْدَهُ صَدَقَةَ تَصَدَّقَ بِهَا 


عَلَيهِ وَمَضْلاً مِنْهُ سَاقَهُ لَه مِنْ غَيرٍ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ بِسَبَبٍ وَيَسْتَأعِلَهُ بوَسِيلَقٍ 

رك وومةه أخلذ فلاً لِكُلَّ حَيرء وَيَرَى لَفسَهُ أهلاً لل شر وَهَذا 

0 الأعمّالٍ الصَالحةَ الطاهدة وَالبَاطْبَةَ زَهوَ الذي يَرفَْعَهًا 
هَا في دِيوَانٍ أصحَاب اليَمِينِ'". 


| عَنْ عه بن عبد له 5 نَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لو أَنَّ رَجُلاً 


دن 


.)01١-01١١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
. 094 المضدر السابق (ص‎ )9( 
الروح (ص44؟).‎ )( 


صِمَّةٌ العَظّمَة 
يُجَرٌ عَلّى وَّجِهَدِء مِنْ يوم وُلِدَ | إلى يوم يَمُوتُ؛ هَرِماً في 0 اللو 
لَحَفَرَهُ يَومَ 2 القِيَامَةِ») 200 


وَعَرَفَ حُفَوقَهُ عَلَِيوِء وَعَرَفَ مَا يَنْبَفِي لَهُ مِنْ عُبُودِيّتهه وَعَرَفَ نَفِسَهُ 
وَصِفَاته وَأَفعَالَهَاء وَأَنَ الَذِي كَامَ بو مِنَ العُبُووِيّةِ بالسْبَةٍ إلى حَقّ رب 
عَلَِيى كَمَظرَةٍ في بَحْرِء هَذَا إِذَا 58 مِنَ الآنَاتٍِ الظاهِرَةِ وَالبَاطِئَةَ 
فُسبْحَانَ مَنْ لا يسَعْ باه غير فره وَمَعْفِرَتَه وَتَعْمَدِوِ لَهُم بِمَعْفِرَته 
وَرَحْمتَه 3 إل َلِكَ أو الهّلاكُء فَإِنْ وَضَعَّ لهم عَذَله كدت 
أهل سعاوائة رارق دهم وَهُوّ غيرٌ 7 لْهُم؛ وَإِنْ رَحِمَهُم فَرَحمَتُهُ 
ح 0 منْ أعمَالِهم وَلا يُنْجِي أحداً مهم 0 
مِنْ تَعْظِيمِهِ: تمجيدهُ وَمَدحَه وَالتَّنَاءُ عَلَيهِ بِاسْمِهٍ العَظِيمء 

لي 

قَالَ تَعَال: #سَيَح بسر رَيْكَ الْعظيو 09 [الواقعة: 04] أ تُِ 
رَبك العَظِيمَء كَامِلَ الأسمَّاء وَالصَّمَاتِء كثيرَ الإحسّانٍ وَالكَيرَاتِ؛ عَم 
لا يَلِيقٌ بِجَلالِه وَقَدَّسْهُ بِذِكْر أوصّاف جَلالِه وَجَمَالِهه وَكَمَالِهِ. 


عَنْ عَبّْدٍ الله بن عَمرِو ونا : أن النِّيّ يلي كانَ إِذَا دَحَلَ المسجة 


قَالَّ: ١أَعوذ‏ بالله العظيمء وَبوَجههِ الكَرِيم . وَسُلطَانه القلدي ٠»‏ من نّ الشّيطَانٍ 


م 


الرّحِيم) قَالَ : «َإِدًا قُلْتَ ذَّلِكء قَالَ الشَيِطَانٌ : حفِظ مني سَايْرَ ْرَ اليَوم"". 


.)0149( وحسنه الألبانى كله في (صحيح الجامع»‎ .)١86/4( رواه أحمد‎ )١( 
زاد المعاد (91/6ه  7ؤوه).‎ )5( 


[هرة رواه أو داود (دككة). وصححه الألبانى 2 فى (صحيح سنن أبى داود» .)55١(‏ 


- 


دده ع انم 
وَجِهُ الله , الكَرِيم» أشتف نما نجه إليه» وأكرّمٌ ما مَا يُتَوَصَّل به 
وَأَما اخوصامٌ وَجِهٍ الله الكريم بالذكرٍ عِندَ الفا ذو هو أن العؤذ 
إِنْمَا يَصِحُ بِمَنِ الكهّن كرَمهة وَغْلا شأنة + وَكملتك فدرثة قل يَحَذل 
المُستَعيدٌ بوِء وَلا يَسَلِمَهء ولا يَحَيّبٌ رَجَاءَه ولا يَعجَزُ عَنْ أمرِو» ولا 
يُحِيلٌ إلى غَيرِوء ولك وا“ را تون رلا عله الل اول ال ا , 
رَعَنْ عَائِمَةَ دكلنا: أَنَّ ابئدَ اجون لما أُدخِلّت عَلَىْ رَسُولٍ لط وَل 
وَدَنَا مِنْهَا َالَت: أَعُودُ بالل مِنكَء كَمَالَ لَهَا: «لَقَد عَذْتٍ بِعَظِيمء 
بأميك”" . 1 
وعَنٍ ابن عُمَرَ ويا قَالَ: فاح وقول اللو قله 0 / 
الذَعَوَاتِ حِينَ يُمبِي وَحَينَّ يَصبحٌ : «اللَهُمّ إنِي أسألك د 
وَالآخِرَ اللّهُمَ ني أسأنّك العفو الاي في جيني وَدْنِيَايَ م 
وَمَالِيء اللَّهُم اسثر عَورَاتِي وَآمِنْ رَوعَاتِي الله احمَظني من بَينٍ يَدَيّ 
ومن خَلفِيء وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي وَمِن نُوقِيء وَأَعُودْ بِعَظَمَيكَ أن 
أَغْتَالّ مِنْ تحتي)” ان 
وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ وها: عَنٍ النَبِيّ كله قَالَ: ١مَن‏ عَادَ مُريضاً لَمْ 
يتحضر أَجَله كمال عِنْدَهُ سَبْع مَِارِ: أَسْأَلُ الله العَظِيم ز ب العرش العَظِيم 
أن يَسفيكء إلا عَاقَهُ اله لله مِنْ ذلك المَرَضٍ)*) 


.)069/5( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0504). 

() رواه أبو داود (001/4)» وصححه الألباني كَْنُْ في «صحيح سنن أبي داود» (؟/ 
4). 

(؛) رواه أبو داود (907”): وصححه الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن أبي داود؛ (؟/ 
5 ). 


وَعَنٍ ابنٍ عَبِّاسٍ و#ا: أَنَّ رَسُو 0 نَ يَقُولٌ عِندَ الكرب: 


«لا إِلهَ إِلّا الله العَظِيمُ لْحَلِيم؛ 2 له إل له رَبُ العَرْشٍ العَظِيمْ 

لا إله إلا الله رَبُ السَّمَاوَاتِ تورث الأرضٍ وَرَتّ العَرش الك 
وَذكَر العرش شكروا 4 لأنه اهو اعكلم ها وأعاذهاء تنبيها عَلى 

عَظمَةَ فأنف ان 00 خالقهء الذي 0 عَلَْيه 4 اسبواءً يُليق بجلاله 


لاما 


١ 5‏ 
م 
02١‏ 
6 
6 
رج ١‏ 
0 
ا 
5 
و 
30 
53 
7ن 
اما 


2 و 2 ل و م ريق :“عي مه 0 م.م ا ين 
للك فَقَامَ 1 سورة قر 000 0 إلا وقفا فسّال؟ وَلا 
روم 


يمر بِأبَةٍ عَذَابِء إلا وَقَف فَتَعََّد؛ قَالَ: بِقَدرٍ قِيَامِه يَقَول في 

ركُوعه : اسْبحَانَ ذِي البجَبَرُوتِ املكو وكيا وَالعَظَمَةِ ثُمّ سَجَدَ 

رون 0 1 في 1 ل ك0 

َعَظّمُوا فيه الت 0 
ون أبي هْرَيرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «كَلِمَئَانِ حَبِيبتَانِ 

إلى الرَّحِمَنء حَفِيفَتَانٍ عَلَى اللّسَانِء كَقِيلَتَانِ في الميرَانٍ: سُبِحَانَ الله 

وَبحَمدِوء سُبِحَانَ الله العَظِيم)”*؟. 


2 9 
دن يت ان 


.)9070( رواه البخاري (545), وَمسلم‎ )١( 

)ورا أنه داود (81/7), وصححه الألباني أن في "صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
/51؟). 

إفرة رواه مسلم (499). 

(:) رواه البخاري (0/077, وَمسلم (55945). 


وَإنْ سَأَلْتَ عَنْ رَقَابَتِهِ: َهُوَ الرّقِيبُ الّذِي قَدْ كَمُلَ في رَتَابَيه؛ 
المُطَلِعُ عَلَى ما في الضَّمَائِرٍ وَأكَنقهُ السذاذة 4 ولكظتة الشيون»: وما 
الع يي اا الصَّدُورٍ . نكيف الأقوَالٌ وَالأَفْعَالٌ الظّاهِرَةُ؟! «المُطَلِعُ 
عَلَىْ ما فِي القُلُوبء وَمَا ححوّد وت العوَالِم من الأسرار وَالعْيُوب) المُرَاقَِتٌ 
لأعمّالٍ عِبَادِهِ عَلَى الدّوَام الذي أ : خصّئ كُل شَيءِ وَأحَاط يكل شيء. 


و 
0 


ول بخدق عليه افي ».ون دن الذي ينل * قا امترة الجرائر» ين 
النّيّاتِ الطَّيّبَةِ وَالإِرَادَاتِ المَايِدَة"'2. قَالَ يلِة: إن لَه كن عَلبَك 
رَقيجًا# [الساء: ١]ء‏ وان ألَّهُ عل 13 5 تَقِبًا4 [الأحزاب: 07]. 

قَالَ ابن اقيم لله : 

وَهُوَ الرَقِبُ عَلَىْ الكَوَاطِرِ وَاللَّوَا ‏ حِظ كيف بِالْأَفْعَالٍ بالأزكان”" 
ه القَائِدَة اك مِنَ الاِيمَانِ بِصِمَةٍ الرَّقَابَةِ : 

مَنْ تَعَبَدَ الله بِاسْوِهِ الرَّقِيبِ ا ذَلِكَ المقَامَ المُستَولي عَلَى جَوِيع 


َم 


المَقَامَاتِء وَهوَّ مَقَامْ الْمَرَاقَبَةِ لله و في حَرَكَاتِهِ وسكالف لآ" مَنْ نْ عَلِم أنه 
رَقِيبٌ عَلَى حَرَكَاتِ قَلَبِهِ وَحَرَكَاتٍ جَوَارِجِهِ وَألمَاظِهِ السَرَيّةٍ وَالْجَهِرِيّة 


0غ( فتح الرحيم الملك العلام (ص205). 
() الكافية الشافية (ص١١5).‏ 


صِمَةٌ الرّقَابَةٍ 22> 
اظِرٌ َيه سَامِعٌ لِقَولِه وَمُوَ مُطَِمٌ عل ع 0 
وَكُلَّ نمس وَكُلَ طَرَفَةٍ عَينِ» وَاسْتَدَامَ هَذَا العِلْمٌ ٠‏ فَإِنهُ لا بل أن يُثْمِرَ لَه 
هذا الْمَقَامَ م الجليل» وَهَذَا سر عَظِيمٌ مِنْ أسرَارٍ المعرفةٍ بالله . العْروا إلى 
تَمَرَاتِِ وَقُوائِدِه العَظِيمَةِ وَإِضْلاحِهِ لِلشُّؤُونٍ البَاطِئٍَ وَالقلا ج90 , 


[الممرك ران ار 0 3 


قَليَتَأئّل رس > ههه بن 1008 


بهو ير 1 هُوٌ منه» وَبالله التّوفِيقٌ . 


ونه 0 وق 
9 لحت إحانن 


)١(‏ فتح الرخيم الملك العلام (ص07). 


دَإِنْ سالت: عن لوو فيو العلق الذي كذ عمل فى لوو كله 
العُلد المقللق بجَمِيع الؤُّجُوِ وَالاغْيِبَارَاتِ: عُلُْ الذّاتِء وَعُلْرُ القَهْرء 
وَعُلْرٌ القَدْرٍ. 


قَالَ ابن اقيم كاله : 
عو العَلن مكل أنْواع لعلو له مَقَابِعَةٌ لا تُتحرازة" 
لد سروه مِنَّ الوّجُوهِ جَمِيعِهًا ذاتاً وَكَهْراً مَّعَ ملو الضَّانٍ9) 
َعُلُوٌ الذَّاتِ : هُوَأَلّهُ مُسْعو و عَلَى عَرْشِه وق جمِيع حَلْقِه ؛ مُبَاينٌ لَهُم 
وَهُوَ مَعَ هَذَا مُطَللِعٌ عَلَى أ حُوالهمء مُشَاهِدٌ لهم مُدَبْرٌ لأمُورهِمْ الاجر 
وَالبَاطِئَةٍ تكلم بأَحكَامِ القَدَرِيّةِ وتَدبيرَاتِهِ الكونيّة وََِحْكَامِه الشَّرعِية 
والأيلةُ في ذلك ين الكتاف وَالِخْنَو أعكة يق أن تخصى» واج 
يز أن للفشصي :تنظ اللي :ل لول 6 0 على 
الإِقرَارٍ بذلكء لا تُتكرٌة”". قَالَ #لة: «اليّحْنُ عَلَ الْمَرَشٍ اشتوئ (© > 
[له: 0]» أي : ذَاتَهُ قوق العَرش عَالِيَةٌ عَلَيه©. 


.)7١7ص( الكافية الشافية‎ )١( 
المضدر السابق ص1‎ )9( 
.)١57/١( معارج القبول‎ )( 
.)1"86/54( الصواعق‎ ):( 


١ 0‏ وك 
يم 0 


وَلِهَذِهِ الآيَهِ شَأنَ قَوقَ عُقُولِئَاء وَأَجَلَ مِنْ أَفْهَامنَاء وَأَعْظَمْ مِمّا قَالَ 
فيهَا المْتَكَلْمُونَ الْذِينَ ظَلَمُوَهَا مَعْتَامَاء 1 انو 00 الله لَقَد 


بها أضوليغ التي أصَلوعا :وك وَاعدف الى أسدو 26 و قل الله 
عَلَى خَلْقِِ وَاسِيِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِه وَكُونَهُ قَوقَّ عِبَادِهِ: تَحَيْزَاً وَتَجِسِيما 
َوه وتان ثم تَوصلُوا يتلي كلك إلن قلي علو اله عل خلهو. 
واتقائو عل عقو والفعك النقاك» اذ تيده عدف 20 إلا 
بِإنَكَارٍ اسْيِوائِهِ عَلَى عَرْشِوء وَعُلُرَهِ قوق سَمَاوَاتِه. سُبْحَائَكَ هَذَا بُهْعَانَ 
يم 

وَآمَااعُلدٌ القَهْرِ: َهُوَ كَهْرْهُتَعَالَىْ لِجَمِيع المكلوناكة َالعَالم 
العُلْوِيُ وَالسُفْليُ : حَاضِعُونَ لِعَظْمَيِوِء مُفْتَقِرُونَ إِلَيهِ في كل 
شُؤُونِهه”". فَجَمِيعٌ الخلقٍ نَواصِيهم بِيَّدِ: كلا يَتَحَرّكُ مِنْهُم مُتَحَركٌ 
وَلا يكن شاكن إلا بإذية»: وما شاء كان وما لم يَمَا لم يكن + قال 
تَعَالَن : وهو الْقَاهِر هوق عِبَادِو» [الأنعام: 18]. 

َأما عُُوُ القَدْرِ: كَهُوَ عُلُُ صَِاته وَعَظَمَمْهَا وَعِيَ مَا دَلَ عَلَيِ قَولَهُ 
تعَالَى : ويه ألمت الهَمَلّْ4 السل: »٠١‏ يعني : أنَّ صِفَاتِه كُلَهَا عُليَا لَيِسَ 
فِيهًا نَقْضٌ بِرَجِهٍ مِنَ الوّجُوو. فَهُوَ الأعلّىئ. رَوَجِيه الأعلّئء وَكَلامَهُ 
الأعلَّىْء وَسَمِعُهُ الأعلّئء وَيَصَرهُ وَسَائِرٌ صِفَاتِهِ عُليّاء وَلَّهُ المكل 


ا 


الأعلىء وَهُوٌ أحى به مِنْ كُل مَا سِوَاةُ. ١لَإنهُ‏ سبحَائه يُوصَفٌ مِنْ كل 


.)559- ”58/١( شفاء العليل‎ )١( 
.)18١-١8٠ص( (؟) توضيح الكافية الشافية‎ 


صَِةٍ كَمَالٍ بأكمَلِهًا وَأَجَلّهَا وَأعلامَاء فَيُوصَفٌ مِنَ الإرَادَةِ بأَكمَلِهًا وَهُوَ 
الحكمة رخذ خصولَ كل ما يُرِيدُ بِإِرَادَتِه كما قَالَ تَعَالَى: 0 
© [البروج: 17]؛ وَبِإِرَادَةِ اليّسِرِ لا العُسرٍ كما قَالَ: مِيدُ 
لسر ولا يُرِيِدُ بكم لْعْسَمَ4 [البقرة: 185]» وَبِإِرَادَةٍ 0 وَإِتمّام 
النّحَمَةٌ عَلَْ عِبَادِهِ كَنَولِهِ: «وَامّه رُيِدُ أن يوب عَيِصَكُ وريد الذرت 
6 يتَحِعُونَ َلسَّبَوَتِ أن ادا مَيَلا عظِيما 40 [النساء: 77]ء وَقوَلِهِ بعالا 
«إما يُرِيدُ اللَهُ ليجل عَيِكُم َِنْ حرج وللكن يرد لَطْهَرَكُم ولتم 
ِعَمَتَمٌ 2 مَسكُع َنُكرُوت4 [المائدة: ]2 وَكَذَِكَ الكّلامُ يَصِفُ 
نَقَْه 1 أل أنواعة كالضدق والعدل والخئ» وكدرك الفغل يعنت 
َفْسَهُ مِنْهُ يأكمَلِه #اوكنالعدل: واتحكمة والتضلحة واللعمة ب ميان كن 
لَهُ الكمَالُ المُظْلَقُ ؛ مِنْ جمِيع الوؤجووء الَّذِي لا يَعتَرِيهِ نَقْضٌ بِوّجْهِ مِنّ 
ا 


2 وأاسردةة َه - وا 34 
0 الفائدة المسلكية مِنَ الِايمَانِ بصفةٍ العلو: 
إِذّا شَهِدَ العِبَادُ ُ مَشْهَدَ عُلْوٌ الله عَلَىْ خَلقِهِ قُوقَ سماواته انه ا 


من ا هم يَرفُعُونَ ليه أَيدِيَهُم عِندَ الرَّعْبَاتِ انوي ن فُوقِهم 
حون وَحَمَنه الي تَنْزِلُ لهم مِن عِندوء فَهمَمَهُم صَاعَِدَةٌ إلى عَرشِه 


تَظلبُ قَوقَهُ إِلَهاً عَلِيَا أ عظيماً. كن الشتوعا عل عرطيه لوز الأكر عض 
2 2و5 به 


لمكا ل ارش 7 تعر لبه َْهِ فى وم كان مقدارو لف سَنَقٍ مما تعدون 


0-1101 هه 


عَللِم الغيب والشهادةٌ و العرزٌ الحم و40 [السجدة: ا 


7 الرحمن (ص؟57). 
للم ). 


2 الله 


وم مَتَى شَهِدَ العَبدُ عُلْوٌ الَهِرِ «وَأنَ نَوَاصِيَ العِبَادٍ كُلّهَا بِيَدِ الله 


وَحَدَهُء يُصُرَُفْهُم كيف يَشَاءُ؛ لم يَحَفْهُم بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمِ يَرجَهُم وَلْم 
نهم مَنَِة المَلِكينَ» بَلْ منِْلة بيد مَفْهُورِينَ مَربُوبينَ» الْمَْصَرَكُ فبهم 
0 ا لَهُم غَيرُهُم). 

رَمَتَّْ شَهِدَ العِبّادُ عُلْوَ الصَّفَاتِ مِنَ المَثَلِ الأعلّى وَهُوَ «مَا يَقُومُ 
8 عَابِِيهِ وَمححبية» وَالمَنِيبِينَ ليه" 5 مِن مَعرِقْيَِ وَالإقرار بربوبيته 
وَأُسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَذَاتِهه قَهَذَا المَكلْ الأعلّئ هُوَ النِي من به المُؤْمِنُونَ 


لات عام 


ا به العَارِفُونَ فر به اوعدو به ل بهو حيو ا 
وركوه 11د كلو علي وَأَنَابُوا إِلَّيه ار يكرد وَأَنِسُوا بحب 0 
وَهَوَّ الي وم على الحاق وال ال م لحَسْيَةٍ وَالإِنَابَق َقَاوْنُهُم فيه 
.م 7 2 2 1 3 

اذا كَالُوا: يَا الله! «قَامَ يقُلُوبهم: رَبَا 7 أ قَائِماً بِنَفسِهِ مُسئوياً 
عَلَ عرشه لما كلما نافيا رَائِيا فَدَيراً مُرِيداً: قال لِمَا يَشَاءٌ ؛ 
جح دعَاءَ العو وَيَقْضِي حَوَائْجَ السَّائِلِينَ يرج عَنِ الْمَكْرُوبِينَ» 
تر شنب الطاعَاتٌ وَتَعْضِبَهُ هُ الْمَعَاصِي: تَعْرج المَلابْكَةٌ لاهن ليه وَتَتَدل 


بالأمر مِنْ عِنْدِه)0 . 


00 0 00 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص075). 

(؟) تهذيب المدارج (ص985). 

(9) الصواعق المرسلة عَلَى الجهمية وَالمعطلة (ص”"5). 

(:) شفاء العليل (980). 

(5) الصواعق المرسلة عَلَى الجهمية وَالمعطلة (ص :79 .)57١٠‏ 


وَإِنْ سَأَلْتَ ء عَنْ طِيبته : هُوَ الصيْبُ الذي قد كَملَ في طبه يبه ؛ فَِنّهُ 


سح ع ل ره 


سبِحَائُ يب كلت طب وَِعلة ؛ كله يب ولا 0 6 


56 يَطْفَان فاه 


ءكًَ 


َأَسمَاؤُهُ كُلَّهَا حسئئ. ليس فِيهًا نَقْضٌ بِوَجِدِ مِنَّ الوّجُوهِ. 

هُوَّ يل طَيّبٌ في صِفَاتِهِ: فَكُلَّ صِمَاتٍ الله تَعَالَ طَيبَةٌ ليس فِيهًا 
نَقْضٌ بوَّجِهٍ مِنَ الوّجُووء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ : ويه الْمكَلُ لعل (النحل : 
أى + الضنت: الأعلن وذ كر وس 

كَذَلِكَ أيضاً هُرَ طَيّبّ في أَفْعَالِِء فَأَفْعَالُ الله تَعَالَى كُلْهَا طَيبَدٌ لا 

يَفْعَلَّ إلا خيرا: لهذا كَل الل يلل له : : «وَالشرٌ لس إِلَيك» أ له يقث 
إِلَيكَء نفس قَضَاءٍ الله د ا صَاوِرٌ عَنْ رَحمَةٍ 
وَحِكْمّة فال 5 0 حي وأحكافة كَذَلِكَ 56 ل الْعِبَادٍ 
ف مساقو انقادييه ررنا نوع قن ياك كن ونان بكار 
ا 


0 


لا الطَيّبُء وَلا يَصْعَدُ إِلَيه 


2 


ليه 


إليه ! 


وَلا يَضَافٌ 


)١(‏ شرح الأربعين ين النووية (ص »)١55 ١55‏ للعلامة ابن عثيمين ُأَنَةُ. 


و 2 
صفة الطيبّة 6 
عر م 


كُلْهًا لَهُ وَمِنْهُ وَإلَيو وَضْفاً وَفِعْلاً وَقَولاً وَنِسْبَهَ وَمِنْهُ مَحِيؤُهَا وَابِتِدَاؤُمَاء 
وَإِلَِيهِ مَصْعَدٌ مده ها قا فالكلكات الطنيات» والا فال الطيياتة 


5. 


و 


والقنات: الليات؟ :وال مما ة:الطياتة» كلها له شيكانت :ل ينحنا 
#راعيى 7 ل 7 َْ - 4 3 5 2 4 رار كم 
أَحَدٌ سِوَاهُء بَلْ مَا طَاب شَيءٌ قط إِلّا بِطِيبَتِهِ سْبِحَانَهُء فَطِيبُ كُل ما 
سِوَاه مِنْ آثَارٍ طَيْبَتِهِ. 


0 


وَأيضاً فَمَعَاني الكَلِمَاتٍ الطَيْبَاتٍِ لله وَحْدَهُء فَإِنَ الكَلِمَاتٍ الطيبَاتِ 


2 
سام ب << مل اله 0 د 


َتَضْمنُ تَسْبِيِحَهُ وَتَحَمِيدَهُ وَنَكْبِيرَهُ وَتَمجِيدَهُ وَالتَنَاء عَلَيهِ بآلائه 
واكاك الا الي ين ل عَلَيهِ بها وَمَعَانِيِهًا لَهُ وَحَدَهُ لا يَشْرِ 
فيها عير 4 (سْبْحَاَكَ الهم و تورك ع قيلت كاله دك رلا 
إِلَهَ غَيرْكَ): وَنَحو: : مئان الله والبحمة لله وَلا ْ 
وَنْحو: (سْبِحَانَ الله وَبِحَمدِه سبحا الله العظيم). 


5 


فَكُل طَيّبٍ فْلَهُ وَعنْدَهُ وَمِنْهُ وإِلَيوه وَهُوَ طَيْبٌ لا يَقْبَلَ إلا ء 2 
هُوَّ إِلَّهُ الطَيّبِينَ وَلا يُجَاوِرُهُ مِنْ عِبَادهِ إِلّا الطَيْبُونَ. كُمَا يُقَالُ 00 
07 «سَلم عَبَحْم طبْسْرَ فَأَدَخُْوْهَا خَلِرِينَ4 [الزمر: 78]. 


عي ه 


تَأَئلْ أطيّبَ الكَلِمَاتٍ بَعْدَ القُرآنٍ كيت لا تَنْبَهِي إِلّا فو وَهِىَ 


4 


سبكان: اللد و الكيد لك ولا له إل للا ا و ار 


بالله» إن سبحا الو تصمَن َيه عن كل تفص وَعَيبٍ وَسُو: ؛ وَعَنْ 


كانس المخارقة وتتيوما وَالْحَمدُ لله تَتَضْمَنُ إِنْبَاتَ كل كَمَالٍ لَه 
قولاً وَفِعلاً وَوَضفاً عَلَئ أَتَمٌ الوْجُوو وَأَكْمَلِهَا زلا وَأَبَداّء وَلا إِلَهَ إِلّا الله 


سر 0 ِالإلَهيّقَ 0 كل مشوو سواه فاط هوالت وخيدة الله 
الك 0 غيرَة) َهُوَ بِمَنِْلَةِ مِن انَحَدَ بَيتا كر ليوا العذكبوت 


0 صِمَةٌ ا لطّيبَةٍ 
1ش َال أكبرُ تَتَصَمَنُ أَنَُّ أكبَرٌ مِنْ كُلَّ شَيء وَأْجَل 
وَأَعْظمْ وَأَعرٌ وَأَقوّئ وَأَقَدَرٌ وَأَعَلْمُ وَأحكم» فَهَذْهِ الطَيَبَاتٌ لا َصْلْحُ هِيَ 


ص 


0 القَايِدَةٌ الك مِنْ الايمَانٍ بصفة الطيبة : 


هام 
24 
2 


١‏ - التَقَربُ إلى الله تَعَالَى بالأعمالٍ وَالْأَقَوَالٍ وَالاعيِقَادَاتٍ الطَيْبَة. 
قَالَ الله تَعَالَئ: طإِلهِ يَصَمَدُ الْكرُ اليب وَالْمَمَلُ الصَدِمُ رمسم 4 
[فاطر: .]٠١‏ 
وَقَالَ ابن القَيم اله : 
ا الك وَإِلَيه يُرفَعُ سَعين ذي الشّكرَانِ9) 


عَنْ سَمِرَة طليئه : : عَنٍ النّبيَ كل قَالَ: «أرْبَعٌ مِنْ أَطْيَبِ الكلام» 
وَهنّ م مِنَ القرآن؛ لا يَضركُ ِأَيْهِنَّ يَدَأتَ : سَبحَانَ اللّى وَالحمد ل ولا 


وَحَن أبي هُرَيرَةَ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله يِه : «أيهَا النَاسُ! 
عاك 4 


إِنَّ الله ل 
قَالَ ابنُ رَجَبٍ كألهُ: وَالمَعْئَئْ: أَنَّهُ تَعَالَى مُقَدَّسٌ مُنَرَهُ عَنٍ 
التَقَائْص الو تيا وَهَذَا كَمَا في قُولهِ: وَالطَييتُ اد 


5 
5 علد م 
5 


0 ع 2 0 14 
لِلطيْبلتِ ليك مر ءورت ممًا يقولون ُونَ لهم مغغفرة ورزق حكريرٌ 4 [النور: 55]» 
)١(‏ الكلام عَلَى مسألة السماع (ص8١٠7‏ - 0504. لابن قيم الجوزية كأَدهُ. 

(؟) الكافية الشافية (ص604). 

زفرف رواه حول (ه/ كل وصححه الألبانى كاذه فى «الصحيحة» (955). 


(:) رواه مسلم .)1١١6(‏ 


عي ّ 
7 ف )1 ع مد 


صء.ا م 


وَالمُرَاةٌُ: المُتَرّمُونَ مِنْ أدنّاس القَوَاحِشٍ وَأُوضَارِهًا. لا يَقْبَل مِنَ 
الأَعمّالٍ إِلّا مَا مَا كَانَ طيّباً ظاهِراً مِنّ المُفِيِدَاتٍ كُلْهَا كَالرّيَاءِ وَالْعُجْبِء 
ولكية لوال مَا كان ييا حَلالاء كن الطَيّبَ تُوصَفُ بِهِ الأعمَالٌ 


وَالأحَوان وَالاعتِقَادَاتٌ» 0 هَلْهِ ب تَنْقسِمْ إلئ طَيْبٍ وَحَبِيثِ . 


0 


وَعَنْ عَدِي , بوبجاتم صَلكنه : عن رَسُولٍ الله كل أَنَهُ ذَكرَ النّارَ فَتَعَوّدَ 
ِنْهَاء وَأْشَاحَ ركيد نات 01 كَالَ: «انَّقُوا النَارَ وَلّو بشِقٌ تَمْرَةٍ 
إن لَمْ تَجدوا كبِكَلِمَةٍ طَيَبَقه"2. 

َالكَلِمَةٌ الطَيبةُ تَعْمَلْ النَصِيحَةَ لِلْحَلْق يتَعلِيمهم ما يلون 
وَإِرِشَادِهِم إ مَصَالِْحِهِم اديه َه وَالدَنيوية . 

َتَشْمَلٌ الكلامَ المُسِرَ لِلْقُلُوبِء السَّارِحَ لِلْصَّدُورِه المُمَارِنَ 
لِلبََاشَةٍ وَالبِشْرٍ. 

رم رليم و 

وتشمل الذكر لله وَالعَنَاءَ عليه وَذَكر أسحكافه وَشرَائْعِهِ. 

َكل كلام يُقَرَبُ إلى الله وَيحصّلُ به التّفعُ لِعِبَادٍ الله» فَهُوَ دَاخِلَ 
في الكَلِمَة الطَيبَة". 

وَعَنْ جُندَبٍ بن عَبدٍ الله ضيه قَالَ 
استطّاع منكم أن لا يُدخِلَ بَطْنَهُ | إلا طيْبا ٠‏ فَإِنَّ أَوَّلَ ما يُنتِنُ مِنَ الِإنسَانٍ 


وو 


يَطنه) قرف 


)غ20 روأه البخاري جل وَمسلم [(54 -])٠١1١5(‏ والسياق له ب. 

(؟) بهجة قلوب الأبرار (ص١5١).‏ 

() رواه الطبراني »)١777(‏ وّصححه لغيره الألباني كُأَنُةُ في «صحيح الترغيب 
وَالترهيب» .)١5144(‏ 


َِ 


ع 
مَدَ الصشئة 


2 دود 


وَتَن أبي ذَرٌ ضيه قَا 0 قَالَرَ ول الله كلد : «الأككَرونَ هم 


قَالَ بالمَالٍ مَكَذًا وَمَكَذَاء وَكَسَبَهُ مِنْ 


> 


الأسْمَلُونَ يوم القِيَامَةٍء إ 


3 : 
05 


2 
و عٍِ 0 لي 2 و ل سس سه ع لهك ع8 
وَعن أبى هريرَةٌ وَلِكِيه قال قال رَسُول الله عَلِنِ امن تصدق بعدل 
0 ه مه 2 2 1 2 0 7 533 00 اه وج 16 
لمرو ون كسي:طيب ولا يصعد إلول الله إلا الطيبٌ. فإن الله يَتَقَبَلهَا 
1 - را 2 بي للد 


بِيمِييْه) نم يُرَبّيهَا لِصَّاحِبِهَا كما تر حَدْكم فلوهء حَتَ تكون مثل 
الجبل)”" . 
الله كال > لكا مِنْ صَاحِبِهَاء فَيَأْحُذْمَا بِيّدِهِ اليُمِنَى» 
2527 9 يتميهَا لِصَاحِبهَاء وَيَُارِكُ فِيهَاء وَيَعتيِ بها عَِايُ 
بالعة 0" كو أخذنا باغلى :دنه مِنّ المَالٍء 5 وَهوَ لد 
الفَرَسِء الذي 5 لْمذافكَة 1لا عدا ءِ وَقِتَالِهِمء وَحَمَايَة الأعراض» 
اموس 0 23 حَتَى يَصِيرٌ ما هُوّ بِقَدرٍ التَمرَةٍ د لق ةو قناكة الله 
كان اذ عيبأ ولا يتب إلا علي وَالطَيِّبُ مِنْ كل شَيءٍ هُوَ 


4 


مُحْتَارُهُ تَعَالَّ: قلا بُلَّ لِلمُؤْمِن أن يَكُونَ طياً . 


عَنْ عَبِدٍ الله بنٍ عَمرِو بن العَاصٍ وَوُها: أنه سَمِعَ رَسُولَ الل يكل 
يَقُولُ: «وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ بِيّدِو إِنَّ المُؤْمِنَ لَكمَئل النّحلَّةِ: أكلت طيباً 


0ع( رواه ابن ماجه ))5١7١(‏ ورصححه الألباني 0019 في ااصحيح سئن ابن ماجه» 
(7:99), 


هم رواه البخاري ابر 68 7 وَمسلم (غ38١1).‏ 


و 0 
صفة الطيبّة 


وَوَضْعَتَ 7 


شَبَّهَ النَِيْ كل المُوْمِنَ بِالنَحْلَةِ لِكَثْرَةٍ مَنَافِعِهِ وَخَيرِوء وَلِكُثْرَةٍ ما 
أُودَعَ الله فِيهِ مِنَ الإِيمَانٍ وَالهُدَئ وَالنورٍ وَالتَّقَوّئء وَالخيرٍ وَالبَرَكَةٍ 
وَالرّحمَة وَاللِينِ وَالعَدلٍ وَالإِحسَانٍ والنصح, وَسَائِرِ أنواع البرّ وَالحَير» 
الي وَضْعَهًا الله في قلبٍ المَؤْمِنِ. َقَلبُهُ مِنْ أطيّبٍ ب «قَِنهُ لَيسَ 
في الذي كنز ولا ل رانو مِنْ قَلْبِ المُؤمِنِ 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ ونه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكِِ: ١لا‏ يَقُولَنَ أَحَدكُم : 
الكرمٌ» قَإِنّما الكرمُ قَلبُ المُؤْمِنِ»”" 

تَلِلمُوِينِ مِنّ الكلِمٍ الطب الَذِي لا يَصعَدٌ إلى الله إلا هُوَء كير 

مِنّ الفحش في المَقَالٍ وَالتَمَحْشٍ في اللّسَانِ وَالتّدَاى وَالكذِبٍ وَالتْمِيْمَة 


َالبْعَانِ: وَقَولٍ الزُورٍ وَكُلَ كلام حَبِيثِ. وَفي الحَدِيثِ: «لَيسَ المُؤْمِنُ 
بِالطّمَانِ وَلا اللّمَانِء وَلا الفَاحِش وَلا البَذِيع)”*) 

«رَكَذَّلِكَ لا يَألَكُ مِنَ الأعمّالٍ إِلّا أَطيَبَهَاء وَحِيَ الأعمَالُ التي 
تمك [فذهًا] غلا تيا الفظرة السليكة كه مَعّ الشَّرَائِع التبَويقَ وَرَكنها 
اعقو لمعه ا قن عل حنيها لزع لعن والفطرة؛ يفل أد 


2 6 020 7 


يعنك الله وَحذه لا يُشراك بد شيا وَيَوَيْرَ ركوضاته عَلَى هوا ويتحبب 


.)5784( وحسنه لغيره الألبانى كانُه فى «الصحيحة»‎ »)١99/7( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (145/15). ا ْ 

() رواه البخاري (5187)»: ومسلم  ])7757(  9[‏ واللفظ له -. 

(:) رواه الترمذي (ا/191١).‏ وصححه الألباني كْاَنُةُ في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
0 


2 


1 دع لس -2 و 2 0 - ذه 7 04 ع و 0 
إليه 0 وطافته, وَيحسِنَ إلل خلقِه ما استطاع. فيفعل بهم ما يحب 
َع وم عو 20 3 00 3-1 2 2 > بير 1 و 
أن يفعلوه به وَيَعَامِ مِلهم به» ويك عَهُم مِمَا يب يحب أن يذدعوه مله 


وَيَنَصَ يَنْصَحَهُم بِمَا ينص يَنْصَحٌ به نَفْسَهء وَيَسْكُمَ لَهُم يما 5 بحن أن د يُحكمّ له به 
00 د هبو و2 ءءء 0 3 1 ليد 

يحول أذاهم ولا يُحَمُلَهُم أذاهء وَيَكفٌ عَن أعرَاضِهم ولا يُقَابِلهُم ما 
1 الم ءًَ ١‏ دعو ار د ان ل )اه ا 006 0 ا 
نالوا من عرضدء وإذا رَأى لهم حسنا اذاعه. وإذا رَأى لهم سيئا كتمه» 
وَيُقِيمَ أَعذَارَهُم مَا استَطاع فِيمَا لا يُطِلُ شَرِيعَةٌ وَلا يُناقِض لله أمراً وَّلا 


مضنا مِنَ الأخلاق أَطيَّبُهَا وَأَرْكَامَاء كالحلمء وَالوََانٍ 
وَالسَكِيئَةٍ: وَالرَّحمَةّء وَالصَّبرِء وَالوَفَاءء وَسْهُولَةٍ الجانبء وَلِينٍ 
العَرِيكَةٍء وَالصَّدقِء وَسَلامَةٍ الصَّدرٍ مِنَ الغِل وَالغِشٌ وَالحِقْدٍ وَالحَسَّيِ 
وَالتَوَاضْعْء وَحَفْضٍ الجبَاح لأهل الإيمَانٍ وَالِعِرَةِ وَالَفِلطَةٍ عَلَى 


0-0 8 
4 
م 


أعدَاء اللو وَصِيَائَة الَجه عَنْ بَذله وَتَدَلِ لِكيرِ اللو وَالعِندَ وَالشَّجَاعةٍء 
وَالسَّحَاءٍء وَالمَرُوءَةء وَكُل 0 اتقمَّثْ عَلَا حَسَيْهٍ الشَّرَائِعُ والفطر 
والعقول: 


وَكذَّلِكَ لا يَخْتَارٌ مِنَ المَطاعِم إل اج ظَيبَهَاء وَهُوَ الحَلالُ الهَنِيءٌ 


- 5 ِ اع ا كم َ ر امه 
المَرِيءٌ الذي يَعْذي البَدَنِ وَالرو أحسَنٌ تَعَذِيَة» مَعَ سَلامَةٍ العَبِدٍ مِنْ 
وَكَذْلِكَ لا يَختَارٌ مِنَ المَتاكح إلا أطيّبَهًا وَأَرْكَامَاء وَمِنَ الرَّائِحَةٍ 
إلا أظيبَهًا وَأَرْكَامَاء وَمِنَ الأَصضْحَاب وَالعْشَرَاءِ إلا الطَبِينَ مِنهُمء فَرُوحُهُ 


في الل سبمع س8 ب و ع ا 00 دح وعلره 
طثت» ويدنيه 0 وخلقه طَيِّبٌ وَعمله طَيِّبٌ وَكَلامه > ادكه 


«م اهم 


6ل برع سراي وغ شولك ب ١‏ لاس بي سو في واع اي الل سمو 
ل له 


« اه 8 . ا« ام 


و 
حت ل 


طيّبٌء وَمَخْرَّجَهُ طَيِّبٌ 0 ل وَمَوَاة م 
قَالَ الله تان ذبه: «لَزّنَّ توه المتيكة ملي ورت 5 ل 5 
الجن يما كر موه 0 [النحل: 2197 وَمِنَّ 0 يَقُولٌُ ل رن 
الجَنَّة: #سَلمٌ سكم نحم طَبسم ف َأَرُمُلُوْهَا خَلِدِينَ4 [الزمر: 678. وَهَذْهِ المَاءُ 
تقتَضِي السَبَبَيةَه أي : بِسَبَبٍ طبيكم ادَخُلُوهَا00" . 

نأي هُرَيرَةَ ويك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «الميّتُ تحضره 
المَلائِكَةٌ» فَإذًا كَانَ الرّجُل ّ صَالحاًء قَالُوا: اخرجي يها النَّفْسنْ الطَّيْبَةٌ 


عا 


كانت في الجَسَّدٍ الطَيّب. اخرجي حَمِيْدَة ةَ وَأَبِشِرِي برج وَريِحَانٍ وَرَبٌ 
0 .قلا َال يُقَالُلَهَا ذلك حم تحرج نَم يُعرَجُ بِهَا إلى 
السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا َيقَالُ : مَنْ هَذَا؟ 5 يَقُولُونَ : قُلانٌ. فَيُقَال: مرحباً ِالنفْسِ 
الطدية كانت في الجَسَّدٍ الطَيّب. ادخلِي حَمِيدَة وَأَبِغِرِي برَفْج وَرَحَانٍ 
وَرَبّ غير عَصْبَانَ. لا يَرَالُ بُقَالُ لها ذلك حَنَى يُتهَى بها إلئ السّمَا 
الي فِيهَا الل" . 

َانَّذِينَ طَابَتُ قُلُوبُهُم وَأَقَوَالُهُم وَأْفْعَالّهُم فَإِنَّ الله تَعَالَى يُتِبهُم 
نابا جَزِيلاً» وَأجراً عَظِيماء وَعَطَاءً جَسِيماً وَخَيراً غَزِيراء ووز 
اكه 


0 0 وله 
ات لحت إيكنن 


.)55-50/١( زاد المعاد‎ )١( 


هع رواه تحمل 1/١‏ وَابن ٠‏ ماجه 1557١‏ كي وصححه الألياني يأَنْةُ في «صحيح 
سنن ابن ماجه) (1479). 


وَِنْ سألْتَ عَنْ بَصَرِو 2: فَهْوَ البَصِيرٌ جل جلاله الذي د كَمْلَ 
في بَصَرِ؛ٍ «أحاط بَصَرْهُ بجَمِيع المُبْصِرَاتِ في أَقْطَارٍ الأزضٍ 
َالسَمَارَاتِء حت أَخفّئ ما يَكُونُ فِيهًا: قبرئ بيب اّمل السّوكاءِ عل 
الصّخرةٍ الصّمّاءِ في اللَيلَ الظَلمَاءِء وَجَمِيعَ أُعضَائْهًا البَاطِبَةِ وَالطاهِرٍَ 
وَسَرَيانَ القّوتِ في أعضَاتِهَا الدَّقِيمَةِ» وَيَرَى سَرَيَانَ المياو في أَغصَانٍ 
الأشجَارٍ وَعُرُوقِهَاء وَجَميعَ النَانَاتِ عَلَىْ اخلافٍ أَنوَاعِهًا وَصِكْرِمَا 
وَدِْتِهَاء وَيَرَىْ نِيَاط عُرُوقٍ التَّملَةِ وَالّحلّةِ وَالبَعُوضَةٍ وَأْصغْرٌ مِنْ ذَلِكَ. 
ديَرَىْ خَِانَاتِ الأَعيْنٍ وَتََلْبَاتِ الأجنَّانِء وَحَرَكَاتٍ لجان" وَيَرَى 
هاا تت الا ضيه السّبع» كَمَا يَرَى ما قُوقَ السَّمَاوَاتِ السّبع. 
ولف مِن ذَلِكَ رُويهُ َنْب عبيهء وَمَُاهَدَئهُ لاعقلاف أحواله. 
قَالَ ابن القَيّم كله : 
وَهْوَ البَصِيرٌ يَرَى دَبِيبَ الثَّملَةِ الس وداءٍ تحت الصّخر وَالصََّانِ 
وَيَرَ مجَارِيَ القُوتِفِي أَعضَاتِهًا وَيَرَئ عُرُوقَ بَيَاضًِا بعِيان 
وَيَرَىْ خيَانَاتٍ العْيُونٍ بلَحظِهًا وَيَرَئْ كَذَاكَ تَقَلْبَ الأجمّان0" 


)١(‏ موارد الأمان (ص72). 
(؟) الكافية الشافية (ص7١7).‏ 


و 
صِمَةُ البَصَرِ 222 


القَائْدَةَ المَسْلَكِيّةَ مِنَ الِايِمَانِ بِصِفَةٍ البَصَر : 

إِذَا آمَنَا أن الله بَصِيرٌ حَمَلَنَا ذَلِكَ عَلَى حِفظ الجَوَارِح وَحَطَرَاتٍ 
القُلُوبِء عَنْ كُلّ مَا لا يُرضِي الله. وَحَمَلَنَا أيضاً عَلَىْ ١حَشْيَّتِهِ‏ في السّرٌ 
وَالعَلانيَةَ في العَّيبِ وَالشَّهَادَةِ؛ لأَنَّهُ يَرَانَا عَلَى كُلّ حَالٍ» فَكَيف تعصِيهِ 
مَعّ عِلمِنًا باطَلاعِهِ علينا »ونه يَرَانَا سبحائة .. كال تقاك : الف ريك 


غِ فوم 2) وَبَقَلُك ف لسَّدجِدِينَ 59 [الشعراء : جرمم0 . 


كه وله مه 


.)87/١( التعليقات الزكية عَلَّى العقيدة الواسطية‎ )١( 


وَإِنْ سَأَلتَ عَنْ سَمعِه يله : فَهُوَ | لسَّمِيعٌ الذي قَذْ كَمْلَ في سق 
فَاسْتَوَى في سَمْعِهِ سِرٌ القَولٍ وَجَهْرهُ وَسِعَّ سَمْعُهُ الأضوَات قلا عه 
عَلَيهِ أ صْوَّاتٌ الحَلْقٍ وَلا تَشْتَبَهُ عَلَيه يه وَلا يَشْكلهُ مِنْهَا سَمْعُ عَنْ سَمْعِه وَلا 


عل لمان دلا ترم بإلحاح الملِحير عَلَى الدَوَامِ يَسْمَعُ ضَجِيجَ 


الأعدات: باختلاف اللُمَاتِ عَلَى َعَم الحاجات. «بل هي عِنْدَهُ كي 

كَصَوتٍ وَاحِدٍء كما أن خَلْقَ الخَلْقِ جَمِيعِهم وَبَعْتَهُم عِنْدَهُ بِمَئِْلةِ نَفْسِ 
0 

وَاحِدَةٍ 0 


قَالَ ابن القَيّم كله : 
وَصحِيجٌ أصْوَاتٍ الوِبَاد يِسَمْعِهِ وَلَدَيه لا يَتَشَابَهُ الصّونَانِ؟' 
َفِي اللّحطَةٍ الوَاحِدَةِ يَسْمَعُ دُعَاءَ الدَّاعِينَ وَقِرَاءَة القَارِئِينَ» وَبُكَاءَ 
البَاكِينَ» لا يَحْفَى عَلَيهِ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ. 
قَالَ ابن القَيّم كاله : 
عو ايع يرا يمع عل م في الكون مِنْ سِرٌ وَمِنْ إِغْلانٍ 
وَلِكُلَّ صَوتٍ مِنهُ سَمْعٌ حَاضِرٌ فالس وَالإِعلانُ مُسَْوِيَانِ 


() طريق الهجرتين (ص76). 
() الكافية الشافية (ص١2).‏ 


سِمَهُ ان 
2 يَ مبير 2 و لآئْه 1 لا > .م و 1 - ور - 7 دق 
والسمع منه واسِع | صوّات يحمى عليه تعيدها وَالداني 
ا 2 0 الل إن قن “رع نه ع رو ل لو ا 
عَنْ عَائْشَةَ ونا قالت: الحَمد لله الذي وَسِعَ سَمْعْه الأَضْوَاتَ؛ 
2< > )اسم عا 2 سًَ صَككَاا نل 1 0 ّ يدينه 5 5 2 
لقد جَاءَت المجادلة إلى النبيٌ ع - وَانا في ناكية الفيكةب تشكو 
ا ع ار 6 ا از - 42 و .عه اس سح سر سس ملاو 72 م ع مه 
م أ 11 2 00 2 أ مه 3 5 هه لظ مير سس مس 
رفهها ف 1الخايلة "37 النه تعال سوعمااهن علرا ده كي ويه وبينها 
مَا لا يَعْلَمُ مَدَاُ إلا الله وين" . 
م قوع 2م 4 07 روم 1 ُ 520000 3 5 
وسمعه تعالى نوعان: أحَذهمًا: ة لجَمِيع الاصوّات الظاهرة 
20 كه 0 ات ل سه اس 000 : 
وَالبَاطْئَةَء الحَفِيّة وَالجَلِيّة» وإحاطته الْتَامّة بهَا. 
الكّاني: سَمْعٌ الإجَابَة مِنْهُ لِلسَّائلِينَ وَالدَاعِينَ وَالْعَابِدِينَ فَبُجِيبُهُم 
7 0 5 2 و 0 ا ا 000 ع 
وَيَقِيبَهُم) وَمِنْهُ قَوله تَعَالَ: "إن 1 يع الدَّعلو© [إبراهيم: 9"]؛ أي 
مُجِيبٌ الدعَاءء وَمِنْهُ قَولٌ المُصَلَي: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه) أي: 
ألا فار عي 2 لوو 1 عاك هنال لقف عدو درن 
م >6 1 اي 2 م 2 وو سم ه 25 كو 2 4 5 وعم 200 2 
قال (يَعَنِي : الإمام): سوبع الله لمن حمذه. فقولوا: ١‏ رَينا لك 
سمي مومعو ادوس (4) 5 و وم لس شاع يم سمه سومه 
الحمد. يَسمع الله لكم' 61 د . فالسمًا هنا بمَعن الإِجَابَةٍ 


ف همه 
0-1 


عع وهر 2 97 7 - 2 عو > م برسم وهم دو (ه) 
وَالقبولٍ. وَفِي الحدِيث: «اللهم إني اعوذ بك من دعاءٍ لا يسمع) ١‏ 


.)7١7ص( الكافية الشافية‎ )١( 

9 هلنة البسارى قبل الحديف ل) . ووعيلة ابن مالع 60 + والكياق لدان 
وصححه الألباني ان في «(صحيح سنن ابن ماجه» .)١865(‏ 

(66): كبو الواشطية: (ض7): 

(4) رواه مسلم (505): ضمن حديث طويل. 

(0) رواه أبو داود »2١155/(‏ وصححه الألباني وان في «صحيح سنن أبي داود؛ /١(‏ 
145 )2). 


عَفَة اله 


َه 


عم درم بير رع انحو 


أي لا يُسْتَجَابُء وَلا أذْرِي أَنَحْنُ نُدْرِكُ مَعْنىْ مَا نَقُولَهُ في صَلاتِنَاء أو 
نا َُولهُ تعدا ولا ندري ال ] 
0 القَائْدَةٌ المَسْلَكِيّةُ مِنَ الايمانٍ ِصِفَةٍ السّمع : 


- رهاس 


١‏ إِنَّ العبدَ إِذّا اعتَقّدَ عتقد أن رب يمع كل شيءء لا تشقئ عاب 


و َو 


سْبِحَانَهُ في جَمِيع الأَحْوَالٍ وَفي جَمِيعٍ الأنككة والأزية. فَيَقُولُ: كيت 
الظويركذا وخو شعت ؟ ا ركيت الكل ين لفحظ ونه تمت رلا 
بقن م كان بي نري يقر اعْتِقَادُهُ ذّلِكَ ا وَرَاجِراً لَهُ عَنٍ 
الوقُوع فِيمَا نَهَئ الله عَنْها". 

؟ - إِنَّ العَبْدَ إِذا دَعَا رَبَهُ نْسَمِم دُعَاءَهُ سَمَاعٌ إِجَابَةٍء وَأَعْطَاهُ ما 
سَأَلَهُه عَلَ حَسَب مُرَادِهِ وَمَظلَبِه أو أَعْطَاهُ حيرا مِنْهُه حَصّل لَهُ بدَلِكَ 
للعطاء 


م 


0 


وو عى دما او 


سُرُورٌ يَمْحُو مِنْ قله آنَارَمَا كان يَجِدُهُ مِنْ وَحْمَة البغء كَإنَّ 


مه >5 


وَالإِجَابَةِ مرو و وَحَلاوَةٌ وَلِلْمَنْع وحشة وَمَرَارَةَ قَإذَا كرو قله 
الرّعاف َتكَرَدَ من ذا 1 وم وَإِجَابَةٌ لدكانو تق ا نال 


كه 0ه ونه 
لات زات انا 


.)١79/١( التعليقات الزكية عَلَى العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)١141//1١( المصدر السابق‎ )( 
.)4١١ص( تهذيب المدارج‎ )5( 


َإِنْ سَأَلْتَ عَنْ إِحسَانِهِ: فَهُوَ مُحِسِنٌّ عَظِيمْ الإحسَانِء وَالإِحسَانُ 
وَصفٌ لاِمٌ لَهُ لا يَخْلُو مَوجُودٌ عَنْ إِحِسَانِهِ طرفَة عَِينِء قلا بُدَّ لكل 
مُكوّنٍ مِنْ إِحسَانِهِ إِلَيه بنِعمَةِ الإِيجَادٍ وَنِعَمَةٍ الإمدَادٍ. 

لتحيو و إِتَقَانٍ العَمَلِء وَأَفْعَالُ الله تَعَالَى في غَايَةٍ الإتمّانٍ 


َه 


الى تن فإ عو لقم ود لق لاني ين علو 40 السجدة: ,ا 


وي مس يمه ع 


وَقَالَ جل وَعلا: #وصوَّركْْ فَأحْسَنَّ صورَت: وررف] من 
لطَيْباتٍ » [غافر: 14]. «قَلَِيِسَ في جنس الْحَيّوَانَات) ا صَوَرَةٌ عن 
بَنِي أدْمَ. وَإِذَا أَرَدتَ أن تَعرِفَ حُسنَ الآَدَمِيَ وَكَمَالَ حِكْمَةٍ الله 0 
فيهو» كانظر إِلَّيهوه عُضواً عُضوأء هَل تَحِدُ تحضوا مِن أعضَائِه يَلِيقُّ به 
َيَصلُحُ أن يَكُونَ في غَيرٍ مَحَلُو؟ وَانظر أيضاً إلئ اليل الي في 
القُُوبِء بَعضُهُم ليتعض. هَل تَجِدُ ذَلِكَ في غَيرٍ الآدمِيينَ 5207 
حَصَّهُ الله بِهِ مِنَ العَقل وَالإِيمَانِء والمجة وَالمَعرِفَةَ الي هِيَ أَحسَنُ 
الأخلاقٍ المُنَاسِبَةِ سِبَةِ لأجمّل الصُوَّر)”". 


(1)- اتيتسسمق الكريم الرحمن (ص69١4).‏ 
(0) المصدر السابق (ص؟4١1).‏ 


2 
صفة الاحسان 


4ك 
قال الله تعالى:: و وصور لعن سو : وَإِليّه الْمَصِيرٌ» [التغابن: "]. 
فَالإنسَانُء أحسّنٌ المَخْلُوفَاتِ شو وهاه متظرا*' .وكال تكالب: 
ويك به ته ارو للِقِينَ4 [المؤمنون: ؟ ا وَالإنسان 
من أحسن تخلركاف نز د اعتنيا 1 الإطلاتي كما قَالَ تَعَالَى: 
جد عقا َلَنَا الْإِننَ في لسن تير 402 [المّين: 4] أي في أَحسّنٍ صُورَةٍ 
وَشّكل وَاعِتِدَالٍِء مُعتَدِلٌ القَامَةِ» مُستَوي ال لكلتة: كامل الصورق سن 
ان ع وَالتّمَوِيمُ تَصبِيرٌ الشَّيءِ ءِ عَلَْ مَا يَنْبَهِي أن يَكُونَ في 
التَأَلِيفٍِ وَالتَعدِيلٍ ل لا 
رَنكا تَبَارَك وتعال هق المحين الي مر الخلى حهينا بأنواع 
الإِحسَانٍ وَالإِنعَام وَالأَررَاقٍ وَالعَطَايًا. وَهُوَ سُبِحَانَهُ كَثِيرٌ الإحسَانِء قلا 


نِهَايَةَ الإِحسَانِهِ. ولا عِنَ لَهُم عَنْهُ طرئة عَينِء ولا قِيَامَ لَهُم ولا بَقَاءَ إلا 
يَكفِيك مَنْ لم تَخْلٌ مِنْ إِحسَانِهِ فِي طَرفَةٍ بِتَقَلَْبِ الأجمَانِ"" 


مم م 2-6 مه زط 

خسان منه بِفضَلِه وَجودِهِ وَكَرَمِهِ. 

ا 1 ءَُ 7 0 

9 الفائدة المسلكية مِنَ الايمان بصفة الاحسانٍ: 


3 0 ج 3 3 00 ان َه 4 3 لم و 2 
إن الله يُحِبَ مِنْ حَلقِهِ الْتَعَبَدَ بمَعانى أَسْمائْهِ وَصِفَاتِهِ» فْهُوَ جمِيل يحب 
عر جين 0 ضاع.-# جر 0 01 
الجَمَالَ» مسن يحت الإحسان» وَلِذا كتت الإحسان على كل شْىع . 


(؟) التبيان في أقسام القرآن (ص١7).‏ 
() الكافية الشافية (ص7817). 


الِاحسانَ قدا ا 7 ذا ذا كك فَأْحسِنُو 0 
وََن شَدَّادٍ بن أوس 45 ونه قَالَ: 0-0 الله يَكَِهِ اثئتين 


قَالَ: (إِنَّ الله لله مُحْنٌ يُحِبِّ الاحسّانَ» فَإِذًا لم تَأَحسِنُوا القِتلَة؛ وذ 
ا 


| 


له 

دَبَحْتُم فَأَحسِنُوا الذَّبْحَ وَلِبَحِدَ َحَدكُم شَفْرَتَهُ م م ليْرِح دبيحَتَهُ) 
فَإِذَا كَانَ العَبدُ مَأْمُوراً بالإحسَانٍ إلى من استَحَقٌّ القَتلَ مِنَّ 

الأقرتوي عاد كديا ب اند يق وذ الكترانه: نكيت ندر شاه 

ين 

تمن كليبٍ ذه قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله يكئِ: «اللهُ يحب مِنَ العَامِلٍ 


قَالَ ابن ١‏ - كال : 
انكل درس بكس وين صر اعتعوة الصار 
فَالعَارِقُونَ مُرَادُهُم إِحسَانُةٌُ وَالجَاهِلُونَ عَمُواعَنَالإحسّانِ0» 
وَالإِحسَانْ هُوّ غَايَةُ الؤُجُودٍ الإنسانِيّ. قَالَ جَلَ جَلالَهُ : لوم 
َننْ لَحسَنُ عمَلا» [الملك: ؟]. وقَالَ تَعَالَن: «إِنَا لا نضِيمٌ جر نّ أحسن 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (4)705-06/1: وحسنه الألباني 01 ع 
«الصحيحة» (559). 

(0) رواه الطبراني :»)9١71(‏ وصححه الألباني اد في «صحيح الجامع» (1875). 

(©) بهجة قلوب الأبرار (ص9١١).‏ 

(:) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (057165): وحسنه الألباني كْلَنْةُ في ١اصحيح‏ 
الجامع» .)18691١(‏ 

(5) الكافية الشافية (ص١7).‏ 


صِفة الاحسانٍ 
عَمََا4 [الكهف: .]٠‏ وَقَالَ سبِحَانَةُ: «إإنّا جَمَلنَا ما عل الْأَْضٍ زِيئةٌ للا 
لتَبَلوَهر أَيمْمْ أَحْسَنُ عَمَلَاْ 46 [الكيف: 250 (وَلم يقل : أكثرٌُ عَمَلاَء فَإدَا 
عَرَفَه العيدٌ أله خُلن لأجلٍ أن يخترافي إحسان العمل» ».كان ري 


عَلَىْ الحَالةٍ الي يَنِجَحُ بها في هَذَا الاخيار؛ أن اعواز وت العالوية 
يوم الفيا” مَوِء مَنْ لم ينبح فِيه جر إل الَارِء ديم 
وََدْ أرَادَ جبريل كذ أن ننه أمتحات رَسول اله و غلئ ,عمظم هد 
المسالة :وعد فأ كرماة قَقَالَ لِلنَبِئَ كله في حَدِيئِهِ المَسْهُورِ: , 5 
د مَعلوات الله وَسَلامه عَلَيه و أخيرين عَنِ الإحسان؟ أي : وهو الَّذِي 
0 مِنْ أجل الاخيبار فيه قَبَيّنَ لَهُ َه التي كل أنَّ طْرُقَهُ الوَجيدةً 
هي هَذَا الوَاعِظ الأكبَّرٌ وَالرَّاجِرٌ الأَعظم الّنِي 0 طرِيقٌ الْمَرَافيَة 
وَالِعِلم فَقَالَ: «الإحسَانٌ أن تَعبّدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإن لم تكن نَرَاهُ فَإِنَّه 
)0 , 

وَالإِحسَانُ نَوعَانِ: إِحسَانٌ في عِبَادَةِ الله وَهْوَ «أن تَعبّدَ الله كأنّك 
تراه إن لم تكن تَرَ فَإنّه يَرَاكَ. فَهَدَان مَقَامَانِ: أَحَدُهُمًا: مَقَامُ 
المُراقية» وَهُوٌ أن يُسِتحْضِرَ العند قرت الله مِنْهُ :واظللاعة عليه ؛ ميَتخَايْل 


أنه له ينال سن يَدَيِ الله قيِرَاقِبَه في حَرَكَاتِهِ وَسكَاتَة وَسِِرهِ وعلا نمته » 
قَهَذَا مََامُ المرَاقِبِينَ اللا وَهوَّ أدن مَقَام الإحسان. 


-ه 


١ 
د‎ 
ع‎ 
0 
3 
3 

الت 


وَالكّاني: أن يَشْهَدَ العَبِدُ بِقَلبِهِ ذَلِكَ شَهَادَة فيَصِيرَ كَأَنْهُ يَرَى الله 
وَيشاهِدة وَهَذَا يال مَعَ 7 مَقَام الإحسّان» وَهوَّ مَقَامْ العارفينَ. 


قَمَنْ وَصَلَّ إلئ هَذَا المقّام» فَقّد وَصَلَ إلئ نِهَايَةِ الإحسَانِء وَصَارَ 


.)7٠١/0( العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 


0 هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَدِمَ عَلَّنْ رَسُولٍ الله يل أَنَامنٌ م مِنْ أهل 
0 قَقَالُوا : ا رسول الله ! م عَلينًا ناس من قينا فَرَعَمُوا 5 
2 يَنمَعٌ عَمّلْ دُونَ الهجرة وَالْجِهَادِ؟ فقَال زر وك للد نَل : كِ: ١حَيثُما‏ كنم 


0 عبَادَةَ اللى» وَأَبْشِرُوا بالجَنّةه”"'. 


وَالإِحسَانُ إلى المخْلُوقِينَ «هُوَ بَذْلُ المعرُوبٍ القَّولِىَ وَالفِعَلء 
وَالمالِيَ إلئ الحَلتٍ. َأَعظُمٌ الإحسّانٍ تَعلِيمٌ الجَاهِلِينَ» وَإِرَشَادُ 
الضَالِينَ» وَالنّصِيحَةٌ لِجَمِيع العَالّمِينَ. 

وَمِنَ الاحسّان: إِعَانَهُ المُحْتَاجِينَ» وَِغَانَة المَلِهُوفِينَ» وَإِزَالَهَ ضَرَرٍ 
00 0 وي 00 عَلَى حَوَائِجهمء وَبَذْلُ الجَاهٍ 

ب الاحمان العالن : يا الصّذكات :المَالية »صَواء كانت علا 
المُحتَاجِينَ» أو عَلَى المشَّارِيع الدّينيّة العام نَفعْهًا . 

وَمِنَّ الاو الهَدَايًا وَالهِبَاثُ لِلأَنْيّاءِ وَالمُفَرَاءِه خُصُوصاً لِلأَقَاربٍ 
وَالجِيرَانِء وَمَنْ لَهُم حَقٌّ عَلَى الإنسَانٍ مِنْ صَاحِبٍ وَمُعَامِلٍ وَغيرِهم . 

ومن أَعْظَم أنواع الاحسان : العفو ع امير المي 
وَالإِغضاءٌ عَنْ ذَلّاتِهم والعفو عن هَمَوَاتِهم)”") 


(0)فح الباري :9151/10 818#) لابن رحب الحنبلي كانه . 
(؟) أخرجه البيهقي (7/9١)؛‏ وحسنه الألباني 01 في «الصحيحة» .)7١557(‏ 
(©) فتح الرحيم الملك العلام (ص؟١١7-1١١).‏ 


ع 


وَمَن كَانّت طَرِيقَتُهُ الإحسَانَء أَحسَنَ الله جَرَاءَهُ. قَالَ تَعَالَى: 


7 


5-8 


0 القن إل الإتسدن 407 [الرحمن: 210 وَهَذَا اسيَِفهَامٌ 

معن التَمَرِير؛ أي: هَل جَرَاءُ مَن أَحسّنّ في عِبَادَةِ الله وَإِلى عِبَادٍ الله 
إلا أن هين الله جحواءة:. وفال: قال :8 اين لعموا كلدي َْصَاءة» 
[يونس: 55]؛ قَالحُسئيل: الجَنَّةُ وَالرْيَادَة: النَّظرٌ إلى وَحِهٍ الله الكريم. 
وَمَالَ تَعَالَى: إن لَه يب لمحن [البقرة: 150] وَمَحَحبَّةُ اللو هِيّ 
أغلرة"" قل تق :اموي ني راف شان الكارر 0112240 العنة 
ان تكو ون ل حوس في عِبَادَتَهِ وَإِلَى عِبَادِ فَيَتَالَ مِنْ مَحَبَّةَ الله 
وَرَحَمَتِهِ بِحَسَب ما قَامَ به مِنّ الإحسّان”" . 


يي 


حاط 
طا 5 
ا 


وَمححبتّه د تتارك تال - لِعْبِلِه المؤمِن 5 قوق إِنعَامِف 


ل 


وإِحسَّاْوء وَعَطَائِوء وَإِنَابَتَو َإِنَ هذا كر المشنة وموجنهاء أماءهت 
قّ عق وق ذلك ور 


000 0 00 
لات ات لانت 


() فتح الرحيم الملك العلام (ص١١١ .)١١5-‏ 
(؟) مجموع الفوائد (ص5١١).‏ 
() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)09/١(‏ 


0 ع2 م ا اس و 7 ات ٠.‏ 82 ك0 06 م 

وَإِنْ سّالت عن فتحه: فَهُوٌ الفاح الذي قَذُ كُمل في فتَّحِدء وَهوّ 
م و ا 2 ٠‏ كيو 07 ا > بج إني - > م إى ل كن 
خير الفائحِينٌ. «الذي يمتح على مَنْ يَشَاءً» بمّا يَشَاءٌ مِنْ فضَلِهٍ 


العَوِيم»"''. 


قَالَ ابن الف ونه : 


م 


24 


وَكَذَلِكَ المح مِنْ أَسْمَائِهِ وَالمَّتَحُ في أُوصَافِهٍأَمرَانِ 


فتح بخكم وَهُوّ شرع إِلَهِنَا وَالمَمْحٌْ بالأقدَارٍ فتح ثاني 
وَالْرّتُ فَنَّاح بدين كليهما غدلاً وإحشانا ونال 0 


أَحَدُهُمًا : يَرجِعُ إلى مَعْنئ الحَكُم الذي 7 ين عِبَادِو وَيَحْكُم 
بَينَهُم بشَرْعِهِ و وَيَحْكُم بَنَهُم بإنَابَِ الطَائْعِينَ وَعْقَوَبَة العَاصِينَ في الدَّنيًا 
ل حون عن لس ع له وري سوس رت هه عر< راس سالروس 
وَالآخرةق» كَقَولِهِ تَعَالَي: 00 مع بسنا رينا ثم يفم بسنا با ألْحَىّ وهو 
لْمََاءٌ فَمَاح العليمٌ الك [سباأ: :]0 ريا أَفْمَح بِيْننَا وَبَيْنَ هَوْمنَا بالْحَقٌ وَأَنتَ 
0 0 [الأعراف: 84]. قَالَآيةُ الأول فتحه بَينَ 20 دِ يوم القِيَامَقٍ 
وَهَذَا في الذجما أن : عر لخر وَأَهْلَهء وَيِدَلَ الباطل وهل وَيُوقِعَ بهم 
العْقُوبَاتِ . 


.)58/١( معارج القبول‎ )١( 
.)5١7 -75١١؟ص( الكافية الشافية.‎ )0( 


64 صِمَهٌ المتح 
المَعنى الثاني : كت لِعِبَادِه 0 أَبِوَابٍ الحيرَاتٍ. قَالَ تَعَالَى : 


- 
2 .م 2 ًَ 000 34 وم 


فج أله نين من يَحْمَةَ كلا مُنْسِكَ لها 4 اتاطر: ؟]. ينح لِِبَادِه مناه 
الدّنيًا وَالدّينِء كيَفْتَحُ لِمَنِ اقضهم لْظفِهِ وَعِنَايَته فال القُنُوبء 0 
ليا ِنَ المعَارفٍ الاي والح حَقَائْقٍ الإِيمَانِيَة مَا يُصلِحٌ أ حُوَالَهَا وَتَسْتَقِيمُ 
وا عَلّى الصّرَاط المُسْتَقِيم؛ لطي لك الخ رياب مَحَبته 
وَالإِقبَالٍ عَلَيهِ عُلُوماً رَبَانِيةٌ وَأَحْوَالاً رُوحَانِيّةَ وَأنوَّاراً سَاطِعَةٌ وَفُهُوماً 


وَأَذْوَاقَاً صَادِقَةَ . 


00 


وَيَفْتَحُ أيقنا لماه 0 الأررَّاقِ وَظرّقٌ الأسبّاب» وَيهَيَىءٌ 
للمُتَقِينَ مِنَ الأررّاقٍ وَأَسبَابِهَا مَا لا يَحْتَسِبُونَ وَيُعْطِي المُتَوَكُلِينَ قَوقَ ما 
يَطلْبُونَ وَيُوْمُلُونَ وَيِيَسْرُ لِهُمُ 0 ادك وَيَمْتَحُ لَهُمُ الأَبوَابَ 
ديك 

وَمِنْ ذَلِك: ما يَفْتَحْ الله وَيْكء عَلَى نيه كل يوم القِيَامَة 

قَالَ رَسُولُ الله يك في حَدِيثِ الشَّمَاعَةٍ الطويل: ١‏ ١نم‏ يَفْتَحُ الله عَلَىّ 
مِنْ مَحَامِدِِ وَحُسْن الئََاءِ عَلَّيء شيئا ال قدضل اعرتي نم يُقَالُ : 
يا مُحَمَّدُ! ارْفْعْ رَأْسَكء سَل نُعْطَهُء وَاشْفَعْ تُشَفّع0”". 

وَمِنْ ذَلِك: قتحهُ سْبِحَاتَهُ بَاباً للتوبة . 

عنْ صَفُوانَ بن عَسَّالٍ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنَّ مِنْ قِبَلٍ 
مَغرِبٍ الشّمِسٍ بَاباً مَفتُوحاً عَرضّهُ سَبِعُونَ ل ذَّلِكَ البَاتُ 


2 


مَفبُوحاً لِلنّوبَةِ» حَنَّى تَطْلّعَ الشّمسُ مِنْ نَحْوِو فَإِذَا طَلّعَت مِنْ تحووء لم 


و 


0( فتح الرحيم الملك العلام (ص؟53). 
فم رواه البخاري (2/1), وَمسلم .)١98(‏ 


سِفَةٌ المّد 1 


حك تكبا إيعانما: لم نكن آمَنَثْ مِنْ قَبْلُ أو كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا 


و 


وَمِنْ ذَلِك: ما يَفْتَحُ الله عَلَىْ العَبدٍ المُوْمِنء قَبِلَ مَويَهِ بِعَمّلٍ 
صل 
أَرَادَ الله دعي عَسَلَها قي : 3 ل 
صَالحاً قَبلَ موت ثم يَقبِضّهُ عَلَيهه". 


وَمِن ذلِك: فته سبِحَانَه أبوّابَ السَّماءِ رول التركات: وَإِحَابة 


6 سرس يي سس لس ص ص سا 


فال الله تعبالي:: #وولر أن أهل الفرئ ءَامنُوأ وَأَنَّقَوَأ لفتحنا علبّهم 
بَرَكتِ ين اليَصَل والارض 5 كر َأَمَذْكَهُم يما كانوا يبون © »4 


عَن أبي هُرَيرَةَ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِهِ: «مَا قَالّ عَبْد: 


)غ2 رواه الترمذي لعو 6 ” وَابن ماجه ٠(‏ ا -)٠‏ واللفظ له . وحسنه الألباني واد 
في ااصحيح سنن ابن ماجه) (7900"), 

(؟) رواه أحمد .23٠١/4(‏ وصححه الألباني كلَنْهُ في «صحيح الجامع» (07). 

(9) رواه الترمذي (2)956090 وحسئه الألباني 11 في ااصحيح سئن الترمذي» 
(58799؟). 


: 08 المّد 


1 البَاِي يَهِبِطٌ الله إلى السَّماءِ الدّنيًا ثُمَّ تفْتَحُ أَبِوَابُ السّماءء 3 
يَبِسْط يَدَهُ قر يول : 0 
0 


3 


وعَنْ عَبّْدٍ الله بن السَّائِبِ ضيه : : أنَّ وَسُولَ الله يله كَانَ يُصَلْي 
أربّعاً بَعدَ أن تَرُولَ الشَّمسٌ بل اشر مال «إِنّهَا سَاعَةٌ تفتَحٌ فِيهًا 
راك السهات راح أن يَصعَدَ لي فِيهًا عَمَلْ صَالِحُ)7". 

وَعن أي 0 لراك مام ربع قبل الظَهْرء دن 
فبِهن تَسْلِيمْ تفتح يوا السسّماء)0” 


0 ل 
المَخْربَ» فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ» وَعَقَّبَ مَن عَقَّبَ؛ فْجَاءَ رَسُولَ الله به 
0 قَدْ حَمَرَهُ النَمَسٌء وَقَدْ حَسَرٌ عَنْ ركبتيةٍ مَقَالَ: «أَبشِرُواء هَذًَا 

ند تخ ابأ مِنْ أَبوَاتٍ السّماءء يُبَاوِي بكم المَلائكَة | يَقول: 
0 إلى 0 َرِيضَةٌ» وَهُمْ م يَتَْظِرُونَ أخرئ»9. 
1-8 


: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِذَا نودي بالصَّلاقٍ 


صَكَيََالَ 


وسبت 


ا ماهم 


لل 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (84)» وأحمد 888/١(‏ و40 و145)., وَالْآجَرَيٌ (7117) بسنل 

(7) رواه الترمذي (4078)» وّصححه الألباني كُلَنْةُ فى «صحيح سنن الترمذي"» 
2450 

() رواه أبو داود »)١770(‏ وحسنه الألباني كُأَنْةُ في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
24 . 

(5) رواه ابن ماجه »)60١(‏ وّصححه الألباني كُزَنْهُ في «صحيح سنن ابن ماجه' 
(55). 


3 
صفة الفتح 


2 2 3 2 ف . مار غ0 ١‏ 
فتِحت أبِوَاتُ السَّماءِ» وَاستَّحِيبَ الدّعَائ)7'. 


وََن سَهل بن سَعِدٍ َه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: «سَاعََانِ 
تُفتَحُ فِيهِمًا أَبِوَابُ السَّماءِ: عِندَ حُضُورٍ الصَّلا وَعِنْدَ الصَّف في 
نا اه" , 

ج القَائِدَةٌ المَسلَكَةٌ مِنَ الايمَانٍ بِصِفَةٍ الفتح : 

١‏ - إِنَ الح وَالنَّصرٌ لا يَكُونْ إِلّا مِنَ الله 86 فَهُوَ يَمْتَحُ عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ وَيَحَذَّلُ مَنْ يَمَاءُ. وَقَدْ نَسَبَ الله المُمُوحَ لتَفسِد لِيتبّهَ عِبَادَهُ عَلَى 
ظَلَبِ النَضْرٍ وَالمُنْح مِنّْهُ لا مِنْ غير وان ففرا بِطاعَتِهِ ميا مَرضَانَّهُ 
ليح عليِم وَينْصْرَهم عن أعداتهم. قَالَ تَعَالَل: #إإنَا صَحَنَا لك كَنَسًا مُبينًا 
40 ا ]وهو خظلاتٌ لِرَسُولة الأمين كله وَقَان جل كتاذ : 

آذه سكرس موسه ماس 1 0 002 
#فعسى ألنَّهُ أن يأف بالفتح 5 َم مَنْ عندى 8# [المائدة: 51]» وقال: #وأحرى 
9 صر ين لَه وعم رِيةّ» [الصف: 18]. وَمِنْ ذَلِكَ: ما هَيَأ الله تَعَالَى 
لِلمسلِمِينَ مِنْ أسبّاب النْصرِء وَالعِرٌ وَالمََعَةٍ يُومَ حَمبَرَ. 

تمن سَهل بن سَعدٍ 45 : ن رَسولَ الله يَكِِ قَالَ يَومَ حَيبَرَ: 
«لأُعطِينٌ هذه و الرَايَةَ غُد عدا رَجُلاَ يَفْتَحُ | لَه علىل يديه يُحِثِّ الله وَرَسُوَلُْه 


مى تعر وروا سم 
وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُو9 , 


)١(‏ رواه أبو يَعلَّى (4075)» وَصححه الألباني كُلَنْهةُ بمجموع طرقه في «الصحيحة"» 
(1119). 

(0) رواه ابن حبان (2»)1770 وصححه لغيره الألباني يَْزَنُهُ في «صحيح موارد الظمآن» 
(565). 

() رواه البخاري »)571١١(‏ ومسلم (1505). 


0ك مام 
1 7 ل 5م سي د وان #2 ىر 
وَعَنْ عَبْدٍ اللى بن مُسعودٍ وليه قَالَ: سَمعت رَسول الله عله يقول : 


نكم مَنصِورُونَ» وَمْصِيبُونَ وَمَفتّوح لكم...) 
" - وَقَدْ يَمْتَحُ الله سْبِحَائَهُ أَنْوَاعَ النْعَمِ وَالِخَيرَاتٍ عَلَىْ النّاسِ 


يراتا ا إِذَا و مَأ مرو بهو كي فيمَا و عَنْهَه كما قَالَ 
مي > 5 عي امه ا 00 25 - 0 
نَه: 9قَلَمًَا ضَوأْ ما دُحكروا بو فتحنا عَليهِمٌ بوب ككل كَْءٍ ع 
د - 00 4 عسو وح مر #0 
إذا فرحوا حو يما أونوَأ أخذتهم بَمْتَهٌ وَإدًا - و0 49 [الأنعام: 4 


عَنْ عَمْبَةَ بن عَامِرٍ م ضنه : عَنِ النْبي كك قَالَ : «إِذَا رَأْبتَ الله يُعْطِي 
العكد من الدناء على تقاضيو نابعث ء كرلما هو اسعديك) 2 قلا 


سول الله يل : «قَلَنَا شَمأ ما حا ا ره اع ريج 
حََهَ إذَا فرحو يمآ 1 أ َمَذْكهُم بَنْنَدَ ددا هم فم مُيسُونَ 2 4 لاط 


وما ا لحِكمَة لحِكْمَةٍ وَالعِلْم 
وَالفِقُهِ في الدّينِء وَدلِكَ بحسب ب التقَوَى وَالإخلاص وَالصّدْقِء وَلِذَا 


مو ل[ اس سر 0 س6 عرس و فل 9 َلْيَسََة 


#أفسن سَرَحَ ل َنم نكم م ع فر فد كذ مي لقحة 
ين ذَكْرٍ ألله» [الزمر: 5907 


انوت تعالق قو الفتاك الكنة الى يلتم عادو التلاهين كران 


)١(‏ رواه الترمذي (/5101؟)2 وصححه الألباني 01-0 في (صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
6017 ). 

(؟) رواه أحمد (5/ .)١56‏ وصححه الآلباني َْلْةُ في «صحيح الجامع» .)051١(‏ 

ف منهج الإمام ابن قيم الجوزية (ص50؟3). 


7 
جَوَدهِ 0-7 سس عن 7 ضِدَ ذلِكٌء وَذْلِكَ بِمَضْلِهِ 00 


لك م أ م عله اب : 00 


عن أبي هُرَيرَة 5 ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لك ك: «إِذَا دَخَل أَحَدْكُمُ 
المسجد فَلْْسَلمٍء على اَي وليل للم افْتَحْ لي أَبْوَاتَ رَحْمَتِك 
وَإِذَا خَرَ اج فَليْسَلّمِ عَلَى ال نبي كله وَلِيَقَلُ : اللّهُمّ اعُصِمْنِي مِنَ الشَّيِطَانِ 
الرّجِيم )0 

وَفي خِمَام الكلام عَلَى اسم الله الماح نُوصِي العمل بأن يون 
مفئاحاً لِلْخَيرٍ مغلاقاً لِلشَّّ ؛ يفت عَلَبوِ المْتَاح يأكثر يما ققح + به عَلَى 
عِبَادِهِ. 


عن أنين بن مالكِ ذَييه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «إِنَّ مِنَ النّاسِ 
فاح الخيره مَعَالِيقَ للشرٌ وَإِنَّ من النّاسٍ مَفَاتِحَ للشرّء مَعَالِيقَ للخَيرٍء 


َطُوبَى لِمَن جَعَلّ ال مَنانِيحَ الخَيرٍ عَلَى يَدَيِء وَوَيلُ لِمَن جَعَلَ الله 
مَفَاتِبحَ الس عَلَى 57 


0 وقه وك 
9 0 ليت 


69 روآه ابن ماجه ه78 ووصححه الألبانى 18 قن الاصحيح سكن ابن ماجه» 
(70). 

(0) رواه ابن ماجه (2)771 وحسنه الألباني كُأَنْةُ بمجموع طرقه في «الصحيحة» 
(فضفدة ” 


ياه َك 7 © ام م َو او جا عل و 3 6-2 - 7 

وَإِنْ سَأَلتَ عَنْ بَرَكَاتَهِ: فَهُوَ المُتَبَارِك الَذِي قَذدْ كُمَلَ في 
أ---ه 0 لو عي عن و رك 6 ءًَ 5 عو ع سر ا ميو .5 َم 7و الا ا لمر إن 
بَرَكَاتَهِ «تَمَارَكُ اسمه م وَتبَارَكت أوصضافه» وَتبَاركت أفعاله وَتبَارركت 


كع 600 
ذاته) 


قَالَ الله كاه برك نَم رَيْكَ ذى اذك الهم 409 [الرحمن: 
وفي حََدِيث الاسيَمنًا سْتمتَاح : لتساك ال وَعَخَتْدَكء وَيَارَكَ :لثمك 


2 


وَتَعَالَى جَدَّكَ ولا إِلَه ص20 أي البَرَكَةُ في اسِْكَ وَفِيمَا سمي 
متيو «ذل تنكن عت قري رلأكتروه ريه على قير وله العا زتره 
6 ولا عَلَئ آنَةٍ إَِا أَدْمبَهَاء وَلا عَلَى شَيِظَانٍ إَِا ركه اا 


ع 
2 


ته 


و "وول ملكتن لذ ارالك وَلا عِنْدَ كَرْبِ إِلّا كَسَفَهٌ ولا عِنْدَ 


بر 2 


هَمّ وَعَمّ إِلَا فَرَّجَهَ وَلا ِنْدَ ضِيقٍ إِلّا وَسَعَه ولا تعلَقَ به ضَعِيت إلا 
أقَادَهُ الْقَوَوٌّ دلا ديل إِلَا أثالَهُ العِرَّهَء وَلا فَقِيرٌ إلا أصَارَ معنا ولا 
0 0 5 1 سدع علا م نع راح 

الا 2 وَلا مَعْلوبٌ إل أَيَدَهُ وَنَصَرَهُ ولا مُضَطرٌ إلا كَقَفت 


ع 2 عو الى اس 
ضَرَّهء ولا شريد إلا أواه. 


.)051١/5( شفاء العليل‎ )١( 
/) زهة رواه أبو داود (كاوع). وَصححه الألباني واد لَه في (#صحيح سكن أبي داود»‎ 
ففة ؟”‎ 


() الصلاة وَحكم تاركها (ص١١3).‏ 


ب 5 
صِمَةٌ البَرَكَةٍ 0 


«وَإذَا كَانَ هَدَا التَبَارُكُ مَنْسُوباً إلئ اسْمِوء فَمَا ظَنْك بِذاتِهِ 
سْبِحَائَة؟70©. وَلِهَذَا كان قَولهُ تَعَالَى: طمَيح ينم رَيْكَ لير 9©)»* 


0-4 


[الحاقة: 07]» دَلِيلاٌ 2 الَمْرِ بتسبيح الرَّبٌ بطريق الأوليل» فَإِنَ تنزية 


و«تَبَارَكٌ» هَذْوِ اللّنْطَةُ لا يُوصَفُ بها إِلّا الله جَلَّ جَلالَهُ. وجاعت 
عَلَ بِنَاءِ السَّعَة :و المالكقه كتكالية وَتَعَاظمّ وَنَحووء فَجَاءَ بِنَاءٌ «تَبَارَلَ) 
عَلَىْ بناءِ والاتعالرا» الّذِي هو دَالُ عَلَ كَمَالٍ العلة ونع يَتَهء فَكَذْلِكَ 
امَبَارَكَ) دَالّ عَلَىْ كَمَالٍ بَرَكيِهِ وَعِطمِهًا وَسَعَيَهَا وَكَثْرَةِ أُوصَافِوء وَكَثْرَ 
للْفْطَةِ: أَنَّ البَرَكَةَ كَثْرَةٌ الْخَيرِ 13 اكد ان 
بذَلِكَ وَضفاً وَفِعْلاً مِنْهُ تَبَارَكَ وَتعَالى . 


2 و 7 ع هاص رس وات 04 7 
فتَمَا ركه مجاه يَجمَعْ : دَوَامَ جودوء وَكَثْرَة خَيرو) وَمَجِذْه 500 


.)0501/11( فتح البيان‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7854)»: وّصححه الألباني يَعَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
4). 

(0) رواه البخاري (0779)» وَفِيهِ قصة. 


0 0 
صِمَه البَرَكَةٍ 


و2 


وَعَظمْتَهُ وَتَقَدْسَهُ وَمَجِيءَ الحَيرَاتِ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِو وَتَبِرِيِكَهُ عَلَى مَن 


شَاءَ مِنْ حَلقِهِ: بإحلالٍ الحيرٍ السجَزيلء وَاليرٌ الكثير . 


سه 0 7 2 - 0 ًَ ا ها م ع ام َو 

فكل ما نسِبَ إليه فَهُوَ مُبَارَكُء وَكِتَابْهُ مُبَارَكُء قَالَ تَعَالَ : #ككبُ 
م 5 

ل رخ >مس«سير 


200 2 2007 2< 10 _- 
أله ِلِكَ سَرك» [ص: 05ا]ء وَقَالَ: ##وهذا ذكرٌ تارك أَرَلنَهُ» [الأنبياء: 
دعر لات 2ه 10-3 000 5 4 0 و ا 
١‏ وهو أحق أن يُسَمَىْ مبَارَكا مِن كل شيءء لكثرةٍ خيره وَمَنَافِعِه 
- همس ه 0 . 0 - 2 2 4 
وَوْجوهٍ البَركَةٍ فِيه. مبَارَكْ في ثوَابهِ وفي تَأَئِيرِهِ وَفي آنَّارِهِ. مُبَارَكٌ فى 
000 


5 . رساود 02 مه 2 م ار قن 75 -5 سساه 
تَلاوَتِهِ وَمَعْنَام وَالعَمل بِه. مَنْ قَرَأه فله بكل حَرْفٍ عَشْرٌ حَسَّناتِء ومن 
راس وم هم سم هم 1 و 3 3 سساه 2 م 2 2-2 

: معنا 7 له الؤصُولٌ إلى رضوَان الى ومن عمل به سعد فى 


ل )0 *» 4 موىم 00 7 اه __- 00-2 - 520003 001 
الذنيًا وَالآخِرَةٍ. وَعَبْده وَرَسولَه مُبَارَلكُ كُمَا قال المَسِيح 42: #وَجعلنى 


ا ا 00 لقا ارو ا و 00 3 1 
مبارك أبن ما كنت 4 تمريم: »]”"١‏ فَمِنْ بَارَك فِيهِ وَعَليهِ فَهُوَ المَبَارَكَ 
روىر ا 3 ل 000 0 0 0 2< -ه 3 ءءء 2 
وَعَبْده الْمَؤْمِنُ النافِع لِحَلَقِهِ مُبَارَكُء وَبَتْهَ مُبَارَكُء وَالْأَرْمِئَةُ وَالأَمْكِتَةُ التى 
م و © عا ام ه 2 و ا 0 4 َه 1 000 04 2 
شرفها واختصها عن غيرها ماركةة فليلة القدر مبَارَكَة وما خحول 


- رم ع 3 عه 3 0 جنر ص بيرك 5 م 
المسجدٍ الأقصّئ مُبَارَكُء وَأَرْضٌُ الشام وَصَفهًا بِالبَركَةَ. قلا مُبَارِكَ إلا 
ل دده م 2 0 :1 3 2 َه ا ا 2 م ما 
هوّ وحذه. فهو المَتَبَارِكَ في ذَاتِف الذي يَبَارِكُ فِيمَنْ شَاءً مِنْ خَلْقِه 
وَعَلَيهِ فَيَصِيرٌ بذَلِكَ مُبَارَكاً . 

- 52 م ٠‏ ار م سمس 5 3 2 
وَبالجَملةٍ: فكل تير في الذّنيًا وَالآَخْرَةٍ مِنْ بَرَكَةٍ اللو قلا غِنّئ 
لأحدٍ عَنْ بَرَكَاتِهِ : #سَسَبَارَلكَ أكَّهُ رَمكٌ الْصَلَمِينَ» اغافر: 54]. 


و 


م 200 2007 2 0 ع ابه ١‏ اس م بيو ْ 2 
«وَهَذا لا يَفهَمَهُ كل أحَدِء وَلا يُدركه إلا مَنْ مَنَحَهُ الله فَهُمأْ مِنْ 
2 ول تير 02 

عندو» قله الحمد وار 


.)557/١( بدائع الفوائد‎ )١( 


المَائِدَةُ المَسْلَكِيّةُ مِنَ الِايمَانِ بِصِفَةٍ البَرَكة: 

: الثَنَاكُ على الله 0 وَتَعَالَى‎ ١ 

عَنِ ابن مَسعُودٍ ضيه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككل: «أَحَبُ الككلام 
إلى الله أَنْ يَقُولَ العبِدُ: سْحَائَك اللّهُمَ وَبِحَمدِكَ وَتكَارَاك اششلكه 


وَتَعَالَ جَدَكَ 5 إِلهَ عَيرْككو”". 

13 التيكائك) اى + أملفك نييما عقي الزفك زيما ون 

«وَبِحَمدِكَ) أي: وَنَحنٌُ مُتَلبْسُونَ بحمدك. 

قُولَّهُ: «وَتَبَارِكَ اسْمُك) هو تَمَاعَُلَ مِنَ البَرَكَةَ» وَهِيَ الكَثْرَةٌ 
وَالانّسَاعٌ؛ داه © تكالى تمظع وَكَقْرتك بَرَكَانهُ في المَّمَاوات 
وَالأرضء إذ به تَقُومُء وَبه تُسئل الفدات ١"‏ وود كل حير من ذكْرٍ 
اسيك. وَكُلّ ذَلِكَ تَنبِيهٌ عَلَى اختِصَاصِهٍ سُبِحانَّهُ بِالْحَيرَاتٍِ وَالبَرَكَاتِ 
الْمتَوَالِيَةِ . 

قَولَهُ : «وَتَعَالَى جَدُكَك أي : عَلَا جَلَالْكَء ل 

وَعَنّْ نَوبَانَ وَيفيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل إِذا انْصَرَفَ مِنْ 00 
امكنم لذن + وكال: «اللّهُمَ أَنْتَ تَ السّلامُ» وَمِنْك السَّلامُء تَبَارَكْتَ يَا ذ 
الجلالٍ وَالاكرَام)”*'. 


)غ2 رواه النسائي ف فى «عمل اليوم والليلة» (0) بسند صحيح . 
إفرة العلم الَهيّب (ص557). 
() المصدر السابق (ص84؟). 


62 رواه مسلم .)641١(‏ 


صِمَةٌ البَرَكَةِ 

- 5 شه البَرَكَةٍ 

ا ا 1 500 
حَيرَاتَكَ الإلهية0 . ْ 

وَعَنْ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ طفله : عَنْ رَسُولٍ اللو يك أنه كَانَ إِدّ 
اانا وَجِهِيَ لِلّذي نَطَرَ السَّمَارَاتِ َالأرضَ 
خينا ونا أنا مِنّ المُشْرِكِينَ» إنَّ صَّلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله 
العَالَمِينَ؛ لا شريك له وَبِدَلِكَ مرت وَأَنَا أول المسلِمينّ. ا 
المَلِك لا إِلَه إل السطاداري اناعد ٠‏ ظَلَمثْ تفسيء وَاعِتَرَفتُ 
ِذَنبِي» فَاغفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعاً؛ إِنَّهُ لا يَغفِرُ الذنُوبَ إل نت وَاهدِني 
لأحمَنٍ الأخلاق ؛ لا يَهِدِي لأَحسَيْهًا ِل أنتّ وَاصرف عَنَي سَيُكَهَا؛ لا 
يَصرِفُ عَنْي سَيّكَهًا ِل أنتء لبيك وَسَمِدَبكَء وَالْحَيرُ كُلّهُ في يَدَيك: 
وَالشَّدٌ لَيسنَ إليك. أنا بك وَإِلَِك تَبَارَكْتَ وَتَعَالَبتَ أَسْتَفْفِدْكَ وَأنُوثُ 
إليك)”' . 

وَعَنٍ الحَسنٍ بن علي ويه قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يك كَلِمَاتِ 
لمن في ُنُوتِ الوثْرٍ: «الل م اهلرني فِيمَنْ هَدَيتٌء وَعَافِنِي فَيمَنْ 
ل ا 
قَضَبتَ, إِنّك تَقْضِي وَلا به فشن عَلنك ونه لا يذل عن والنكاء ولا يوه 


مَنْ عارك 5 تارك رَيَنَا وَتَعَالحت97, 
رَعَنْ علي بن أبي طَالِبٍ ؤه: عَنْ رَسُولٍ اط 6ك أَنهُ كان إن 


)1١(‏ العلم الهيّب (ص16). 
هه رواه مسلم (١/الا).‏ 


(*) رواه أبو داود (5؟5١)»‏ وصححه الألبانى كْأَنْهُ في «صحيح سنن أبي داود؛ /١(‏ 
25 . 


و 8 


” - الدَّعَاءٌ بِالبَرَكَةٍ : 
لكل مُوْمِنِ أَنْ يَذعَوَ بِالبَركَةٍ في رِزْقِهِ وَطْعَامِهِء وَعْمْرِهِ 
رعَمَلو مال وَوَلَِوِ. 
إن نِعُمْ م الله وَعَطَايَاه ِنْ لم يبَارَكُ لعَي فيهاء كانت نَاقِصَةٌ وَكَلِلة 


الجَذْوَى عل العيده َاللُومُ كل اللُوم عَلَّه لهذا فحن للعبد أن 
يَقُولَ بِقُوَّةِ إِيمَانٍ وَصِدْقٍ : الله ! بَاركُ ِي فِيمًا أَعْطَيتَ»؛ فيَكون 


فى 


اع له بدَوَام ا 0 امد 0 


8 
29 


ار ْنَا إِلَيه عام وَوطق 0 533 2 أن ب ِتَمْرِ نكاد يَأكُلْفُ 


وَيُلْقِو الوا لن إشتتي 0 ا الو ا ضراب 


م سمو 


500 


.)01١( رواه مسلم‎ )١( 
.)١9؟ص( (؟) مجموع الفوائد‎ 
.)5١55( فر رواه مسلم‎ 


22 صِمَهُ البَرَكَةٍ 
الْعَيرً 0 
جة. سم ا 9 3 0 ٠‏ 2 7 ءَ -ه 6 
كان يقول مثلا: اللهُم بَارِك فِيهء تَبَارَكَ الله أحسّنٌ الحَالِقِينَ . 


مه 


وَعَن أبي هُرَيرَةٌ أن رثرة اله 3 قا» آذ لَهُمَ امُفِر لي 


ذنِي» وَوَسّع بي في دَارِيء وَبَارِكُ لي فِيمَا رَرَقتيه(؟' 

وَعَنْ رِفَاعَةَ الزّرَقِىَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «اللّهُم ابسّط 
عَلْينَا مِنْ بَرَكَاتِك وَرَحْمَتِكَء وَفَضلِكَ وَرِ 0 

ل قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
«إذَا اشتَرَى أحَدْكُم الجا 6 ا 
جَبَلتَهَا عَلَِيهِ؛ وَأَعُودْ - مِن سُرّمًا وَشْر ما ما بايا عَلَيو وَليَدٌ ِالبَرَكَةٍ؛ 
وَإِذَا اشترَى أَحَدَكُم ا كلاخ ِذِرِوَةٍ سِتامهء وَلْيَدْعٌ بِالبَرَكَة وَلْيَقْلُ 
مِثْلَّ د92 . 


: 5 


دَعَنْ نس به قَالَ: قَالَتْ أمّي: يَا رَسُولَ اللهء حََادِمُكَ أَنَسّ 
ادع الآ ل ل قَالَ عَلنِ: «النّهُعّ أَكْدِرْ مَالَهُ وُوَلْدهُ وكارك له قينا 
أغطَبتة)0* , 


عام وك جو بن ااال ا ل ا وم 2 
رَعَنْ صَحْرٍ العَامِدِيّ طله: عَنٍ الب يل كَالَ: «اللّهمَ بَارك لأيتي 


)١(‏ رواه أحمد (1//9غ2)5 وصححه لغيره الألباني كُاَنُةُ في «الصحيحة» (01/7؟). 

00( رواه الترمذي .)70٠00(‏ وحسنه الألباني كأَنْهُ في «صحيح الجايع؟ (556؟1). 

(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (599)) وصححه الألباني كن في (صحيح 
الأدب المفرد» (0141). 

:)0 رواه ابن ماجه (2)75501 وَحسنه الألباني 11 في «صحيح الجامع» .)714١1(‏ 

(5) رواه البخاري (5545). ومسلم (51580). 


ع 5 
صفة البَرَكة 


5 7 7 5 2 ا 0 4 ءًَ 2 7 عضي 5 َع 2 ا 
فى بكورها» وكان إذا بعث سرية أو جيشا » بَعَتّْهُم من أولٍ النهّار؛ وَكان 
0 ِ 2 ِ 2 ا اا و 50 و 2 2 .2 دح - 
صَحْرٌ رجلا تاجراء وكان يَبِعَثْ تجارته من وَل النهّار. ثرى وكثر 


00 


١ 
١ 

3 
وت 


نَّ النّبِىَ بل كَانَ إِذَا رَفَا الإنِسَانَ إِذَا 


دع اء وام دم يي 
وَعَن أبي هُرَيرَة طنه : ِ 
م 206 - 7 60 
ص قَالَّ: «يَارَكُ الله لَك وَيَارَكَ عَلَيْكَ وَحَمَعٌ م كما في خَيرِ)" 
وَجَاءَ في حَدِيثِ أبى مَحْزُورَةَ لله في الأَذَانِء قَولُ رَسُولٍ الله وَل 
لَه : «بَارَكَ الله لَكء وَيَارَكَ عَلَيك)29 . 


00-0 اس 2 ااي اام و 7 يانه ٠‏ 0 عر 7 ع وم 
ع 

2 8 حر 5 8-0 2 52 2 مو 7 55 2 
طقاما تيقل 1 بَارِكَ لَنَا فِيهء وَأَطْعِمْنَا خَيرا منه؛ وَإِذا سَقِيَ لبَنا 
2 ل 7 م في ف 2 | ل هه المآ 

7 : الله ل نه لين شى يجزىء مِنَ الطعام 


وَالشَرَابٍ إِلَّا اللبن» © . 

وَعَنْ 0 بن . حصي 00 كَال:خاء رَخل إلن النبخ كار 00 
السَّلامُ عَلَيكُم؛ قَرَدّ عَلْيه نُمّ جَلّسَء فَقَالَ النَْ كلله: «عشرًا ثم 
جَاءَ آخَرٌء 0 ا 0 وَيَكُْمَة الله قَرَدٌ عليه فُجَلسن» 17 
«عِشِرُونَ ثُمَّ جَاء آكَرُ كَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَانهُ؛ قر 


)١(‏ رواه أبو داود (705)»: وصححه الألباني ككُأَنةُ في «صحيح سئن أبي داود» (؟/ 
15). 


(7) رواه أبو داود :)7١70(‏ وصححه الألباني كاده في اصحيح سئن أبي داود» /١(‏ 
؟097). 


إفرة رواه ابن ماجه )),/١8(‏ ورصححه الالباني 1-5 0 في ااصحيح سنن ابن ماجه) 
(/041). 


(5) رواه أبو داود (79/0)» وَحسنه الألباني ككُرَنُةُ في «صحيح الجامع» (2781. 


20 صِفَةُ البَرَكَةِ 
مك 00 م 201 44 ١‏ 
عَلِيهء فَجَلْسَء فَمَالَ: «ثَلاثُون»” 
0 0 2 م - 1 7 
وَبَرَكَائُهُ وَهِيَ اماف د يزه وإحسايْفء ولول الخير 
الاليء 67 


؟' ‏ الصَّلاةٌ عَلَى النَبِيَ بل «سَبَبٌّ لِلبَرَكَةٍ فى ذَاتِ المُصَلَى عمل 
و َأسبَاب : مَصَالِحِوِء لأنّ المُصَلْيَ داع رَبَُّ أن يُبَارِكَ عَلَيهِ وَعَلَى 


آلِهء وَهَذَا الذّعَاءُ بجَابٌء وَالبجَرَاُ مِنْ جِنْسٍ العَمَل)0” . 
؟ - وَيْيخِو علخ العده أن يدعو ويه بن ابشتلة مناركا اينما كان 


لسع و 00م ا ودرسُ” در ا ويسم 
ار . لي اتنا د" 


في طَاعَتِهء فَهَذَا 1 رة اللي رَعَنَا د علن أ نَ تَعْلِيمَ الرَّجْلٍ 
الخَيرَ هو البَرَكَهُ الّني جَعَلَهًا الله فِيهء فَإِنَّ البَرَكَةَ حَصُولُ الخير 
وَدَوَامُة”'. وَمَنْ تلا مِنْ هَذَا كَقَدْ خلا مِنَ البَرَكَةِء وَمُحِقّت بَرَكَةُ لِقَائه 
وَالاجِيمَاعَ به بل تمْحَقٌ بَركَة مَنّ لَقِيَهُ وَاجْتَمَعَ بو» فَإِنْهُ يُضَيّعْ الوَقْتَء 
وَيُقْسِدٌ القَلْبٌ. وَكُلَ آقَةٍ تَدْخُلُ عَلَى العَبدِء فَسَبْبْهَا ضَيَاعَ الوَقْتِ وَفَْسَادُ 
الفلت”* 2 


/"( رواه أبو داود (2)01946 وَصححه الألباني 210 في ١صحيح سئن أبي داود»‎ )١( 
76و ؟).‎ 

(0) تيسير الكريم الرحمن (ص05056). 

(9) جلاء الأفهام (ص 574‏ 076). 

(4) مفتاح دار السعادة .)014/١(‏ 


() رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص"”). 


صِمَةٌ البَرَكَةٍ 9 
0 أذ : رص عَلَئ الأول َالأنعَالٍ لحي قر 


وَبَرَكَةَ 0 4 القتر. 1 الطَاعَةٌ . 
وَبِالجَمْلَةِ ته تَمْحَقُ بَرَكَةَ الدّينِ وَالدَنيَاء قلا تَجِدُ أَقَلَ بَرَكَةَ في عُمْره 
ودينه وَدنيَاهُ فَمَنّ عَصَىُ الله وَمأ مَُحِقَّتِ البَرَكَةُ من الأزضٍ إلا بِمَعَاصِي 


سس م» روه سوه لد ردس مر 


الخلىن قال الله مارك تال وَل أنَّ أهلّ الشرئ ءَامَنُوا وَأتَّقَوأْ لفتحنا 


9 


يهم بَرَكتٍ يِنّ الصمَل وَالأرْضِ4 [الأعراف: 45]. وَقَالَ تَعَالَئى: #َألر 
َسْتَقَمُوأ علَ الطْرمَةٍ لَأْسْفيِتَهُم مه عَدَهَا 407 [الجن: .]1١‏ 

امه ارق وَالعَمَلٍ 0 وَلا ظُولُ العُمْر بِكَثْرَةِ الشّهُورٍ 
وَالأعوَام وَلَكِنْ سَعَةُ الرّرْقٍ بَالبَرَكَةٍ فيه 

وَإنْمَا كانت مَعْضِيَةٌ الله سَبّباً لِمَخْقٍ بَرَكَةِ الرّرْقٍ وَالْأَجَل؛ أن 
الشَّيطَانَ مُوَكُلُ بها وَبِأُصْحَابهًا؛ ؛ مَسُلْطَانَهُ عَلَيهِم؛ وَكُلَّ شَيِءِ يَنَصِلَ به 
التيكلان ار قَبَرَكَتُهُ مَمْحُوقَةٌ وَكُلُ شَيءٍ لا يَكُونْ لله فَبَرَكَمَهُ 
20 


َكل رَمَانٍ سَعَلَهُ المُؤمِنْ بطَاعَةٍ اللو كَهوَ زمَانَ مُبَارَك ع عَلَيه» وَكُل 


أن 


َمَانٍ شَعَلَهُ العَبْدٌ بِمَعْصِيَةِ الله تَعَالَى قَهُوَ مَسَؤُوم عَلَِيهِ. فَالشُوْم في 
الحَقِيقَةِ هُوَ مَعْصِيَةُ الله تَعَالّى(". وَاليْمْنُ وَالبَرَكَةُ هْوَ طَاعَة الله وَتَقْوَاهُ. 


.هه اس 


ماعو 


.)١1779 0 1١7١ص( الداء والدواء‎ )١( 
.)١9١ص( لطائف المعارف‎ )0( 


0 52 
صِمَهُ البَرَكَةٍ 


دوين الاشاو ل ل ا 
َه ور 


9 > 1 2 + ود ميان 3 س2 
عن ابي 7 طفنه قال: قال روك الله عَِةْ : «إِنْهَا مباركة» وهىّ 


عن عُمَرَ بن الخَطَابٍ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «كُلُوا 
عم اس بي 2 5 ا ا 
الزيت وادهِنوا به فَإِنَهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكق)0". 


عَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: هت نول الله كه يَقُو لُ: «الحِجامَة 
عَلَن الرّيق أله شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ؛ وَتَزِيدٌ في العَقّل وَفِي الحِمْظٍِ. 
ل ا 6 لاد 
فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَ 4 كة الله يوم الخميسِ) 


عَنِ المقدَادٍ بن الأسرّد ما تنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَللِ: «هَذهِ 
بَرَكَةٌ نَرَلَتْ مِنّ السَّماء ..©)2. 

شجَر التَخِيلٍ : 

عَنِ ابن عْمَرَ ووه قا َ: قَالَ التبئ كهِ: «إِنَّ مِنَ الشّجَر لَمَا بَرَكَْهُ 


)0( رواه الطيالسي (551): وَصححه الألباني كانه في «صحيح الجامع» (4170؟). 

آفة رواه الترمذي (1١185)؛‏ وصححه الألباني 2 في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
38 . 

[فوة رواه ابن ماجه (3#تتغرة ” وحسئه الألباني واه في ااصحيح سئن ابن ماجه» 
(5876). 

(4) رواه مسلم (235055». وأحمد )١/5(‏ واللفظ له وَفى. الحديث قصة -. 


كَبرَكَةٍ المُسْلِم ٠‏ هي النّخْلَة)0". 

السّلامُ عَلَى الل : 

عَنْ نس ضيه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللو ول: «يا ني ! إِذَا مَخَلْتَ 
عَلَىْ أَمْيكَ َسَلّمْ يكن بَرَكَةَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْلٍ بَيتك90' . 

الأكل مِنْ جَانِبٍ القَضّعَةٍ: 

عن ابن عَبّاسٍ ال ين قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلِ: «إِذًا وْضِعَ الطّعَامُ 
نَخُذُوا مِنْ حَائَيهِ وَذْرُوا وَسَطه فَإنّ البرك َل في 1 

البرَكَةٌ في ثَلانَةِ : 

عَنْ سَلمَانَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله كله : «البَرَكَةُ فى ثَلانَة: فى 
الجَمَاعَةَ وَالَّرِيد وَالسَّحُور)”'. ْ 


ا اس 


شَهرٌُ رَمَضَانَ : 


ير 2 


عن أن قازر نطف كان :قال َسُولُ اللو كلِِ: «أتَاكم رَمَضَانٌ 
2 نيه مارك رضن الله ف عَلَيكُم ةا 3 تح فيه أَبوَاتُ السّعاو وَتغلق 
فيه أَبِوَاتُ الججِيمء وَتُقَل فيه مَرَحُ الشَيَاطِينٍ ؛ لله فيه لَيلَةَ خَيرٌ مِنْ ألف 
200 
شَهرِء مَنْ حُرِمَ خَيرَهَا ققد حرِمَ) 
)١(‏ رواه البخاري (2©454) بِهّذَا اللفظء وَمسلم .)581١(‏ 
(5) رواه الترمذي (5798)» وَقرَّاهُ الألباني ‏ تبعاً لابن حجر - في التعليق عَلَى «هداية 
الرواة» .)7١57/5(‏ 


(*) رواه ابن ماجه (/791): وصححه الألباني ككُاَنْةُ في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(15578). 


(5) رواه الطبراني »)5١11/(‏ وَصححه الألباني 0017 في «صحيح الجامع" 584850 ). 
(0) رواه النسائي (70): وصححه الألباني يَكُاَنْةُ فى «صحيح سنن النسائي» (؟/ 91). 


عه 2 
صِمَهٌ البرك 


م َ 
مادم 


وعن الوقداء إن معد بكر جره يه: عَن التبيت كَكلَهِ قَالَ: اعَلَيكُم 
بِعَدَاءِ السَّحُورِ نه 7 العَدَاءُ الما 357 

سُورَة البقرَةِ: 

عَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهِليٌ له قَالَ: سِمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه يَثّو 
«اقرَؤُوا سُورَةَ البَقرة: فَإِنَّ أَحْدّمًا بَرَكَةٌ وَتَوْكَهًا اك 


4 


البطلة) قَالَ مُعَاوِيَة ‏ يَعْنِي ابن سَلّام -: بَلَمَنِي أَنَّ البَطلَة السَّحَرَة9 . 

لعق 07 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ نه : عَنِ النَِيَ يك قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدكُم كَلْيلْمَقْ 
أصَابعَهُ: نه له يَدرِي في 0 البَرَكة) 9 . 

وَعَنْ جَابِرٍ َيه يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «إذَا كل أَحَدَكُمْ 
العام قلا يمْسَحْ يَدَهُ حَنَى يَلمَقَهَا أو يُلْعِقَهَا؛ وَلا يَرنَع الصَّحْفَةَ حَنَّى 


2 


يَلعَمَهَا أو يُلعِقَهَاء فَإِنَّ آخِرَ الطَمَام فبه 057 


1 


الحفكف 


)١غ(‏ رواه البخاري (؟19) بام .)١1١6964(‏ 


6 رواه النسائي 15 وَصحَح إسناده الألباني 0 في ااصحيح سئن النسائي» 
(؟/8١).‏ 


فرق رواه مسلم .)8١(‏ 
2 رواه مسلم .)5١0(‏ 


)2( روآه مسلم فضي 6" والنسائي في «الكبرى» 60258 3 واللفظ له د 


صِفَهَ البَرَكَةٍ 220 


- م و 
الطعَامُ البارد : 
ه 200 ءًَ ل 2 ص2 6 و ميم 1 
عن أشماء ينت ابن بكر و أنها كانت إذا ترَدّت غطته شيئا 
ده 0 5 ١‏ عي كه 7 07 78 3 52 ل زات م له َو 
حتل يدهب فوره» ثم تقول: إلى :سمهت رسول الله علد ل «إنه 


25 هه َ< 3 5 ا 5 ع2 0 21 . زفق 
عنٍ ابن عباس ويا أن النبي 25 ل «البَرَكة مَعَ أكابر ( 5 
همه 004 00 
لانت لات لات 


.)797( وصححه الألبانى ككُلَنْهُ فى «الصحيحة»‎ »)”6٠/5( رواه أحمد‎ )١( 
رواه ابن حبان (059)»: وّصححه الألباني كُلَنْهُ فى «صحيح موارد الظمآن»‎ )6( 
.)١15١6( 


وَِنْ سَأَلْتَ عَنْ شكره حيو نه الرنة وفعلة فإنة سمو لف 
بالسكوره كمَا.قال 0 #وكانَ أنَّهُ ساكرًا عَليمًا» [النساء: 1407]ء 
َكَالَ تَعَالَ: «إلك رَبَا لتَْدٌ سَكررٌ4 اناطر: 4. كَهُرَ يل يَرضَئْ 
اليسِيرٍ مِنَ الشّكرء مَعّ إِنْعَامِهِ الكثِيرَ . 


َمِن شكر: : أنه يَْفِرٌ الكَثِيرَ مِنَ الرّللِ ٠‏ وَيَقْبّلَ الِيَسِيرَ مِنْ صَالِح 
العَملٍء فِيَضَاعِفَهُ ِنَهُ أضْعَافاً مُضَاعَفَةٌ بمِيرٍ عد وَكَا حِسَابِء وَيْثِيتٍ عَلَيه 
العُوَابَ الجَلّلَء وَكُلَّ هذا لأَهُلٍ رصيو آم الشّركَ قلا يَغْفِرُهُ وَل يَقْبَل 
مَعَهُ مِنَ العَمّلٍ مِنْ قَلِيلٍ وَلا كَثِيرٍ. قَالَ تَعالَى: «اوَسَنَجْرَى التَكرنَ» [آل 
عمران: 0]148 «وَلم يَذكر جَرَاءَهُمء لِيَدُلَ ذّلِكَ عَلَى كَثْرَتهِ وَعَطَمتَه 
َليْعلَمَ أن الجَرّاءء عَلَى قَدْرِ الشّكرء قَلَةَ وَكثْرَة وَحُسناً»0©. 

قَالَ يق فِي مَأنٍ المُنفِقِينَ في سَبِيِلِهِ: «مَكَلُ يي ينَفِقُونَ أَمَوكهْ 
ف سيل أله كَل عَجَدٍ ابت سَيَمَ سكل ف كّ سدق يَاكَدُ عب وله 
يِصَعِفُ لمن 4م سس سا4 ولد وَأسِمْ عَليمر ©26 [البقرة: ١55؟].‏ 

3 َكُونْ هَذِهِ المُضَاعَفَةُ؟ إِنَهَا مُضَاعَفَةٌ بلا حُدُودٍ وَلا مُيُووِ؛ لأنَّ 
فَضْلَ الله العَظِيمَ لا يَتَتَامَىء وَتَوَابَهُ خَيرُ مَقْطوع . 


0 


)غ2 تيسير الكريم الرحمن (ص”187). 


ٍ. 1 1 000 2 رع 2 رعرع 2 
ومن شكرو: 6 مَا قَالَهُ المي يله: «إِنَّ رَجلا رَأَى كلبا يأكل الثْرَى 
مِنّ العَطشٍ تَأَخَدَ الرَجُلُ حُفَهُ مَجَعَلَ يَعْرِفُ لَهُ ِهِ حَنَّى أروَاة؛ َشَكْرَ الله 
7 َأَدخَلَهُ الجَنّة7' . 
كَهَذّا لِمَا حَصَلَ فى كَلبهِ مِن حسن الي وَالرَّحمّةٍ إذ ذَاكَ . 
وَهِن شكرو: ما قَالَهُ الننْ يكلِ: بَيمَا 00 يَمشِي بطريق» وَجَدَ 
غصنٌ 5 شوك عَلَى الطَرِيقٍ فَأَخْرَهُ فَسَكرَ الله ل 2 عمو 144 , 
وق هري آنه موي العنةة قر أمالكا» :إل معمالة 
ضع إِلَىْ أَضعَافٍ كَثِيرَةِ. «بِحَسَّبٍ حَالِهًا وَنَفِعِهَاء وَحَالٍ صَاحِيِهًا 
إخلاصاً ا و 


_- 


3 


َنِ ابن عَبَّاسٍ وَيها: عَنٍ النَِّيَ يي فَيمَا يروي عَنْ رَبّوِ فا 
5 ل ني الختكاب [الشيدا لم ين لك ف حم ص قم 
يَعمَلِهَاء كبا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَاملَة؛ كإن هُوَ هَمَّ بها فَعَمِلَهَاء كَتَبْهَا الله 
2 ل ال ا 
0 0 0 


7 ام اي > 4 4 
وَما كان عند الله فَهُوَ عَظِيمٌ والشيءٌ يَعْظُمٌ بِعَظمَةٍ مَنْ أضيت 
إلبه. وَهَذا تَمَضُلّ مِنَ الله تَعَالَى الكريم المَئّانِ عَلَى عِبَادِوه فْلَهُ الحَمدٌ 


.)55114( رواه البخاري (/ا١)2 ومسلم‎ )١( 
.)١915( (؟) رواه البخاري (5907)» وَمسلم‎ 
.)5١5؟١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )*( 

(:) رواه البخاري (5591). ومسلم .)١7١(‏ 


صِفَةٌ الشكر 


<7 


|| 


وَالَمِنَّهٌ أي كرّم أَعظَمْ من هذا ٠‏ قَالحَمِدُ لله ذِي الول وَالكرّم1" . 


3 


وَمِن شكرو: أن العَبدَ إِذَا قَامَ بأَوَامرِِء وَامتَكَلَ طَاعَتَهُ أعَا عَائهُعَلَى 
ذلك وَأنئيم علية وَمَدَحَهُء وَجَارَاهُ في قَلبهِ ثُوراً وَإيماناً» وَسَعَةّ في 
َدَيْه وَقُوَةَ وَنَشَّاطاً في جمِيع أَحَوَّاله وَزِيَادةَ بَرَكَةٍ وَنَمَاءِه وَفِي أَعمَالهِ 
زيادةً توفِيقِ. ثم بَعدَ ذَلِكَء يَقَدُمُ تَلَى الَّوَابِ الآجل عِندَ رَبِّ كَايلاً 
وكا لم تفص هيو الأموز 1 


2 اص 5 


25 و عًٍ 50 0 1 
ومن شكرو: أن مَنْ تَرَكَ شِيئا لله؛ عَوَّضَهُ الله خيراً مِنْهُ وَمَنْ فَعَلَ 


سس 1 72 معو 0 


لأجله 0" أَعَطلَاة فَوقَ المَرِيد وَمِنْ ثقربت منه 00 تقرت منه 


ذراعاً» ومن تقرت هَنْهُ ؤراغاء. تَقَرّن هله تاعا: وَم3 آثاة يَمِشِي ء نا 
هَرْوَلَةَ» وَمَنْ عَامَلَهُ رَبِحَ عله أضهانا تقاعة 


وَمِن شكرو: 1 نه يعي المتَحَمَلِينَ لأجِله الآنقالة الْدَائيينَ في 
الأعمّال؛ عَزيل الثواب رُوَاضِمَ الإحتيا 0 


0 


وَمِن شكرو: أنه أََاحَ عَنِ العَبِدٍ العِلَنَء وَوَعَدَهُ أن يَشْكْرَ لَهُ القَلِيلَ 
ل اه ِنّ الرَلل؛ رجا لون كور" . 

نهُ يُعطي العَبدَ «مَا يُسْكَرٌ عَلَّي ؛ م شك عل 
ل حسَانِهِ إِلَيهء وَوَعَدَهُ عَلَى إِحسَّانِهِ لِتَفْسِوِ أن 
يحسِنَ جَرَاءَهُ وَيُقَرَبَهُ لَدِيوء إِنَّ رَبنَا لَعَمُورٌ سَكُورٌه2. إن هَدَا كن 1+ 


34 
5 


الى 
١‏ 3 


)000( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (7/ 0717 . 
(0) تيسير الكريم الرحمن (ص57؟). 

() عدة الصابرين (ص788). 

(:) المصدر السابق (ص88). 


صِفَهُ الشكر 
جره وان سَعدّكٌ تَفْكْريَا 4062 الإنسان: ؟1]. سُبِحَانَ اللى» يَمُنُ عَلَينَا 
بالسّعي وَيُوَفْمُنَا لَه وَيُعِيننَا عَلَيهِ ثُمّ يَشْكُرُنًا عَلّيهء هذا وَاللَهِ هُوَ عَايَةُ 


التمكن والأشتاف» كله القمة ذ ولع 


بِِثقَالٍ ذَرَةِ مِنَّ ار 1 و 3 6 0 00 
ومن كرو أنه (إذا راهبو من العبطط قاذ وز اعمال كاف 
وَأْسعَدَهُ بو وَتَمْره له وَبَارَكَ لَهُ فيو وَأُوصَلَهُ ب إِلَيوء وَأَدحَلَهُ بِهِ عَلَيد 
وَلّم يقطعه به عَنهُ)7" . 
عَن مُعَاوِيَةَ بن قُرَّةَ قَالَ: كُنتُ مَعّ مَعقَلٍ المُزَنِيٌ فأمال أذ 
الطلريي؛ 0 ا 0 ما صَبَعتٌ يَا ابن 


ع 


سك ومن قيلت 1 لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ جك 


- 
بي 


وَمِن شكرو: نه هُ جَلَّ وَعَلا يَذَلُ نِعَمَُ لِعِبَادِِ يما لا يُحصُونّةُء كما 
قَالَ: وَإن تَشدُوأ يت َل لا خُسُوهاً4 اإبراهيم لكشر هنا 
وَعِظْمِهَاء ل منهم الثَنَاءَ بهَاء وأكركاء وَالْكْمِدَ عَليْهَا وَيَرضئل 
مِنهُم بِدَلِكَ شكراً عَلَيهَاء وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كُلَهُ مِنْ قَضِلِهِ عَلَيهِم وَهُوَ غَيرُ 


.)١198 /7( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) عدة الصابرين (ص7”9). 

(*) مدارج السالكين .)51١7/7(‏ 

(5) رواه البخاري فِي «الأدب المفرد» (097): وحسنه الألباني كُأَنْهُ فِي «صحيح 
الأدب المفرد» (551). 


وه 0 
2 صفة الشكر 
2 3 مساتع ع ثم 111 ع 
محتاج إل شكرهمء لكنه يحب ذلك من عِبَادِهِ ‏ . 
يع 2 
3 ع اث س 00 2 2 - 2 4 2 0 7 
َسْبِحَانَ مَن وَفْقَّ عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ لِمَرضَاتِهِ ثُمّ شَكْرَهُم عَلى ذَلِكَ 


م قي 03 
م * ه 


بحسن ثوابهِ وَجَزيل عَطَائَهِء مِنْةَ منه وَتَمَْضلاء لا حَمَا عَليهِ وَاجباء بل 
م ب د ل لدعم 6(؟ 
الذي ا رع هر شيك ود م 
قَالَ ابنٌ القَيّم كله : 
م 2 ا ا 7 42 1 - ٠.‏ 
وَهوّ الشكور فلن يضيعٌ سَعيّهم ‏ لكن يضاعِفه بلا حسبان 
ما لِلعِبَادٍ عَلَيهِ حَقّ وَاحَِبٌ ‏ هُوَأُوجَبَ الأجرًالعَظِيمْ الشَانٍ 
:22 ب "را الس ا - 76 2 5 ذه . 
كلا وَلا عَمَّل لدَّيهِ ضَائِمٌ إن كان بالإخلاص وَالإِحسَانٍ 
0 50 4 مات حلام لا 6) 
إن عَذبوا فيِعَدلِهِ أو نَعُمُوا فبِفضلهٍ وَالحمد لِلرحمَنٍ 


20 


لبد 


1 


2 0 -ه 2 7 0ه صم 2 و -ه 0 1 6 4 
قَما أَصَابَ العِبّادَ مِنّ النعم وَدفع النقم» فإنه مِنَ الله تعال فضلا 


مِنه وَكَرَّماء وَإن نَعَمَهُم فَيِمَضْلِهِ وَإِحِسَانْهِء وَإِن عَذْبَهُم فبِعَدلِهِ وَحِكَمَتهِ؛ 
21 2-5 07 2 .> (ة 
اكعار ملعي ا 
0 9 ا ً: 6ه نعف او 2 - 
َلِلهِ الحَمدُ عَلَى فَضَلِدء الَذِي لا تَبِلْعْ له عَذَاء فضلا عَنٍ القِيّام 


و 


م 2 
0 القَائْدَةٌ المَسلَكيَّةٌ مِنَ الايِمَانِ بِصِمَةٍ الشكر : 


و 2 م 
3 


أَوّلاً: إِنَّ العَبدَ مِنْ حِين استَمّرّ في الرَّحِم إلئ وَقِيِء يَتَقلبٌ في 


.)87/5( جامع العلوم وَالحكم‎ )١( 

(؟) شرح النونية (ص48). 

(*) الكافية الشافية (ص١١١).‏ 

(4:) المجموعة الكاملة (/49؟  .)56١0‏ 
(8) تيسيز الكريم: الرحتمن (ض0800: 


ع 


2 ل لم ا ال ع ا ا م ا ع 1١1‏ 3 
0 أللّه ظاهرا وَباطنا ليلا ونهاراء» وَيَفَظْه وَمناما» سرأ وَعَلانيةَ 5 في 


كل الآنات» وَفِي حيع اللسناتك» وار إِحسانٍ الله ليه 4 عَلَ مَدىئ 
الأنقاس . 


يكفِيكَ رب لم تَرّلُ في قصلم ا 

جَلَ وَعَلا لا تَنقَدُ عَطَايَاكُ وَلا تَنْقَطِمٌ آلاؤُهُ وَلا َ: تي تَعمَافة: 
قَالَ جل جَلالَهُ: «أَلر يوا أن أله سَخَرَ لكُم ما فى لسوت 57 
وَأَسْبَعَ عَلَكُم نعَمَمٌ ظلهرة يأيلئَة» القمان: 70]. بالقكم الظَاهِرةٌ بَعضُهًا 
8 وَبَعضَهًا مُق وُقُوعُهُ. وَالنّعَمُ البَاطِئَةُ بَعضُهًا تَعلَّمُهُ وَبَعضُهًا 
نُحَاولٌ أن تَعلّمَهُ: وَبَعضها لا تَعلَمُهُ أبَداً 

قَلّو اجَهَدَ العَبدُ في إحصّاء أ: ا 0 
تعبالي : #ووإن دوا يك أ ل 2 وما 4 1 إسراهفيم: 64] «أي إن 
تَعَرَصُوا لِتَعدَادٍ العم الي أَنعمَ الله تَعَالَ بها عَلَيكُم ِجمَالاً: فُضلاً عَن 
التمْصِيلِء لا تُطِيقُوا إِحصَاءَهًا بِوَجِوٍ مِنّ الوُجُووء وَلا تَقُومُوا 0 
عَلَّ حَالٍ مِنَ الأحوّالٍ. 

وَمِنّ المَعلوم أَنّهُ لو رَامَ قَرْدٌ مِنْ أَفْرَادٍ العِبَاد انيه 007 الله 


قَالَ ابنٌ المَيّم كاله : 


ذَلِكَ قط وَلا أمكَئَهُ أصلاٌ ا 
حَلَقَهُ الله في بَدَنِهِ؟! فَكيف يما عَذَا ذَلِكَ مِنَّ النْعم الوَاصِلَة إِلْيهِ في كُل 


0 الروح (ص598). 
() الكافية الشافية (ص75817). 


2ه د 
وَقتِ عَلَىْ تَنوِيعِهًا وَاخْتِلافٍ أُجِتَاسِهًا؟!'") 
وَإِنَ «كُلّ جرْءِ مِن أجرّاء الإِنسَانٍ و ود حَلَلٍ ال 
ع ا الاو ا ا لو كَانَت في 
ملكه - حَنَّ يَرُولَ عَنْهُ ذّلِكَ الخللن. ا ريه لكان علئ 
الْوَجِهِ الملائم لَه مَعَ أن الإِنسَانَ لا عِلمَ لَهُ بَؤْجُودٍ ذَلِكَء فكيف يُطِيقٌ 
دعت كر لوو ا رارز ان رصانم أو يَتَمَكَنُ مِن شكرٍ 
أَدنَامًا؟”" وَأَيْ شكر يُتَابِلُ هَذَا 0 «كَمَا الظَن يما قُوقَ ذَّلِكَ 
وأعطدم مِنهُء هَذَا إلى مروف لديز الكت تاقوا اع لاف الع 
تَقصِدُهُ وَلَعَلَّهَا نوَازِنُ النّعَمَ في الكَثرَةء وَالعَبدُ لا شُعُورَ لَهُ بأَكترمًا 


أضيل < وان شبكانة يكلف عنما اللي والتقار» كما كال تقالرا: فل 


070 


من 0 ليل وَالتَهَارٍ مِنّ لمن [الأنبياء: 2145 فَهُوَ سبِحَانَهُ منعِم 
عَلَيهم بِكلَاءتِهم وَحِفْظِهِم وَحِرَاسَتِهم مِمّا يُْذِيهم بالليل وَالنْهَارٍ وَحَدهء 


ل ا ا ةك فرفري كام زوق كن 
دري 


لوخي العدفة الكالكات اعمال اللعلين» كن :: 


0-4 3 
مو 
ا 


را عن وو عم ال كارن خض أعكاله. 
م 25 إد اج ل ج. ذي دم سر رف شو نع تي ور 
مَا ثم إلا الجر عن شكر رَبْنَا ‏ كما يَنبَغِي سَبِحَانَه متتفضلا 


.)١7١ ١١9 /9/( فتح البيان‎ )١( 

(0؟) المصدر السابق (/ا/ *؟؟ - 55؟5). 

(9) طريق الهجرتين (ص١ة).‏ 

(؛:) مجالس في تفسير قَولِهِ تَعَالَى: طلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِني4 (ص78:). 


د الذله 

يقن علق القبه أن ككون عيذا شكورا يشكز اله لله عَلَى وَافِرٍ 
نِعَمِوه وَجَمِيلٍ إِحسَّانِه وَيَبَالِعُ ف في الشكن «عَلَى اح الدَنيويّة كَصِحَةَ 
الجسم وَعَافِيَته وَحُصُولٍ ارق وَغْيرٍ ذَلِكُ. وَيَسْكُرُهُ وَيِنِي عَلَيو 
انعم الديية» كالتوفيق للإخلاص» وَالتََوَىء َل نِعَمْ الدّينِء هِيَ النْعَمْ 
َلَى الحَقِيقٌقه0" . مله الكمة الم الي نعم عَلَى عِبَّادِه بِهَذِهِ النَعم 
لني لا يَقدِرُونَ لَهَاء عَلَىْ جَرَاء وَلا شكور”" . 

فَعَلَن اليك أن وين الشكره بالقَلبِ وَالْنْشَانء وَالعَمَلٍ 
بِالجَوَارِح لله الله ا بعش دسي القع والاقه المي 
وَإِحسَانِهِ الام وَخَيرِهِ الهدرّارٍء وَعَطَائِهِ العَظِيم» وَإكرَامِه الجَلِيل . 
كالشُكد بالقّلب: الاعتِرَافُ انعم البَاطِئَةِ وَالظَاهِرَةٍ لِلمُنعِم؛ وَأنها 
مِنهُ وَبِمَضْلِه. ََنّْهَا وَصَلَّت إِلَيهِ مِن غَيرٍ ثَّمَنِ بَذَلَهُ فِيِهَا وَلا وَسِيلَةِ مِنهُ 


ع هس 


تَوَسّلَ بها إِلَيهِ وَلا اسان يا اها وَأَنْهَا لل في الحَقِيقَةِ لا لِلعَبي 9 


0 “وما يكم بن يسْمَة متو فون أت 4 الس 01 

ا ملايشُم ين الم عن اخلاف نَاعِهًا َهِيَ نه سْبِحَانة؛ 
00 إِمّا دييية وَهِيَ مَعرِفَةٌ الحَقٌّ لِذَاتِه ؛ وَمَعرَِة الي لأجلٍ العَمَل بوء 
وَإِمّا دُنيوِيةا'“. كْمَا «طَابَ العيشٌ إِلَّا بِمِئيِوء وَكُلّ نِعْمَةٍ مِنهُ في الدُنيا 


وس 


هر م رك سر )2 
م فهِيَ مِنْهَ يمن بِهَا عَلَى م مَنْ أَنعمَ عَلَيها : 


ممه 


.)1١77ص( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١17١١ص( المصدر السابق‎ )0( 

(9) الفوائد (ص57١).‏ 

(5) فتح البيان (// /ا80؟). 

(0) التبيان في أقسام القرآن (ص”77). 


صفة الشكر 

هه ب 

َأُشْرَفُ النَّاسِ مَنزِلَة: أَعرَفُهُم بِهَذِهِ لمن وَأَعظمُهُم رادا بها 

وَذكراً لَهَاء ود أ عَلَِهَاء وَمَحَيّة لل لأجلِهّاء مهل يَتَقَلبُْ أَحَدّ مَطَ إِلَا 
في مِيِه؟ 

وَقَذْ جَاءَ في الحَديثِ ما يِبِيْنُ 2 ا النْعمَةٍ والأعورات يهاء 

وَهُوَ كَولَهُ كللو: «سَيدُ الاستِغمَار 7 يَقُولَ : الله نْتَ رَبّيء لا إله إلا 

أَنْتَ خَلقتني وَأَنَا عَبِدْكَء وَأَنَا عَلَىْ عَهِدِكَ وَوَعَدِكَ ما استطّعتُ» أَعُودْ بك 

د شَرٌّ مَا صَنَعتُ» أَبُوء لَك بنِعمَيك عَلَيّ» وَأَبُوءْ لك بدَّنِي» فَاغفِر لي» 

فَإِنْهُ لا يَعَفِرٌ الذنُوتٍ إِلّا نْتَ. وَمَنْ قَالَّهَا من النََّارِ مُوقِناً بهَاء قَمَاتَ مِنْ 


4 


ذل عدس خير ص اله 


يُومِهِ مه قَبلَ أن يُسِي كَهْرَ ين أهل الجن ومن كلها منَ اللي وَهُوَ مُوقِنَ 
بهَاء قَمَاتَ كَبِلَ أن يُصبِحَ» فَهُوَ مِن أهلٍ الجَنّةِ” . 

وَيَكُرَّرُ كل الاعتِرّافٌ بِالتَّعمةٍِ في أَدبّارٍ الصَّلَوَاتِ في قَولِهِ: 
«لا إِله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك له انلك وله شبد رهد علخ كل 
شَيءِ قير لا حَوْلَ ولا قو إلا بالئر؛ لا إله إِلّا الل وَلا تَعبدُ إِّا إِيَّاهُ 
لَهُ التّعمَةُ وَلَهُ المَضْلُ وَلَهُ الثَنَاءُ الحَسَنُء لا إِلهَ إِلّا الك مُخلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ» وَلّو كرة الكَافِوُونَ)29 . 

تملسف الا د ة وللقا كف 400 لفقا قن 3 شوييالراقة ل 
َلْعَسّلٍ لْمَِي #* [البقرة: ه 


في الدنيًا ولا في ال فَهُوَ لجان بِهِدَايْتِهِ للإيمان»؛ وَتَيْسِيرِهِ 


)١(‏ رواه البخاري (5:5 75373). واللفظ للرواية الأولى. 


(0) رواه مسلم (696). 
(”) شفاء العليل .)١57 /١(‏ 


3 


حيبي هزر 
لِلأَعْمَالِء وَإِحسَائِهِ بِالجَرَّاءء كُلَ ذَلِكَ مُجَرّدُ مِنَتِه وَمَضْلِهِ بل أَمَهُ يمن 
ع» [الحجرات: 277017 . فَإِيِجَادُهُم 17 مِنْهُ وَجَعْلّهُمْ أَحيّاءً نَاطِقِينَ 
نِعْمَةٌ مِنْهُء وَإِعْطَاؤُهُمُْ الأسْمَاعَ وَالأَبْصَارَ وَالعُْقُولَ نِعْمَةٌ مِنْهُ إَِْا 
الأررّاقٍ عَلَيِهِم عَلَى اختلافٍ نْوَاعِهَ وأفبائها لق عت َتَعرِيفُهُم 
ل بأسمَائه وَصِمَاتِهِ والقالف ا له وَإِجْرَاءٌ ذِكْرِهِ عَلَىْ ال 
وَمَحَبَيَهِ وَمَعْرِفَتَه َيه عَلَىْ قُلُوبهم ِعْمَةٌ مِنْه رَحِنْطهُم بَْد إيجَاوِهِم يمد ينه: 
وَقِيامُهُ بِمَصَالِحِهِمْ دَقِيِقِهًا وَجَلِيلِهًا نِعْمَةُ مِنْهُ وَعِدَايتّهُم إل أسيّات 
مَصَالِحِهم وَمَعَاشِهِم نِعمَةٌ منه. 435 نشيو عل 3 فيل اتعيل الاشير 
ليه ولا قذرة لشن غلبيو , 

وَالشْكر باللسان ب« الققاة والتعع »رك جا :و1101 هاه” رإطها ما 
قَالَ يل : «أوآم بنِعَمَةَ رَيْكَ هَحَْتَ 49 [الضحئ: ١‏ 

رن النعمَانٍ بن شير و قَالَ: َالَ الي يلي على المثبر: ' 
لم يَشكرالقليل ؛ لم يَشَكرٍ الكفيرَ؛ و وَمَنْ لم يَشْكرٍ النّاسَ 0 


ا 


التَحَدْتُ بنِعْمَةٍ الله شكرٌ وَتَرْكُهًَا 0 


2-5 
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550 عمرو ويا 
بحب أن يرَئ ألْر يمميه على عَييو©. 
وَعَنْ أبي الأخوّص عَنْ أَبِيه قال نيت النّبيّ له في ثوب 


)01( مفتاح دار السعادة (؟/018). 

(؟) شفاء العليل .)"10/١(‏ 

(*) رواه أحمد (508/5). وَحسّنه الألبانى كَُنْهُ فى «الصحيحة» (5519). 

(:) رواه الترمذي (25819).» وَقَالَ لحرت الألباني 119 في «صحيح سنن الترمذي» 
(5550):لاحسن صحيح؟ . 


دُونِ7, كَمَالَ: «أَلَك مَالٌّ؟). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ١«مِنْ‏ أي المَال؟) قَالَ: 
قَدُ اتاد ني الله مِنَ الإبل وَالعَنَمِ وَالْحَيْلٍ وَالرَّقِيقٍ قَالَ: «قَإِذَا آتاك الله 
مالا كَأثر /د : نعمة نِعْمَةِ الله عَلَيْكَ وَكَرَامَتهو" , 
َإِذا أَنْعَمَ الله عَلَيِْكَ بِمَالٍ مَلْيْكُنْ عَلَيِكَ أَئَرُ هَذَا المَالٍ في لِبَاسِكَ 
في بَيتِكَء في مَرْكُوبكَء في صَدَقَاتِكَء في لَمَمَاتِكَ؛ لِيْرَ أَئَرُ نِعْمَةٍ الله 
0 المّالٍ. ذا الك انملك يولم لتر عليك نهذ 
العلّم مِنْ تَعْلِيمِهِ وَنَشْرِِ بين النّاسٍ» وَالدّعوَةٍ إلى اللو وَغيرٍ ذَلِكَ”" . 

وَالقُئد بالجَوّارح : أَنْ لا يُسبَعانَ بالنّعَم إِلّا عَلَىْ طَاعةٍ الل وَأن 
يَحذّرَ من استعمَالِهَا في شَيءِ مِنْ مَعَاصِيو. - 

قَالَ مله ار َال 0 ابأ : 18 . 

وَكَانَ النّبِنُ بل يَقُومُ حَنَّىْ تَتَمَطَرَ قَدَمَاهُ وَيقول: «أكلا أَحِبّ أن 
أكون عبد ا 

فشك الأعمئال را 
دي" 

العَجَبٌ ممّن يعلمٌ أنَّ كل ما بو مِنَ النّعَم مِنَ الله ثُمّ لا يَستحِي 
مِنَّ الاسْيِعَانةٍ بِهَا عَلَى ارْيِكَابٍ ما نَهَاهُ! 


35 
١ 
5 
9 
0 
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9 ممسانرايىر 04 لع ل 2 مربرير 
ل م ه قيّامه بها وَمحافظته 


)١(‏ أي دنيء غير لائق بحالي مِنّ الغنى. 

(0) رواه أبو داود (5077): وصححه الألباني كُأَنةُ في «صحيح سنن أبي داود 
5" . 

() شرح رياض الصالحين (075/7). 

(5) رواه البخاري (5871): وَمسلم .)585١(‏ 

(6 ريق ونين ل 1 


فلم تَشكر لِنِعَمَيَهوَلكنَ قَوِيتَ عَلَئْ مَعَاصِيهٍ بِرزقِهِ 

وَمَنْ كَثْرت عَلَيهِ النّعَمُ كَلْيْقَيّدهَا بالشّكرء وَإِلّا ذَهَبَت. 
١‏ كو تس ار 2 فَإِنّ المعَاصِي تُزِيلُ النّعَم 
َحافظ عَلَيهَا بشُكر الإلهد مَشُعْرٌالإِلَويرِيلُ النقم 

وَلُو لم يكن مِن فضل الشكر إِلّا أن النّعَمَّ بو مَوصُولَةٌ وَالمَزِيدَ 
لها مرتيظ نوة لكان كاقياء فيه خافط للكوجوو» مِنَّ النَّعَم + الت 
لِلمَقُودٍ منْهَا بالمَزِيدٍ. كَالَ يلة: «لين سَكَرْيْرُ لأَرِيرَتك4 (إبراهيم: 10 
نِعمَةَ إل نِعمَةٍ تَمَضّلاً مِنَ الكريم المَنَانٍ. 

لَنْ يَنقَطِعَ المزيدٌ مِنَ الله تعالى» حنَّى يَنْقَطِمَ الشّكرُ مِنّ العبدٍ. 

«فْمَن شَكرَ الله عَلَى مَا رَرَقَهُ وَسَّمَ الله عَلَِيهِ في الرّرْقِء وَمَن 
شَكَرّ الله عَلَى ما أَقدَرَهُ عَلَيهِ مِن طَاعَيَهِء رَاكَهُ مِن طَاعَيِهِء وَمَن شَكَرَهُ 
عَلَى مَا أَنعَم مِنّ الصّحَقٍ زَادَهُ الله صِحَدَ إلى غير ذَلِكَ)77 . 

فبالشكر تَنِبْتُ النْعَمْ وَلا تَرُولُء وَيَبِلُمُ الشَّاكرُ مِنَ المَزِيدٍ قَوقَ 
المَأمُولٍ. فَمَتئ لم تَرَ حَالَكَ في مَزِيدِء ار 

َِذّا وَقَمَكَ الله للشّكرء فَهَذِِ: ِعمة تَحَاجُ إلى شكر جَدِيدِ؛ٍ فَإن 
شكرت» فَإِنْهَا نِعمَةٌ تَحِتَاٍ ا إلى شكر نان وَعَلْمَ جر . قلا يَقَدِرٌ العِبَّادُ عَلَى 
ليام بشكر انعم . وَحَقِيقَةُ الشّكرٍ الاعيِرّافُ بِالعَجرٍ ء عن الشكر, كما قل : 


.)89 - 88/9( فتح البيان‎ )١( 


صِنَةٌ الشكر 

سه 0 
ذا كَانَ شكري نِعمّْةً الله نِعمَةً عَلََ لَهُ في مِثلِهًا يَجِبُ الشكرٌ 
كيف بُلُوعٌ الشّكر إِلّا بِمَصْلِهِ وَإن طَالَّتِ الأيّامُ وَانَصَلَ العُمْرْ 

كفنا تقول انك ال هين كناةتعليك: انك كما أتنيت 

وَالرَبُ ل يُعطي م مَعَّ اسيحَْائِِ عَنِ العَبدِء وَالعَبدُ يَشْكُرُ مَعْ افتِقَارِ 
إل الرَّبّ. فَهَل يُكَانِى شكرٌ المُحّاجٍ المَقِيرٍ عَطَاءَ العَنِيٌ الكرِيم؟! 


وَلَكِنَّ الله تَعَالَى رَضِيَ مِنَا بسُهُودٍ اسه روي العارت القِيّام 


بشكرو كما في حَدِيث سيل الاستغفار : ١أَيُوءُ‏ لك بِنِعمَتِك عَلَىّ» وَأَبُوءُ 
0ك 
لك بذّنبي) 


نونك النهمة والاخسان در لمر الدتك رَالإسَاءَة. 


فَالعَبدُ دَاِما بِينَ ِعمَةٍ مِنَّ الله يَحتَاجٌ فِيهًا إل الشّكرٍء ؛٠‏ وَذَنب مِنْهُ 
يَحتَاجُ فيه إِلَى 00 وَكُْلْ مِن هَذْينِ مق الأخور اللارمة اللعيد 
دَايِماًء فَإِنَهُ لا يَرَالُ ب يتَقَلْب فِي نِعَم الله رآلائد» وَلَا يَرَالُ مُحتَّاجاً إِلَئ 
التَوبَةٍ وَالاسِتِعْمَارٍ. 

وَالتَاكِرُونَ همُمْ الأَقَنُونَ عَدَداَ الأَعظَمُونَ عِنْدَ الله فدراً. قَالَ 
تَعَالَق : «وَكيلٌ بَنْ عِبادِىَ الشَكْررُ 4 (مبا: +000" الَّذِينَ يقِرُونَ بِنِعمَةِ رَبّهُم 


3 


١‏ بو و(”) ددم 
وَيَخْضْعُونَ لله وَيحبونه» وَيَصرِفُونَهًا في طاعَةٍ مَوَلاهُم وَرضاه 5 7 وَقال 


)١(‏ رواه البخاري (7:05 و77). واللفظ للرواية الأولى. 
(؟) المجموعة الكاملة (578/05)» للعلامة السعدي كَُلهُ. 
زفرة تيسير الكريم الرحمن (ص١:١٠).‏ 


د - 
سبحائة: #ولعيّ حير لاس لآ ينُخُرررت4 [البقرة: 14#)؛ فَضلَهُ 
وَإِنَعَامَه ولا يَعَرِفُونَ حي إِحسَاِهٍ افَأُكثَرٌ الخَلقٍ مُنْحَرِفُونَ عَن شكر 
المنهم» لفون الله وَاللّعِبِء قد رَضوا لأَنْفْسِهِم ِأُسَافْلٍ الأمرِء 
ا فَأُككدم هُم لم يَشْكرُوا الله لله تَعَالَ عَلَْ ما أولاهُم 
مِنَ النعَمء وَدَفَمَّ عَنْهُم 9 مِنَ النّقَم'2. 
ثانا دما ده نَ «مَفَعَةَ الشّكر , تَرجِعُ م إل العَبدٍ دُنياً 
وَآخِْرَةّ لا إلى اللىء وَالعَبِدُ هُوَ الذي ا لأن تفع ذلك وَل 
رَاجِعٌ إِلَيه وَكَائِدَتَهُ حَاصِلَةٌ لَه إذ بِهِ يُستَبِقَى النَّعَمَةُ وَبِسَبَبه ا 
لذ لابن ال شبكاقة» كنا قل تقال #ومن سَكرَ فَإنّه 0 
من كف وَإِنَّ وق َوه كريم4 [السمل: : 40]ء وَقَالَ تَعَالَيل: 
1 ِنَم 1 لقيفه وخ در 3 َه 2 حَسِدٌ 4 [لقمان: ؟١]»‏ 


24 
يسفع 
و 
.- 


ل م ١غَنِيٌّ‏ عن شكره و غيرٌ مُحنَّاج إِلَيوء حَمِيدٌ مُستَحِوٌ 
1 و لإنعَامه عَليهم بِنِعَمِهٍ الّتي لا يُحَاظ دما ولا 


-ه 


- 
لز “غير اح الل بت 3 


بحص عتثقاء وَإِن لم يَحمّدهُ أَحَدٌ مِن خَلقِ إن كل موجردٍ ناطق 
بِحَمدِو بِلِسَانٍ الحَالٍِ»”" . 
فَشْكرٌ العَبدٍ إِحسَانٌ مِنْهُ إلن نَفِيِهٍ دُنيّا وَأُخرّئء فَإِنَّهُ إِنّمَا هُوَ 
مُحسِنٌ إلى نَفْسِهِ بالشكرٍء لذ أنه مُكَافِىة به لِنِعَمٍ الرّبٌٍ َالرَّي كاله 


0 


له 000 1 أن يُكَافَىءَ كمه كد وَلا أقلهّا. وَلا 0 نعمة 4 من 


.)١1١١١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص955).‎ 
.)88/4( فتح القدير‎ )5( 


صِمَّةٌ الشكر 

دروك ِ ِِ 

نِعَمِو فَإِنَه تَعَالَى هُوَّ المُنعِمُ المتفٌضل. الكالن الشكن والشاكر وَمَا 

يُشْكرٌ عَلَيوء فلا يَسِنَطِيعٌ أَحَدٌ أن يُحصِي تنَاءً عَلَيه قَِنّهُ هُوَ المُحسِنُ 
إلى عَبِدِه بتِعَموِء وَأَحَسَنٌ إِلَيهِ بن أورّعَهُ شكرّهًا . 

ومن تَمَام نِعمَتِهِ سُبِحَائَهُ وَعَظِيمِ بره وَكَرَعِهِ وَجُودِوء مَحَبَنُهُ لَه 

عَلَى هذا الشّكرء وَرِضَاهُ مِنْه بهو وَتَنَاؤُهُ عَلْيهِ بو وَمُتْفْعَمْة وَفَايْدَنَهُ 

مُخْتَصَّةٌ بِالعَبدِء ل د عل اده وَهَذَا َيه الكرّم الي لا كر 


فوقه» بم عَليِكَ َم يُوِكَ شك العم وَيَرْضَُوَْ عَنْك) د ِلَيكَ 


4 


مَنفَعَةَ شكرك» وَيَجِعَلهُ سَبَّبا لِتَوَالِي نِعَمِهِ وَانَصَالِهًا ِلَيكَء وَالرْيَادَةٍ عَلى 
ذَّلِكَ 0 


3 
كح اراس ساسا م لرس 


وَتَأّل قَولَّهُ تَعَالَن: اما يَفَلُ أله بعَدَابِكُْمْ إن سَكَرَثمٌ وَءَامَنُمَ 
وان أنَّهُ شَاكرًا عليمًا 09 [النساء: .]1١410/‏ 
كيت تَجِدٌ في ضِمن هَذَا الخْطابٍ أَنَّ شكرَهُ تعَالَى يَأبَئ تَعَذِيبَ 


عِبَادِهِ و بِعْيرِ حرم كما يَأَيَيلْ إِضَاعَة سَعيهم بَاطلاً » فَالشَّكُورٌ ا يُضِيعٌ أ 


ثالاً: اك لي أخرى الله سبحاتة التعمة عَلل يده 
قَالَ الله له تَعَالَى: «أن نكر لي ولولديك إل المَصِيدٌُ4 القمان: 214 كَأَمَرَ 
ككور: م بشكر الوَالِدَينِ إذ كاناقنت تخوو في الدواء وَسَهرَا تع 
في تَربِيتِهِ وَتَعْذِيَتهه فَيُحسِن إل بالقّولٍ الكرِيم» وَالخْطابِ اللْطِيفٍء 
وَالْفِعل الجَمِيل» وَالترَاضْع لَهُعَاء وَإكرَامِهِمَاء وَإِجِلالِهِمَاء وَالقِيّام 


هع عذدة الصابرين (ص”"”077 . 


بِمَؤُونْتِهِمًاء وَاجِتِئَابٍ الإِسَاءَةٍ إِلَيِهِمًا مِن كُلّ وَجِدء الول 70 ٠‏ فَمَن 
متها أو أاة يوسا ايض لجا عان تيون بل جَحَدَ أَفْضَالهُمًَا 
َيه وَمَن لم يَشْكْرهُمًا فإ لم يَشكْرٍ ال الذي أجرّئ يلك العم على 
أيديهمّاء وَكَدْ قَالَ ال كله : دلا يَشْكُرُ الله مَن لا يَشْكُدُ النّامت)90©. 


ئ : مَن كان مِن طبع تُفران نِعَمَةٍ النّاسِء ورك الشكر 
لِمَعرُوفِهِم «قلن يَكُونَ شَاكراً للء وَلا يُوَفّنُ لِدَلِكَ وَمَن عَجرٌ عَنٍِ القَلِيلٍ 
عَجِرّ عَنِ الكثير من بَابِ أولئء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: رين تَسدُوا يمه 
َس لا و4 [النحل: 2]18» فَكيفتَ يودي العا 0 هذْهِ و النّعَم الي 
ل تخضن؟!إذا تبن و ال01, 


0 ار عَلل صديفة صنبعه 


سم 


قَالَ لَه النَبِْ لله : «بَارَكَ الله لَك في أهلِك وَمَالِكَ؛ إِنَّمَا جَرَاهُ الكَّلّف 
الوَقَاءٌ وَالحَمدُ290 . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ ن وكيا قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله ييِ: «مَنْ صَنَعَ 
إِلَيكُم مَعرُوفاً َكَافِقُوهُ إن ا ا 


ام ابو داود »)58١١(‏ وصححه الألباني كلل في «صحيح سنن أبي داود» (8/ 
000 

(0) شرح صحيح الأدب المفرد /١(‏ 160). 

(9) رواه النسائى (2)4591 وَابن ماجه  )1575(‏ واللفظ له . وَحسنه الألباني كه 
في افاعم سنن أبن ماجه» .)١19857(‏ 


َه 
صفة الشكر 
عر 


2 12م 
أنُكم قد كَافَائمُوة)7'. 


قوله: «(مَنْ صَنعَّ إِلِيكم نوفا فَكَافِئوهُ) بأن أغطاك شيئاً مِنّ 
المَالء أو أكْرَّمَكَ أ أَعَانَكَ على شيءِ تَحْتَاحَ إليه» هذا مَعْرَوفٌ؛ 


أنه غِيرُ وَاحِبٍ عَليهء وَإلّما بَدَلَهُ مَغروفاً وإِخْسانا . 
0 «فَكَافِمُوٌه) بأن تَصتم | إليهِ مَعروفاً مِثْلَّ مَعروفِهء مِن باب 
َوه فَالمؤْمِنٌ يَكُونُ كريماً يُكَافئُ عن ارت ل كو 
0 بَلْ يُكَافَئُ عليوء وَاللهُ تعالى يَقُولُ: دكن 4ك الخد إلا 
الْاحسدن 469 [الرحمن: 0]؟ فإذا اساي ا ار 
فُعَلِيكَ بالدّعاء لَه «فادمُوا لَهُ), قَادعُوا الله لَهُ بالخير عَلى مَعْرُوفِهِ 
وَإِحسَانِهِ 0-0 


مُعزوقف) فقال لَاعِلهِ ‏ 0 الله ند خيراً» فة فقد أبلعَ في ١‏ 0 


اله وََمَا قَالَ كمال ووم يكم 0 من يَعْمَهَ فمن 5 [التحل: ”2157 
وَقَالَ تَعَالَى: # كلا مد مولت وَمتولةَ يِنْ عَطْلٍِ ريك [الإسراء: ١]؛‏ ' قال 
سْبِحَانهُ هُوٌ المعطي عَلَْ الحَقِيمَة» فَإِنَه هُوَ الذي على الأرراق 


وَسَاقَنَا إلى مَنْ تخا من عباده؛ فالمعطي هو الَزِي ألا 0 


8 


()عزؤاء أن داوو” 01517 رسغه: الآباني يَْلَنْهُ في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 
64). 

(0) تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام (198/5). 

[فوة رواه الترمذي 2)5١76(‏ وصححه الألبانى يَْلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (1/ رةه 7 


صِفَةٌ الشكر ١‏ 1 0-0 
لِعَطَاء غيرِو) قَهُْوَ الأول غ00 

فَمَنَ سَلَكَ هَذَا المَسِلِكَ الم استرَاحَ من عُبُودِيَةٍ الخَلقٍ وَنَظْرِهٍ 
3 وَأْرَاعَ تان من ف و إِيَاهُم وَتَجَرَّدٌ التوجيير في قَلِبوء 
07 إِيمَانه وَانشَرَحَ صَدرُة» وَتَتَوَّرَ قَلبُهُ» وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى الله فَهُوَ 


زابعا: يَسَغِي عَلَمْ العبلِ «أن 0 نعم م الله عَلَيه وَيَسَتبِضِر رَفيهاء 
وَيقِيسَهًا بِحَالٍ عَدَمِهًا. فَإِنَّهُ إذَا وَارَّنَ بِينَ حَالَةِ وُجُودِهَاء وَبَينَ حَالَةِ 


َه 


ا 


06 


يتب 


عَدَمِهَاء ٠‏ تبه عَقلَهُ ِمَوضِع المنة. . بخلافٍ مَن جرى مَعْ العَوَائْدِء وَرَأى 
اجام ا وَعَمِيَ قَلبُُ عَنِ الا عَلَى الل 
بِنِعَمِهِ» وَرَويَةٍ افتَقَارِهٍ إِلَيه ليع كل وَقتِ. فَإِنَ هَذَا لا يُحَدِثٌ لَهُ فِكرَة 
شك9© . 

َإنّ تحصلّة تَكُونُ لَهَا كُلُ هَذْهِ القِيمَق و ا كر د 
لاد لحَقِيقٌ أن يُتَمْسّكَ بها من غير إِعْمَالٍ بسَالٍ. 


ص 


اللّْهُمٌ إِنَا تسر علن كل بقع نغعة. أنقسة بها :غلبا وكا ا" يعلم: 
إ وا 1لا 0 بو خصرٌ ولا يَحصُرٌهُ عَذَّ 
رَعَدَدَ مَا شَكَرَكَ الشَّاكرُونَ بكُلٌ لِسَانٍ في كُل رَمَانه0©». 
َائِدة مُهمَةُ: يُشْرَعٌ سُجُودُ الشكر عِندَ النّم المَُجَدَكوه «شكراً لله 


.)948/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)9/1١( المصدر السابق‎ )0( 

() تيسير الكريم الرحمن (ص8077). 
(5) فتح البيان (7/ .)1٠١‏ 


صِمَدٌ الشكر 
هلكة 2 
عَلَيهَاء وَحُضُوعاً لَه وَدْلَآَء في مُقَابلَةِ فَرَحَةٍ النّعَم وَانساطٍ النَمَسٍ لها 
وَدَلِكَ مِنْ أكبّر أَدرَائِهَاء فَإِنَ الله سُبِحَانَهُ لا يحب المّرِحِينَ وَلا 
الأَشِرِينَ» فَكَانَ دَوَاُ هَذَا الدّاءِ الحُضُوعَ ندل كسار رت 
القالويق »ركان فق شود الشكر ون تحوبيل هذا الكمتتوو ها للق 


2000 


عن أبي بكرة 6 طلا : يي أنَهُ كَانَ إذا جَاءَهُ 
0 


00 وله 00-1 
9 9 لات 


)١(‏ إعلام الموقعين (؟/559). 
[68 رواه أبو داود 0( لاا" وصححه الأليانى كاده فى ااصحيح سكن أبي داود» (؟/ 
4 ). 


اه ااعة س سه 1-3 جم 2 5 2< 2 عا 2 52 2 
وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ عِرْتِهِ: فَهُوَ العَزِيرُ الذي قد كمل في عِرَتَهِ. «العرة 
و دي 5-9 
0 ده 


7 ور وا دثرهل _ و الكدب؛ ال 2 كعك كن ره ةا ره 
كلها له وَصفا وَملكاء وَهَوّ العَزِيرٌ الذي لا شيء أعر منه. ومن عر من 
عِبَادِهِ فَإِعرَازِهِ لها" . 


«لة إِلَهَ إلا هْوَ الْيرٌ لَلَكيِمْ »4 (آل عمران: 18]ء وَقَالَ: وله عَرِير ذو 
أَئِمّارٍ» [المائدة: 40]. وَأَمَرَنَا الله تَعَالَى أن تَعلّمَ وَنَستَيِقِنَ بِأنّهُ عَزِينٌ 
فَقَالَ سُبِحَانَه: #تأعلموا أن الله عَرِيرٌ ححكيءٌ » [البقرة: 21509 وَقَالَ: 
#وَأعَلَم أن الله ع َك [البقرة: 9٠5؟].‏ 

وَهُوَ جَلَّ وَعَلا رَب العِرّوء قَالَ تَعَالَى: طسْبْحَنَ رَيْكَ وت لمر 
ضفرت 49 [الصافات: ]18١‏ أي : تفاعت الغرة؟ كما يقال رت 
الدَّارِه أي: صَاحِبٌ الدَّار)"" . 


قَالَ يله : «وَإِن ريك لهو العزير لحم 50 [الشعراء: 4]» وَقَالَ: 


َلَدُ 8 جمِيعٌ مَعَانِي العرة. كان 8# : طإث اليِرَّة لله جريناً» 
[يونس: 560])» إن لع هرََ لْقَوِىُ لْمَرِيرٌ # لهود: 55]. قَلَهُ عد الْقَدوة 
وَعِزَةٌ القهرء وَعِرَّهٌ الاميتاع. 


.)587 بدائع الفوائد (؟5/‎ )١( 
. فيه شرح العقيدة الواسطية (ص7١١)» للعلامة ابن عثيمين يدانه‎ 


صِفَهُ المرّة 
© حك 
قَالَ ابن المَيّم كله 
وَهَُّ العَزِيرُ فَلّن يْرَامَ جَنَابُةُ أنَّى يُرامُ جَنَابُ ذي السَلطَانٍ 
وَهُوَ العزيزٌ التَاهِرٌ العَلّابُ لم يَعْلِبهُسَيءٌ هَذِهِ صِمَعَانِ 
وَهُرَ العَزِيرُ بِقَُةَ هِي وَصَمَُهُ فَالهِرٌ حِيئَيِذٍ ئَلاثُ مَعَانِي 
لع الي لول اا ليك مِنْ كُلّ وَجِهٍ عَادِمِ النُقصَانٍ”"© 


قَعِرَةَ القّد رِ: : أي أنه هُ يك عَظِيمْ القدرٍ. يعني الشَّرّفَ وَالسَّيَادَةَ 
وَالمَضْلَء مِثل أن تَقُولَ: هَذَا السَّيِءٌ عَزِيرٌ وَجُودُهُ يَعنِي أنه مُنمْرِدٌ في 
الصَّمَاتِ الكَامِلَةَ ة عَن غيرو) 0 

أَمّا عِرَّة القَهِر: كَمَعنَاهًا العلبَدُ أي أنه له يلا غَالِبٌ لا يُكَالِبَهُ شَية. 
وَمنْهُ ِنْهُ فول غالبا #وعَرّن في لِْطَابٍِ» [ص: +]. أي : عَلْبَنِي ذ فيه «فَهُوَ 
لعز لي لا يلك : ٠‏ هما مِنْ جُمُوعٍ وَلا أَجِنَادٍ وَلا قُرَّةِ إِلّا وَهِيَ ذَلِيلٌ 
أمَامّ عِرَّةِ الله؛ ذَلّت لِعِرَّتَه الصّعَابُ لالت لوقه 7 لكذانة الككة 
لإكتب أله لأغليرت أنا ورسق إرك أله ع عير 409 [المجالدلة: 
00 وَقَالَ تَعَالَ: «(يقولون» عي المنَافِقِينَ د #لين يَحَيْنَا إل 

اي ال م ادل 4 [المنافقون: 4]» ل الله من ذَلِكَ أن 
0 رة الأَدَلَّ وَلَكن لِمَنِ العِرَة؟ «وَِنه الْمِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُرّمِنينَ 
ولكنّ الْمتفْقِييَ لا يعَلَمُونَ4 [المنافقون: 8]؛ إِذّنْ آذه المَهِرِ ‏ تعني الْعَلَبَةٌ أنه 
غَالِبٌء عَالِبٌ كل شَيءء وَمِنَ الشَّعرٍ الجَاهِلِيٌ : 
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.)5١8ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)١178/؟( (؟) تفسير سورة آل عمران‎ 
.)66/15١( فر الضياء اللامع‎ 


355 - 
ين المج وَالِلَهُ الِب وَالَشرَمالمَعُوبُ ليس العَالِبُ"© 

وآ عر الاميتاع : 2 ناما 6 لَه يَمتَيِعْ أن تَكَالَهُ السُوعٌ يله أ 

ال لط ياكيةة قوله تكالى ا الاو نام م وَأتِ بعَلَقِ جَدِبدر 9) 0 


بلق 
ا ل 


دَلِكَ عل أ له بعزيز )4 (فاطر: 1١‏ -307]ء أي : : يمْمميِع . 
َه مََانِي الهِرة الِّي أنْبتََا | له تَعَالَى لِتَفْسِوء وَهِيَ ندل عَلّى 
كَمَالٍ َهِرِه وَسْلطَانِو وَعَلَّىْ كَمَالٍ صِفَاتَء وَعَلَّى تَمَام تَنَزْهِهِ عَنٍ 
التّقص . 
وَعَِتُهُ سْبِحَائَهُ مَقرُوئَةٌ بالحكمَّة: قَالَ تَعَالَى: #وإن تََفْر لهم فإ 
أت نت الْعربرٌ دكي » [المائدة: 118]. وَقَالَ: #ومن َكَل عَلَّ اله فإ 
و 5 حَكية» [الأنفال: 44]. وَقَالَ مُحَاطِباً مُوسول 242 : #يموبع 


ص 2 20 


نموا 
أنا أله عير لفكم 40 7النمل: 4]. «وَكُل تمَزِيزٍ إِذَا اقتَرّنَ في عِرَّيَهِ 
|| 1 و1 3 300 دنه(" . 
وَكْرَن 8# عِرَنَهُ ا كَقَّولِه تَعَالَى : لاوَإنَّ رَيّكَ لهو الْعزيرُ لبجم 
20 و 


4 [الشعراء: 14» وَقَولِهِ: #ذَلِكَ عللم لْعَيبِ وَالشَّهنَدَة الْعَزير أَليَصِمٌ 
50 [السجدة: 5]. وَقَالَ: ا يَزِيلَ لْعَريزٍ لحم كل [يس: 19. 


وَمِنْ كَمَالٍ عَِهِ: أن تَواصِيَ الحَلقٍ بِيَدِو وَأَنَهُ لا يتَحَرّكُ مُتَحَرلك 
ا ِلّا بِإرَادتِهِ وَمَشِيكيِد: كما شَاء الله كان ا 


وَفِنْ كمال هرف أن تمتك السماوات: والارض أن تزولة : 


.)١1797/5؟( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
.)7"517/١( (؟) المصدر السابق‎ 


2 3 تو راو 2 ل 
وَمِنْ كمَالٍ عِرْتِهِ: أنْهُ يَبِعَتْ الخَلقَ كُلَهُم 
0 م كم * 

وَمِن كمال عِرْيَهِ: أنه أُهلّكَ الجَبَابِرَةٌ وَالأَمَمَ الْعَابَيَةء بضّميء 
خن حمل عرية كجر» ولمعي العاريد بسي 


وَمِنْ كَمَالِ عَرَتِهِ: أن «مَا في العَالّم العُلِوِيّ وَالسّفْليَ مِنَ القُوّق 


0 3 2 2 : اعم 25 3 - "بغ 22 3 
إلا وجي منهدء) هو الذي أعطاها للخلقٍ. فلا خول وَلا قَوَة إلا 0 

5 2 2 وو ع 0 إفرفق 

وبعِرته قهَرَ الخلق كلهم. وَتَصَرفَ فيهم»ء و 

- 6 كد ّ 5 َو 5 2 -ه ان 2 ا سر ه 

ومن كمال عِرْيَهِ: أنه يعِرٌ مَن يَشَاءُ وَيذِلَ مَن يَشَاءُ. فَكم مِنْ 
5 - َع 2 0 2 7 
إِنْسَانٍ عَزِيرٍ يَرَى أنه غَالِبٌ لكل أَحَدٍء فيَكون أَذَلَّ عِبَادٍ الله بِينَ عَشِيَةٍ 
ل رع سوس دس ه 0 - 3 رن مي سمب عار خظ ساس 0 
وضحاها وكم مِن إِنسَانٍ ذليل. يُكون عزيزا بين عشِيةٍ وضحاها قال 
سْبِحَائَةُ َال : «اثٍ لمر ميد النك مُق الثلك عن ككة متم النلت 
02 رك 4 2م > مسر م 42 ريه م ا أن 02 كرس اس 2 عر 
من نشاء ونجز من تشاء ِل من نشَاءٌ دك الحير إِنَكَ عل كل سَىْء دم 


لك [آل عمران: 75]. 
هر الذي يمح العرَّةَ لِمَنْ شَّاءَ مِنْ عِبَادِه وَكَيفت شَاءَء وَمَتَى شَاءَ. 


7 
ل 
سمه اعووير 


فَمَن أَعَزَّهُ قلا مَذْلّ لَه وَمَنْ أَذْلَهُ قلا معز لَهُ. 


2 ٌُ 8 أ- و2 8 2 م 
9 الفائدَة الممسلكيّة مِنَ الِايمَانٍ بِصِفَةٍ العرَّة: 


س- 


١‏ - إن الإنسان مَتَى آمَنَ بأن الله عَريرٌء فَسَوفَ يَخشى عِمَابَهُ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص/707). 
(؟) المصدر السابق (ص7؟١).‏ 
() المصدر السابق. 


وَتَرجو كوائة؛ لأنّ فق معش ا القويز: الغالت الذئ لا تغلث» الماهِر 
الذي لا يُقَهَرٌ المجيرَ الذي لخاد علبه)”' . 

؟ ‏ إِنَّ الله عَزِيرٌ «لَهُ العِرَّةُ جَمِيعاً» وَجَمِيعْ مُ أنواع العِدَةِ وَأَفْرَادُمَا 
محيَصَةٌ بالله سِحَائَهُ 0 في الدكا والآأخون وله كالها إلا أولباؤة 
الَّذِينَ كَتَبَ لَهُمُ العِرَّهَ رَمَا كان ِنَّْا مَعَ غَيِهِ َهُوَ من قَصلِه وَتَفَضْلِه 
كما في قَولِهِ تَعَال : ونه الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلَمْؤْمِدِينَ4 [المنافقرن: 4]. 

وَهَذَا يَمَنَضِي بُطلانَ التَعَزّزٍْ بِغَيرِه سُبِحَاتَهُ وَاسِتِحَالَةَ الانتِماع بو 
وَعِرَّةٌ الْكُمّارٍ ليس مُعتَدَاً بها با لنْسبَةِ إلى عِزَّةِ المؤمِنِينَ ؛ نه لا يد إل 
َه 0 0 
من اعزه لله : 

 “‏ إِذَّا عَلِمنَا أَنَّ الله عَزِيرٌ فَإِنَّ الِرّهَ لا تُطلّبُ إِلَّا مِنْهُ قر 

0 بِطاعَتِهِ. وقد جَعَل الله سبِحَائة العِزَّ قَرِينَ طاعتد وَالذُنَّ فَرسِن 
معصبِبَه فَقَالَ ال و ًَ له المرّة ولرسولد وَلِلْمَدَّمِيقَ 8 0 8 
اللحد بلدا سينا م مِنَ الإِيمَانٍ وَحَمَائْقِهِ دا قَائَهُ حَظ مِنَّ 
العِرَّ قَفِي مُقَابَلَّةٍ مَا قَانَهُ مِنْ حَقَائِقٍ الإِيمَانِء علما وَعَملدُ ظاهرا 
ا 
وَالإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلَّء ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ» قَالَ تَعَالَى: لإمّن 201 
لعرَدَ فَللَه الْعرة م إل د 4 لي الحم الصكلم د بتحُة» [فاطر: 
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4٠‏ (أي : مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الى ويطلتكا انين “اش كلله الْهدة 


.)1517/( فتح البيان‎ )١( 
(؟) إغاثة اللّهفان (ص001).‎ 
.)؟7١؟ا//١١( فتح البيان‎ )9( 


22 صِمَهُ العَِةِ 
جميعا ليس لِغَيرِهِ مِنْهَا شي قَتَسْمَل الآيَهُ ل مَنْ طَلَبَ 0 يود 
المقصٌودٌ بها التَنبِيه لِذَوِي الأقدّار وَالهمَمٍ فل أبن ثتال الفرة وسكسن 
وَمِنْ أي جه تُطلَث)27 5 فَمَن «كَانَ رك الْعَِّهّ فلتطلييا بِطَاعَةٍ الله 
وَذِكرِوء مِنَ الكَلِم الطَيّبٍ وَالعَمَلٍ الصّالِح»"'2. 

َإِنَّ المُطِيعَ ١‏ ش عَزِيرٌ وَإِن كَانّ ُقِيراً لَيسَ لَهُ أ لا 
كَانَت هَذِهِ الصّفَةٌ فيه أَكْمَلَ كَانَ أَشَدّ عِزَّةٌ وَأكمَل رِفعَةَ . 

وَفي دُعَاءِ القَنُوتٍ: (إِنَه لا يَذِلٌ مَن وَالَِيتَء وَلا يَعِرٌ مّن عَادَيتَ) 
وَمَنْ أْطَاعَ الله فَقّد وَالاهُ فيمًا للع فيه » وَلَهُ م مِنَ العِرّ بِحَسَبٍ طَاعَتِه 


وَمَن عَصَاءُ قَقَد عَادَاهُ فِيمَا عَصَاهُ فيدء وَلَهُ مِنَ الذَّلّ بحسب تعس 
قَالَ النَبيْ كل للأنصّار: «يَا م مَعشَرٌ الأنصارٍ ! كم تَكُوُوا أزأ 
أَعَرَّكُمُ الله؟» قَالُوا: صَدَقّ الله 0 
وَقَالَ ْمَرُ بنُ الطاب وه لأبي عْبِيدَةَ بن الجَرّاح يفيه : «إنًا 
كُنَا أَدّلَّ قوم فَأَعَدَنَا الله بالإسلامء قَمَهِمَا تَطلُبٍ الى بِغيرِ 3 00 الله 


بوه أُوَلَّنَ 0" , 


سم و 3 ماس اس يو 01 3 2 كه 2 006 
فصاحب الطاعة عريز)» بعرة اللّه» فوىق» ولو لم يكن له 


)١(‏ الداء والدواء (ص/ا77). 

(6) المجموعة الكاملة (508/7). 

(9) الداء والدواء (ص/7/87ا7). 

(5) المصدر السابق (ص/الا؟). 

(4) رواه أحمد (/ 02917 وإسناده صحيح . 
030 رواه الحاكم 5١/١(‏ - 4)57. بسندٍ صحيح. 


02 0 


3 


أنضَارٌ إلا الله ا في لور حسن العاقِبَةَ. وَصَاحِتٌ المَعصِيَة 
ذَلِيلٌء قلا عِرَّ لَهُ ايم ل له لَه ولذنك تقول قلي الصاذة 


9 


وه 


2 جز - 1 2 2د ع ١‏ 
وَالسَّلامُ : «وَجْعِلَ الذَّلَهٌ وَالصَّمَارُ عَلَى مَن خَالَفَ أمري»” 
قَالَ الشَّاعِرٌ : 
ع لل وا ل ل د ل 7 
العو ا 1 ل ل 1 2 000 00 
وَترك الذنوب حَيَاةٌ المّلُوبٍ وَحَيرٌ لِنَفسِكَ عِصيانها 


سيوساس ابت لس رع سه ع موس سم ّ د 26 سه 1 
وَالعَاقِلٌ مِنَ النّاس مَنْ عَرَفَ مَوَاطِنَ العِزَّةِ فَتَحَرَّاهَاء وَمَوَاطِنَ الذل 


َال ابن القَيم وله : 


و ا لح د عِرَّحَمَِيقِئٌ بلا بطلانٍ 
حو العدل لمن بقاة بزلة الك:. عذارين 1 بن 


0 


وَفي هَذْهِ و الأيّام! اتام در فون إلى 5 وَكُبَرَائِهِم ؛ وَتفر ون 
ليم ليا بهم العِرّة وَالرَفْعَةَ فَتَعَرّف أنتَ إل اللوء وَتَوَدَّد إِلّيه: تَتل 
بِذَلِكَ 0 0 وَالرْفعَةٍ 
وَبِالجُملَةٍ: فَمَنْ طَلَّب العَِّةَ مِنَ الله؛ وَصَدَقَ في طَلَْبِهًا بافْتِقَارٍ 
وَل رسكو وَخْضُوع وَجَدَمًا عند . وَمَنْ طَلَبًَا ف غَيرِو) وَكَلَهُ إلن 
00 د ردن تملك 
9 ا ذَرّةا! -. وَمَنْ أَرَادَ عِزَّ الدَّارَين قَليْطع العَزِيرَ. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ 
() قطعة من حديث رواه أحمد 2))6١0/7(‏ وصححه الألباني اند في ااصحيح 


الجامع» (587"1). 
(؟) الكافية الشافية (ص7١5).‏ 


كه 


0 مر 


وم قَالَ رَسُول الله ككل : «مَا نقصّت صَدَقَة من 
مَالِء وَمَا زد الله عَبداً بعَفو إلا عرَآ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌَ لله إلا رَقَعَهُ الن90" . 

العَفُوُ عَن كُلّ من أَسَاء إِلَيكَ بقل أو فِعلٍ. وال دن 
المُؤَاحَذَةَء مَعَ السَّمَاحَةٍ عَنِ المْسِيءِء وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مِمّن تَحَلّى 
بالأخلاقٍ الجَمِيلَة وَتَحلّى عَنِ الأخلاق الرَِيلَةَء وَمِمَّن تَاجَرَ مَعَ اللى 
وَعَقَا عَن عِبََادٍ اللو رَحَمَةَ بهم» وَإِحسّاناً إليهم وَكَرَاعَة لخصتول الشة 
عَلَيِهِمء وَلِيَعَفُوَ الله عَنَهُ وَيَكُونَ أسثةء ريه الكرِيم» علخ الكيد 
المُقِيرِء كما قَالَ تَعَالَل: #فَمَنَ عضا وَْمَكمَ أ مم عَلَ م4 [الشورئ: 
. أي يَأجُرْهُ عَلَى ذَلِكَ لا مَحَالَةَ وَأَبِهَمَ 5 0 
يها عل بذجي . 

وَيَنبَخْي أن يُعلّمَ أن الإنسَانَ إِذَا عَمَا عَمّن طَلَمَ؛ قَمّد تَقُولُ لَهُ 
تَفْسْهُ: إِنَّ هَذَا ذُلَّ وَخْضْوعٌ وَحُذْلانٌء «قَهَذَا مِن خداع النّفْسٍ الْأَمَارَة 
السو و الور َإِنَّ الله 3 تَعَالَى يُثِيبُكَ عَلَى عَفْوكَ هذا عِرَا 
وَرِفْعَةَ في الدّنا ولخدي وَتكَال مِنَّ نّ الكريم الوَّمّابِ جَمِيل الأجرء 
وَجَزِيلَ النَوَابِ. ١‏ 
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)0غ( رواه مسلم (5984). 
فرق تيسير الكريم الرحمن (ص79١).‏ 
() فتح البيان (917/15). 


م 8 
هه بم 


؛ - اله مَطلَب لِكُلّ فس أي وَعَِهُ المُؤِْنٍ أن يَأ عَما في 


عن سَهل بن سَعِدٍ ذه قَالَ: جَاءَ جبريل [عَلَيهِ السَّلامُ] إلى 
النَبَ كله فَمَالَ: : ايا مُحَمُّ! عش ما يت قَإِنَّكَ ميت وَاعمّل ما شِئتٌ 
إن مَجِزِيٌ به» وَأحبب من أشِيكت شِئت فَإنَك مُقَارِفهُ وَاعلّم أنّ شَرَفَ المؤْمِنٍ 
قِيَام اللّبل وَعِرَمُ استِغْتَاؤُهُ عَنٍ القّسيي0©. 

ه ‏ إِنَّ العَزِيرٌ في الدّنيّا وَالآخِرَةٍ هُوّ مَن أَعَرَّهُ الله. وَإِيِمَانَ 
0 َلَى أن التفر والكلية يم عنك: للد كما كال 
تعاليل: #وما التصَرٌ ِل من عِندٍ الله ألم لعيز اكير # لير 


لعيز 


العَبِدٍ بِعِزَّةَ الله يتْبْتُ في 
وَقَالَ لِرَسْوَلِهِ كُ: «اوَيَصرََ أنَهُ را عبرا 462 الفعم: +]ء طفَإِنَ لمر 
لَه جِيًا© [النساء: 19]» وَقَالَ تَعَالَن: #ولمَنصنٌ أ أت 08 ل 
لله لَمَووكٌ عَزِدٌ 4 [الحج: ]4٠‏ أي : كَامِل القُوَّق عَزِيرٌ لا يُرَامُء قد فَهَرَ 
الخَلائَقَ» وَأَخد تواصنهم»* (وَمَشِيكَته نَاقِدة فيهم. . وَقَذْ تَكَمَلَ بنّصر د دينه 
وعناةةالمويشنة» وى كلل ذلك تعفن الانقكان لَيْبَادة 000 
وَِدَانَةَ العَدُوٌ عَلَبهِم؛ إِدا إِدَالنَةَ غَيرَ مُستَمرَة' من العَاقِبَةَ وَالاسِيِقَرَ 
للمؤونية)”" - فأَبكِرُوا يا مَعشَر المسليينق» فإنكم» ون ضف ف 
وَعْدَدْكُم» وَقَوِيَ عَدَدُ عَدُوّكُم» فَإِنَ نكم قوع الْعَزِينُ وَمُعتَمَدَكُم 
عَلَىْ من خَلَفَكُم وَحَلَىَّ ما تَعمَلُونَ فَاعمَلُوا بالأسبّاب الامو ا 


د 


2:3 


: : رواه الطبراني في «الأوسط» 049 وخيينه لخيزة الألباني كُنْهُ في‎ )١( 
.)571( الترغيب والترهيب»‎ 


()ككسير الكزية الرحية طن 1057 


- 
0-1 


اطلبُوا مِنْهُ تُصرَكُمء نلبد أن و 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ ضفلنه : أنَّ رَسُولَ اش يكل كَانَّ يَقُولُ : #0 
وحدة. أَعَرَّ جندة وَنَصَرَ عَبِدَه؛ وَغْلْتَ الأحرّات وحذه قلا شى 3 
7 


5-0 
0 


* - تبت فى السئة: أن النِىَ كل سَأَلَ الله بعرَّتِهِ وَتَعَوّدْ بعِرَّتهِ. 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ وَ#يا: أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمّ لَك 
أسليت» وَبك آمَنتٌ» و عَلَيْكَ كلد وَإِلَيك أَنَيْث: وَبك خَاصَمتٌ؛ 


5 


الله إني أَعُودْ بِعرّيكء لا إِله إِلَّا آَنْتَ أن مُصِلَني ؛ ؛ أَنْتَ الح الذي لا 
يَمْوتُء وَالجنٌ وَالِانسٌ 001 

وَعَنْ عُْمانَ بن أبي العَاصٍ ليه : أَنّهُ أتى رَسُولَ الله كل 
عثّمَان طللله : دَبِي وَجَمُّ قد كاد يُهلكُني ْ 
أمسّحة بِيَمِييِك سَبِعَ مَرَاتِء وَقُل : أعُودْ بِعِرَّةِ الله وَقُدرَتَهِ مِن شر ما 
أَجِدً) قَالَ: فَمَعَلتُ دَّلِكَء قَأَدْمَبَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالنَى ما كَانَ بي» كلم 
أَرَل 5 عل 0 0 

قَفِي هذا 0 من ذكر الله وَالتَّمْويضِ ليه وَالَاستَعَادَةٍ بِعِرَتِه 
وَفدرَتِ مِن شر الألم م ما يَذْهَبٌ بو كران لكون نجع وَأَبِلََ كيكزار 
الذَّوَاءِ لإخرّاج المَادّةِه وَفي السّبع حَاصَيّةٌ لا تُوجَدٌ في غَيرِهًا”” . 


.)١48ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ».)5١١5(‏ وَمسلم (1174). 

(©) رواه البخاري (2)1/7875 وَُمسلم 5710؟) ‏ والسّياق له - 
(59): زواة مالك (2)11709 ومسلم (5107). 

(6) زاد المعاد .)١188/5(‏ 


عو 4 
-- حك 
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اه ئِشَّةَ رَييّنا قَالَت: كان رَسُولُ الله وك ذا نَضَوّرَ مِنَ اليل 
قَالَ: (لا له إل الله الوَّاحِدٌ القَهّارٌ رَبّ السَّمّاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا يِينَهُمَا 
العَزِيرٌ العمَّانو0. 

وعَنْ أَنّس بن مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «مَن قَالَ إِذَا 

ى إلى فراش : الحَمِدُ لله الَّذِي كَمَانِى وَآوَانَىء الحَمِدُ له الَّذِي 
أتني ‏ سَعَانِي ؛ الحَمد لله 0 الهم إِنِي أسألك 
8 37 َ 

قَلِلّهِ اكد وَالعَّتَاءُ الس ) كَمَا يَنْبَغْي لِجَلَالِه وَعَظْمَبَهِ 
وَكَمَالِهِه وَسِعَةٍ إِحِسَانِه ". 


1١ 


كذ 


وَعَنْ سَعدٍ لكيه قَالَ: جَاءَ أعرابئئٌ إلى رَسُّولٍ الله يل فَقَالَ: 


عَلْمِِي كلاماً ولك قَالَ: «قل: لا إِله إلا الله وَحَدَهُ لا شّرِيك لَه اش 
أكبرُ كي رأًء وَالحَمِدُ لله كثِيراً» وَسُبحَانَ الله رب العَالَمِينَ لا حَولَ وَلا 
وه إِلّا بالل العَزِيز الحكيم»9؟. 


)١(‏ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (854)» وَصححه الألبانى 1 في 
«الصحيحة») .)5١55(‏ 

(؟) رواه الحاكم 5450/١(‏ -055).: وصححه الألباني يلَنْهُ في «الصحيحة'» 
(555"). 

(9) تيسير الكريم الرحمن (ص١١6).‏ 

(5) رواه مسلم (5595). 


ا ا 


للخ اه مس م ا ع 2 > رومس 5 

ٍ فرح بتوبَةٍ عَبدِهِ مِنَ الفاقِدٍ الوَاجِدِء وَالعَقِيم الوَالِدٍ 
وى ع 1 2 ١‏ 1 2 12 002 4 1 
وَالظمآنٍ الوَارِدِ)”'". الَذِي هُوَ أَسَد فَرَح يَعلّمُهُ العِبَادُ9" . 


وَهَذا فُرَحُ مُحسِنٍ بَرٌ لَِيفٍ جَوَادٍ غَنِيّ حَمِيدٍء لا قَرَحُ مُحتَاج"" 
لس اس _. (5 سمه 2 2 مه ص 2 
إلى تَوبَةٍ عَبِدِوء مُنتَفِع بها" ““. وَهَذَا المَرَحٌ هُوَ دَلِيلُ عَايَةٍ الكمَالٍ وَالغِنَى 
هَألمَ 660 1 
و جد . 
20086 21 - 5 0 ل 7 0 ْ ع بي م 2 
عَنْ أنس بن مَالِكِ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِةِ: «للهُ أَشَد فرحا 


2 ب زا ف لتو 42 1 ذ باجا رك ف 5 
يتوبَةِ عبدو. حِين يتوبٌ إليه. من أَحَدِكُم كان على رَاحِلتَهِ بأرض فلاق 
فَانفلتَت منه وَعَلْيهَا طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ فأيس مِنْهَا. أن شَجَرَة فَاضطجَمَ في 
ظِلْهَاء قد أيسَ من رَاحِلَيَهِ قُبَيتَمَا هُوَ كَذَّلِكء إِذَا هُوّ بها قَايِمَةَ عِنْدَهُ 
ع ل ا ا 52 3 7 2 ع 26 ٍ ةج 1 
فَأَحَذ بخطايهاء ثم قال مِن شِدَةٍ المَرَح: اللهُمٌ أنتَ عبدِي وَأُنَا رَبك 


)١(‏ فوائد الفوائد (ص8؟5). 

(0) تهذيب المدارج (ص855). 

(؟) طريق الهجرتين (ص575). 

(4) تهذيب مدارج السالكين (ص198١).‏ 
(5) طريق الهجرتين (ص574). 


أخطأ من شِدَةٍ القَرَح)”"'. 

وَهَل تَجِدُونَ فَرَحاً أعظمَ وَأكمَلَ مِن هّذا؟ لاء لأنهُ لا قَرَحَ 
مِن حَيَّاةٍ بَعَدَ الإشرّافٍ عَلَىْ المّوتٍ «وَلو كَانَ في الوّجُودٍ فَرَحْ أعة 
هَذَا لَمَثَلَ به النَِّْ كلل وَمَعَ هَذَا كَفَرَحُ الله بتَوبَةِ عَبِدِه إِدَ 
أعظم مِن فرح هَذَا برَاجِلَته)”" . 

َلِلّهِ الْحَمدُ وَالئَّنَاءُ وَصَفُْوٌ الودّادِء مَا أَعظَمَ بره وَأكثّرَ خَيرَه 
وَأَغرّرَ إِحسَائَهُ؛ وَأُوسَعَ امينَائَهُ!!”" 

0 “سو - سس > مص اس 

وَهَذا «الفرّح مِنَّ الله بِتَوبَةِ عَبدِهِ ‏ مَعَ ٍ 
مِنَ الطََاعَاتٍِ ‏ دَلِيلُ عَلَى عِظَمِ قَدرٍ التَّوبَةِ وَفْضْلِهًا عِندَ الله» وَأَنْ التَعَبا 
ل بها من أُشْرّفِ التَّعَتّدَات00 2 . 


١ 
1 
١ 

03 
ماه 
3 

14 
1 
١ 

١ ١ 
6 
0 
ب‎ 


7 و 2 1 2 2 ِ 5 
0 الفائدة المسلكية من الايمان بصفة الفرّح: 
ص م عرق جم فت لون 0 
زر 2 2 ل ال نض ع ع اك 2 2 و 2 2< 
١‏ كَمَالُ رَحمَّيِهِ جَل وَعَلا وَرَأَقَتَهِ بِعِبَّادِهِ؛ حيث يُحِبٌ رَجوعَ 


العَاصِي إِليه هَذِهِ المَحَبَّةَ العَظِيمَةَ» هَارِبٌ مِنَ اللو ثم وف وَرَجَعَ 
إل اللى يفرح الله به هذا الفرَّحَ | لِعَظِيمَ . 


«وَهَذَا أمرّ عَظِيمٌ إلى العَايَدَ فَِذَا كَانَتِ التّوبَةٌ بِهَذِهِ المَزِلَةَ» كيف 


سه 7 - - 4 2« 1 
لا يَكون صَاحِبهًا مُعَظماً عِندَ الله؟!)0*'. 


+ كع 


.)71/47( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين (ص479). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص51956١).‏ 

(5) طريق الهجرتين (ص” 577‏ 575). 

(5) شرح حديث أبي بكر (ص07)» لشيخ الإسلام ككأَهُ. 


2 52 
ضح الفرج 


6 0- 


وَيُفِيدنَا أن نَحرِصٌ عَلَىْ التّوبةِ عَايَةَ الحرص0» كُلّمَا فَعَلنَا دَنباً؛ تنا 
ليل الله . 


َأَنْتَ إِذَا عَلِمتَ أن الله يَفرَحٌ بِتَوبَتِكَ هَذَا الفَرَحَ الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ؛ 
لا شَكٌ أَنَكَ سَوفَ تحرص غَايَةَ الحرص عَلَى التّوبة2" . 


مساو 


همه 0 0 
لت لس لكت 


() شرح العقيدة الواسطية (ص5٠1).‏ 


وَإن ملت غ5 حفظه: كيو الخفيظ الذى قد كثل فى حفط كال 


1 زر ره 5 8 يط 0 2 3 
ل جَلالَه : لدَفَّهُ حي حَفِظًا » [يوسف: 34]» وَقَالَ سبحائة: #إنَّ رَقَ 
عَلَ كل سَيْءِ حَفِيطظ4 [هود: «0]ء وَقَالَ تَعَالى: #ورَيّكَ عل كَل شَيْءٍ 
حفيظ * [سبأ: ١؟].‏ 


077-17 


21 
مو 6 


وَعق كقال خنظة: 1١‏ يعنظ 'التتارات: اليم أن تفع عليل 
الأرض حم فى كله كقال ++« يعمل الكماة متها ترك 4 الانبياء: 
أي: كالسّقفٍ عَلَئ البَيتِء وَمُوَ كََولِهِ تغالى: «وَثنيكٌ آلتصاء أن 


َعَم عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا بِإِذْنِيةِ» [الحج: 56]. 
وَمِنْ كَمَالٍ حِفْظِهِ: أَنَّهُ تَكَمّلَ بحفظ كِتَابِهِ مِنَ النَحرِيفٍ وَالتّخِييرٍ 
وَالتَبدِيلِ عَلَى مَرٌ العُْصُورٍ وَالدُمُورِء قَالَ سُبِحَائَهُ وَتَعَالَ: #إإنّا ححَنُ 


نا أَلذِكْرَ وَإِنَا لم لَنِنِظُونَ 409 [الحجر: 14]. اأي : في حَالٍ إِنرَّالِه» وَبَعدَ 
إنرَالِه قَفِي حَالٍ إِنزَالِهِ حَافِظُونَ لَه مِنَ اسيرَاقٍ كُل شَيطَانٍ رَحِيمٍ. 
ركد إنزاله أوكقة الله في قلن اقول وابترقغة في فلو امي 
وَحَفِط الله أَلقَاطَهُ مِنّ التّغيير فيهّاء وَالرَّيّادَةِ وَالئتقصء وَمَعَانِيهِ مِنَّ 
براي ا ا رق ل قن وكا وين الع اش 1ن 
الحَقَّ المُبِينَ» وَهَذَا مِنْ أعظم آيَاتِ الله وَنِعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ المُؤمِنِينَ 
و3 يحنظلة : أن اله يخعنظ أهلة م3 اعنذاقيني» ولأ تفلظ عدر 


وَمِنْ كَمَالٍ حِفْظِه: حِفْظَهُ عَلَى العِبّادٍ جَمِيعَ مايلو ياوه 
وَكتَابَتِه مه الكِرَامَ الكَاتِبِينَ 0 قَالَ 50 وَإِنَّ عل 
لَنفِظِينَ كِرَامًا كنِبِينَ () يعلَموْنَ ما تَفْعلونَ (0)* [الانفطار: ٠١‏ ؟1]. 

وَمِنْ كَمَالِ حِفْظِهِ : أَنَهُ ذا اسْتُودعَ شَّيئاً حَفِظَه . 


إِ 

عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِذًا 
استُودع الله شيئا حَفِظه)”” . 

وَعَنْ فَرْعَةَ قَالَ: قال:لئ: ابن 220 مُْمَرَ: هَلْعَّ أُوَدمُكَ ؛ كما وَدْعَيَقَ 
رَسَول الله كله : ١أْستَووِحُ‏ الله يك وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ90؟ . 

وعَنٍ ل 1 يَقُولُ: 
د لِسَمْرٍ أَرَدتّهُ فَقَالَ ُو هُرَيرَةٌ وك : ألا أعلمُكَ يا 
بي شنا لمي رول اف 4. لوه كلت : تلد 

5 ا 5 7 ا ِ 
«قل : ل ودائعه 

ول لاه يك ص م 
وَعَن أبي هُرَيرَةَ طفه: عن رَسُولٍ الله يلة: أَنَّهُ ذَكرَ رَجُلاً من بَنِي 


4 
3 


.)69١٠ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) المجموعة الكاملة (/ 85" _ 47"). 

(©) رواه ابن حبان (5197)؛ وصححه الألباني كُدَنْهُ في «صحيح موارد الظمآن» 
(5؟١5).‏ 

(5) رواه أبو داود ,.)51٠١(‏ وصححه الألباني 00 في (صحيح سنن أبي داود» (؟/ 
7 ). 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم وَالليلة» (606))» وَصححه الهلالي في «تخريج 
الأذكار» (095). 


وه 
صفة الجحجفظ 


إِسَرَائِيلَ سَأَلّ بَعض بَنِى إسرَائِيلَ أن يُسلِفَهُ لف ديتارء فَقَالَ: اث 
ِالشّهَدَاءٍ أشهئمُم. َقَالَ: كَمّى بالل شَهيداًء ثَالَ: تَأتَنِي بالكفيل» قَالَ: 


0 قَالَ : موي م اد اي فَخَرَجّ في 


- 


البَحرٍ فُقَضَى نم امس مركباً يَركَبُهَا يَقدَمُ عَلَِ ِلأَجَلٍ الّذِي 


حل 


أله قل جد تروب أذ شي تت رما ناسل ونيا يف ودر 


ا ا نم أتى بها إلئ البَحرٍء 
كَقَالَ : للُّمّ نك تَعلَمْ أي 4: كُنتُ تَسَلَّفْتُ فلاناً آلف ديئارِء فَسَألني كَفيلاًء 


فَقَلتٌ: كَمَى بالله كَفِيلاً ٠‏ كَرَضِيَ بك؛ وَسَأَلَنِي شَهِيداً» فَقْلتُ: كمَى بالل 
شهيداً؛ فَرَضِيَ بِدَّلِكك وَإِنّي جَهَدتٌ أن أجد مركب أبعثُ إلبه الذي لَه 


2 


قَلَمٍ أقدر. وَإِنّي أَستَوِمُكهًا. كَرَمَئ بِهًا في البَحرٍ حَنَّى وَلَجَت فيه؛ ثم 
انصَرَفٌ وَهُوَ في ذَلِكَ يَلتَمِسُ مَركباً يَخوْجُ إلى بَلْيِوء فَخَرَجَ الرَْلُ الَذِي 
ا ِمَالِهِء فَإِذَا بِالخَسْبَةٍ الّعي فِيهًا المَالُء 

ا ٠‏ قَلَمّا نَشَرَّهَا وَجَدَ المَالَ وَالصّحِيفَة؛ ثم قم الذي 
5000 بالآلف ديتار؛ فَقَالَ: وَالله مَا لت جَاهِداً في طَلَبِ 


2 


تركب لبك بماك قا يعدت مركا قل الذى نيك فه كال 2 
مر ذي 4 


| 


كُنتَ > بَعَعْتَ إلى بِشَيءٍ؟ قَالَ : أخرك تي ل أعد نري قر الذي جئتٌ 
فِيهء قَالَ: فَإِنَ الله قد أَذّى عَنَك الَّذِي , بَعَثْتَ في الخَشبَةِء فانصّرف 
بالألف الدّيئَارٍ رَاشيِد2" . 


0-0 


وَمِنْ كَمَالٍ حِفْظِهِ: أَنَّهُ يَحمَظ مَنْ حَفِطَهُء كما قَالَ النَبِنْ كله : 


)١(‏ رواه البخاري :)١5١8١(‏ معلقاً مجزوماً به. وَّوصله أحمد (؟2)*11-48/9 
وَصححه الألباني كُنْةُ في «الصحيحة» (1845). 


فلن 7ج 
6 م 55 ديق م8 2 8 م 8 
«احمّظٍ الله يَحفَظك» . كلمة جليلة عظيمة. 
ا 0 ا 000 0 و يو 017 
يعني ٠‏ أن من ححفظ حدود الله وراعل حموفه )2 حفظه الله . 
54 2 5 ع 2 واو 5 7 سه 
وَحفظ الله لِعَبِدِوء يَدخل فيه نوعَانٍ: 


- 


0 


أحَدهمًا: : حِفظَهُ لَهُ في مَصَالِح دُنيَافُ كَحِفظِهِ في بَدَنْهِ وَوَلَدِه 
وَأَهِلِهِ وَمَالِهِ. 

عَنِ ابن عُمَرَ 6 نا قَالَ: لم يكن رَ سول ال كه نهولا 
الدَعَوَاتِ حِيِنَ يمسي وَحِينَ يَصْبِحٌ : : «اللْهُمَ إني أسألك العَافِيَةَ في 
الدنيَا وَالآخِرَةء الهم ني أسألك الَفوَ وَا لعَافِيَةَ في ديني وَدْنيَاي وَأَهلِي 
َمَالِي» الله اسئر عَورَاتِي وَآمِنْ رَوعَائَي» الهم احمَظني من بْينٍ يَدَيّ 


7 
3 


وَمِن ن خلفِي» وَعن يَمِيِنِي وَعن شِمَالِي وَمِنْ فُوقِي» وَأعوذ بِعَظمَتِكَ أن 


4 


وَكَدْ يَحمَظ الله العبدَ بِصَلاحِ في وَلَدهِ وَوَلَدِ وله كُمَا قِيِلَ في قَولِ 
َعَالَى : وان أَبْوَهُمَا صَيِحَا [الكهف: 65]: إِنَّهُما حَفِطًا بصّلاح أَبِيهِمًا. 

وَمَتئ كَانَ العبدٌ مُشْتَغِلاً بِطاعَةٍ الله كي إن الله تال تحنئلة فى 
تلك الحَالٍ. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الترمذي (5017)»: وّصححه الألباني كَْنْةُ في «صحيح سنن 
الترمذي» (؟/ .)5١٠١‏ 

م6 رواه أبو داود (6لاه 6 وصححه الألبانى ماده فى ااصحيح سئن أبى داود») ؟/ 
.)١48‏ 


5 


حت لله 

عن ميق يعني ابن هِلالٍ - قَالَ مادو ييه 

َلَنَاء كأتئ عَلَئ الحَيّ فَحَدَنَهُم قَالَ: قَدِمتٌ المَدِيئَةَ في عِير لَنَا 
تقاكاات ذلث: أنظَلِقَنَ إِلَْ هَذَا الرَجُلِء فَلآنِيَنّ مَنْ بَعدٍ ان 
ايك إن سول اف قله َو يني يعا. قال ل مرّأة كانت فيه 
(يَعنِي بيت في المدِيئةِ)» فَخَرّجَت في سَرِيّةٍ مِنَ المُسِلِمِينَ وَتَرَكَت يُننّي 
عَشْرَةٌ عَتَْاً لَهَا وَصِيِصّتَهًا؛ كانت تَدمُجُ بهَاء كَال: كَمَقَدَت عَتَاً ين عَنَِهَا 


6:6١ 


3 


204 
26 عو سم 


له 
وَصِيِصّتِي»؛ كَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الل يك يَذكُرُ شِدَة مَُاشَدَيَهَا لربَا تا 
وَتَعَالَن . قَالَ رَسُولُ الله يك : «قأصبحت عَدَرْهَا وَعِِلْهَاء وَصِيصَتها 0 
وَهَاتِيك فَائتِهًا فَاسأَلهَا إن شِعْتَ»؛ قَالَ: قلت ا 


ع أنواع خف الله نكن حفظه فى :دنا أن يبظ ا 


7 
ف 


020 


م يُرِيدُهُ ِأَذَىْ مِنَّ الجن والإنس. كما قَالَ تَعَالَى: #وَص يِنّقِ لَه يمل 
لَه ,محرا [الطلاق: ؟]. 
وَكَتَسَتعَايْسَة َه ونا إلى مُعَاوِيَة : : «إنٍ اتَقَيتَ الله كَمَاكَ التَّامنَء 
وإذ لفك الناس لم ينثو نه ين الل ا 
وَقَالَ ابن المَيّم كانه : 
يَكفِيكَ رَبّ لم تَرَلَ في حفظهو وَوِقَايَةِ مِنْهُ مَدَى الأزمَانِ 
)١(‏ رواه أحمد (77/0)» وصححه الألباني ككَُنْهُ في «الصحيحة» (190). 
(0) رواه ابن المَبَارَكُ في «الزهد» (191). وَابن أبي شيبة في «المصنف» (701/117) 


(*) الكافية الشافية (ص587؟). 


وَمِنْ تحجيبٍ حفظ الله تَعَالَئ لِمَن حَفِطَلهُ: أن يَجعَلَ الحَيّوَانَاتِ 
اموي 00 حَافِمَكةَ أ لَهُ مِنَ الأَدَى وَسَاعِيَةَ في مَصَالِحِي كما جَرَىئ 
سو مان قر لله كد قَالَ: رَكبتٌ البّحرّ فَانكَسَرَت 
سَفِيئتِي التي كُنتُ فِيهَاء فَرَكِبتُ لوحا مِنْ أَلوَاحِهَاء مَطَرَحَنِي اللّوح في 
أَحْمَدَ فيه الأسلٌ؛ قبل إليّ يُرِيدُنِيء كَقلتُ: يا أبَا الحَارِثْء أنَا مَولى 
َسُولٍ الل كله ؛ قطاطاً 7 قبل إل 07 َس عن أخرجني 


ات هماس سمس 


فَمَن حَفِظ الله حَفِظَهُ مِنّ الحَيْوَانَاتٍ المُذيَةِ بالطبع» وَجَعَلَ يِلكَ 
الحَيّوَانَاتِ حَافِْظَةٌ لَه. 

النّوعٌ الَاني مِنَ الحفظ: وَهُوَ أَشْرَفُهُمَا وَأَفضَلُهُمَا؛ حِفظ الل 
لسن في »درت فَيَحمَظ عَلَيهِ دِيئّه تإنانة فى كات ين الشبهات المَرْدِيَةَ 
الو المضلة) وَالَشَهُوَات المَحَرَّمَة تعد[ عَلَيهِ دِيئّهُ عِندَ مُوَتَه 
َيتَوَقَاهُ عاد ا 


0 وغ 


00 0 0 كل : 1 د 00 


0 قل أَرسَائَهَ فَاحمّظَهًا بع تَحلّظ به عِبَادَكَ 0 


)١(‏ رواه الحاكم (707/7). وصححه الألباني كرَنْهُ في التعليق عَلَى «هداية الرواة» 
(0/ 7 . 


هق رواه البخاري اللفة 6 وَمسلم (15لا؟). 


و 
صفة الحفظ 32 


00 


وعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ويا : أَنّهُ ا إِذَا 0 
قَالَ: «اللَّهُمَ ! خَلَقَتَ تفيى وَأَنْتَ َعوَكامَاء لَك مَمَائهَ وَمَحيَامًا. إن 
أَحْيَيتَهَا فَاحْمَظَهَاء وَإن أَمَتَّهَا فَاغْفِر لَهًا. َهَا. اللَّهُمَ ا ِنّى أسألّك العَافِيَةً» قَثَالَ 


_- 
08 


0 ين عل مِنْ خَيرٍ مِن عَمَّرَّه مِنْ 


مه 1 اد ا م 6 قر عر لود ١‏ ضر ةنك 7ن 2 0 
دفي الجهلة: فْمَنْ حَففِظ دود الله وَرَاعَ 0 تَوَّلَ الله 


حِفطَهُ فِي أُمُورٍ د ديمه يئه ودنماة وَفي دنيَاة وَآخْرَيِهِ . وَتَكَفَلَ آ له بالقيّام بِجَمِيع 
مَصَالِحِهِ في الدّنيًا وَالآخرّق فَمَنْ أَرَادَ أن يول الله حفظه وَرِعَايتَهُ فى 


َه 
ص د 


ووو كلها 00 قال شيك نه ينا 
قل يأك قينا ينا كدف اللا نين 


سك ينا ليك ف من فو التوطء د ته به لق 
بمَصَالِحَكٌء َإِنَّ الله هُوَ أَعلّمُ بها مِنكٌء و وميا إِلَيكَ عَلَىْ أَنَمٌ 
الؤّجُووء من غير اهِمّام مِنكَ بهًا. 


قَهَذَا 1 عَلَى أ عَلَىْ قَدرٍ اتام العَبِدِ بحموقٍ الله وَبِأدَاءِ 
حَقَوقِه وَمَرَاعَاةٍ دوق وَاعيَنَائهِ بَذلِك وحفظه 7 يكن اعتَنَاؤٌه به 


به 
- 
عع ١‏ جاع مق 


وَحِفْظَهُ لَهُ فَمَن كَانَ عَايةُ هَمَّهِ رضًا الله عَنْهُ وَطْلَّبٌ قربَهُ وَمَعرِفْنَهُ وَمَحَبَتَه 

.)7111( رواه مسلم‎ )١( 

هم رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ كا وحسئه الألباني واد في ااصحيح الجامع» 
(5095), 


-00_- و 2 0 
قال ابن القيم ضَعْالَّهُ : 


يل 2 00 02 ٠.‏ و -0 امع ان زههم 
سج لزه إسيهس د - 6 
0 الفائدة ١‏ لمسلكية مِنْ الايمان بصفة الحفظ : 


َ م 11 ال 0 0017 أ[ 04 57 0-8 2 واع لو 
إن التعند با لله الحفظ دض : العمد أن يتحفظ حدوده 
ع ٠‏ 8 م 52 ممم يقصى من اس 
02 1 2 ع -ه ار 02 0 3 8 0 - 3 ص 57 
وحقوقه وَأَوَامِرَه ونواهيهء وحفظ ذلك: هوّ الوّقوفٌ عِنذ أَوَامِرهِ 
- 8 0 0 سَّ 0 و ا 207 ع - ب 
بالاميّثال» وَعِندَ نَوَاهِيهِ بالاجيّتاب» وَعِندَ حدودوء فلا يَتَجَاوَرْ مَا أَمَرَ 
اراد قو قي من عا قد ل التي توق و رانك طبر 
4ن و21 وار ع يهى فمن 2 فهو من الحافظي 
و .2 . ال 0 0 5 - 2 ا عير رو د رش 2 
لخدو الله الذب: ملحي الله ف كانه قال : هذا ما ترعدوت لكل. أواب 
لحدو و اللو الدين ميل هيم فى نايد 2 ل افع 
ا 22 بر صمهء رم مومسم ع مرحم 07 ”7 
حَفِيظٍ © عَنْ حَبىَ امن بلْمَلِ و22 يِنَب ميب 462 [ق: 35 ممم؛ 
لاع ساس ب 2 2 9 1 6 2 0 39 ل 4 2016 
وَفسّرَ الحَفِيظ هَاهْنًا بالحافظ لأوَامِرٍ الله» وَبِالحَافِظٍ لِذَنوبهٍ لِيَتربَ 


مِنْها. 

وَمِنْ أعظم مَا يَجِبُ حِفظَه مِنْ أَوَامِرٍ الله: الصَّلاةُ وَقَدْ أَمَرَ الله 
ِالمُحَافْطَةِ عَلَيهَا ققَالَ: «عَفِظوأ عل الحلوّتِ وَالصّصكوة الْوسكن» [البقرة: 
4 وَمَدَحَ المُحَافِظِينَ عَلَيِهًا بِقَولِه : «وَابنَ م عِلّ ملاعم انط 9 * 
[المعارج: 74]. 

وَكَذَيِكَ الطَهَارَهُ مَإِنْهَا مفتَاحُ الصَّلاةٍ. عَنْ تَويَانَ 
رَسُولُ الله كلِهِ: «استَقِيمُوا وَلَن تحصّواء وَاعَلَمُوا أنَّ 
)١(‏ نور الاقتباس (ص ”4‏ 560). 
() الكافية الشافية (ص١١5).‏ 


ضفو لجفظ 3 0 
الصَّلاةٌ وَلا يُحَافِظُ عَلَى الوّضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ»0"©. 
فَإِنَ الْعَبدَ تَنتَقِض طهَارَتَهُ نَهُ وَلا يَعلّمُ بذَلِكَ إلا الله فَالمحَافَظَةٌ عَلَى 


ع8 
- 


الؤْضُوءِ لِلصَّلاةء دَلِيلُ عَلَْ تُبُوتٍ الإيمَانٍ في القلب. 

وَمِمّا يُؤْمَرُ بحفظِهٍ الأَيمَانُء قَالَ الله: «وأخمظواً بعتخ» [المائدة : 
دم]ء فَإِنَ الأَيمَان َقَعُ النَاسسُ فِيهًا كَثِيرأء وَيُهِمِلٌ كَثِيرٌ مِنْهُم ما يَحِبُ 
بهَاء قلا يَحفَظهُء وَلا يَلتَرْمَهُ 

َمَن حفط أُيمَاَُء دَلَ عَلَى دُُولٍ الإيمَانٍ في قليه. 

وَقَدْ وَرَدَ التَّشْدِيدُ العَظِيمٌ في الْحَلِفٍ الكَاذِبء وَل تضيدر ككرة 
الحَلِِ بالله إِلَّا مِنَّ الجهل 0 قل هَيبَيَهِ في ارو 

وَمِما يَلرَّم المَوْمِنَ حفظه 0 ف راسة وبطنة. عَنِ ابن مَُسعْودٍ 7 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككهِ: «استحيّوا مِنَ الله حَقَّ الحَيّاءِ» قَالَ: قُلنًا: يا 
رَسُولَ اللو» إِنا نَستَحْبي وَالحَمدٌ لله؛ قَالَ: «لَيسَ ذَاكَء وَلَكِنَّ الاستحيّاء 
مِنَ الله حَقَّ الحَبّاءِ: أن تَحفَّظ الرَأسسَ وَمَا وَعَْء وَالبَطنَ وَمَا حَوَّىْ: 
وَلتَذكر المَوتَ والبلى؛ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ» تَرَكَ رَينَةَ الدّنيّاء فَمَنْ فَعَلّ 
ذَلِء فَقَدِ اسئحيًا مِنَ الله حَقَّ 0 

وعنظ الزانى وق وق ردك فيه حيطا السّمم وَالَبَصَرِ وَاللَجَانَ 
فل التكركاك ةرفط البطى :وها حوى : يتف حفط الكلبي قد 


)غ2 رواه ابن ماجه لاا وَصححه الألبانى ونه فخ الاصحيح سئن اين ماجه» 
(5). 
(9)"-زؤاة الترمذئ (15888): وحسيه الألنات. 15ل ىن ١‏ نن الترمذى» (؟/ 
و يادي في “صححيح سدن يٍِ 
)). 


صِمَدٌ الحفظ 
عب 52 
الإصرَارٍ عَلَئ مُحَرّم. قَالَ اللهُ: للوَاعَلَمَوَا أنَّ أله يَعْلَمْ مَا ف أَنفسِكُم 
حْدّرُوة» [البقرة: 8؟])» وَقَدُ جَمعَ الله ذَلِكَ : في قَوَلِه: قن لسَّمَعٌ 
وَالْبِصَرَ وَالْفُوَادَ 04 لِك كن عَنّْهُ مَسَعُوًا4 [الإسراء: +" . 
وَيَدحْلُ في حفظ البَطنٍ وَمَا حَوَئ: حِفْظَهُ مِنْ إدحالٍ الحَرَام إِلَيد؛ 
مِنَ المَأككورلاث والككر وكات . ْ 
وَمِما يَجِبُ حفظَهُ مِنّ المَنْهِيِّاتِ: حفظ اللّسَانٍ وَالمَرْج. 


حَفِظ مَا بَينَ فقَمَيهِ وَفْرجَهُ دَخَلَ الحَنَّة) 7 

وقد آم الله بحفظٍ الفُوُوج ا ومع الحَافِظِينَ لَهَاء فَمَالَ: 
قل ِلْمُؤْمِيت 0 من أَبَصدرهِم وَححْفَظوأ 0 [النور: »]9٠‏ ركان 
وَْلْيْفيلِينَ مُرُوجَهُمْ وَلْلفِطت وَالدَصِرنَ لَه كَثيرا وَلبّكِرْْ أَعَد لَلَدُ هم 


- .كص 07 


مَعْفْرَةٌ وَأَْجِرًا عَظِيمَا 4*2 [الأحزاب: ه*] 


وه مه 0004 
لانت جات 9 


)2030 رواه امد 4/5 وصححه الألباني 0 في ااصحيح الترغيب وَالترهيب» 
(5850). 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ كِمَايَته : فهو يانه تقال الكافي عِبَادّه جَمِيعٌ ما 
يحاون 0 َيِه رزقا وَمَعَاشاً وَقُوتاً» وَحِفظاً وَكلَاءَة وَتصراً 


م 


03 


وَعََِء الدَّافِمُ عَنْهُم كل 0 وَالَّذِي يُكتَقّى بِمَعُوتَيه 4 عَمّن سِوَاة. 

وَلمَدْ كان 7 يَقُولُ إِذَا وق إل فِرَاشِهٍ: الحمد ائني 
طعا وَسَقَانَه وكتانا و ]زاك ا مُوْويَ)” 

قال مجاه نَهُ وَتَعَالول : «أَلْبَى أنه بِكَافٍ 2 4 [الزسن: 0" 

أ لسن مِن كَرَمِهِ وَجودِوء وَعِنَايَيَهِ بِعَبْلِهٍ و الَّذِي قَامَ بِعْبُودِيّتهِ 
الشَاهِرَة وَالتَاطنوة وَامَتَكل أمره مخلضا 5 وَمُقَتَدِياً بِرَسُولٍ الله كله وَاجِتَتَبَ 
مَا نَهَى عَنْهُ ححوفاً مِنْهُ وَإِجُلا لا وَمَحَبَّهَ إن الله سَيَكفِيه في أمر دِينِهِ وَدُنيَاهُ 


رقي ماه 


وَيَدفَعُ عَنْهُ مَنْ نَاوَأَهُ بسُوءِ . ولا يَحَتَاحْ العبدٌ في كِمَايَةِ الله إلى غيرِه. 
قَالَ أبن القَيّم لله : 
وَهُوَّ الحَسِيبُ كِْفَايَةَ وَحِمَايَةَ وَالْحَسْتُ كافي العَبدِ كُلَ أَوَانِ0") 


قَالَ الله تَعَالَئ: #ومن ميركل عل عل الله فهو 
كافية كل أعواية الدَينيّةَ وَالدَنيَوية. 


و 


حَسَبهُة# [الطلاق: *]ء 


ا 


)غ2( رواه مسلم هنا ؟). 
(؟) النونية (؟/ 788). 


ع 5 
صِمَةٌ الكِمَايَةِ 


20 

وَالكَوَكُلٌ: هُوَ الاعتِمَادُ عَلَىْ الله سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى في خُصُولٍ 
المَطلُوب» وَدَفع المَكرُووء مَعَ الت به وَفِعلٍ الأسبّاب المأذوة 0 

قَالَ بَعْضُ السَّلْفٍ: جَعَلَ الله تَعَالَى ‏ لِكُلّ عَمَلٍ جَرَاءَ مِنْ 
جِنْسِوء وَجَعَلَ جَرَاء الكل عَلَيهِ نَفْسٌ كِفَايَيهِ لِعَبْدوء فَقَالَ: #ومن ينوكل 
لَه هَهُوٌَ حَسَيهة4 لم يَقلَ: ا 
في الأعمالٍء بَلْ جَعَلَ نَم لالحا كازي عَبِدَهُ المُتوَكُلَ عَلَيِ وَحَسبَهُ 
وَوَاقَِهُ فلو تَوَكَلَ العَبدُ عَلَى" رَبّهِ حَنَّ التَّوَكْلِء بأَنٍ اعتَمَدَ بِقَلب 0 
رَيْهِ اعتِمّاداً ويا كاملاً في لخي تعالحة وَدَفع مَضَارُوه وَقَوِيَت يُقَْه 
نه بريه صلق له الكقابة الشامة َأَتَمَ اله له أختواله وسَدةة 
في أَقوَالِهِ وَأَفعَالِهِء وَكَمَاهُ هَمَّهُ وَجَلَا عَمّهه". 


وكورام عدر وَصَعبٍ يَتَسَهّلُ» وَحُْظوبٍ 
تَهُونُ وَكُرُوبٍ تَرُولُء وَأَحوَّالٍ وَحَوَائْحَ تُقْضَىْء وَبَرَكَاتٍِ نول وَنِقَم 
د 

قُلتُ: هُوَ حَالٌ لِلقّلبٍ يَننَأ عَن مَعرِقْتهِ بالل وَالإِيمَانِ بِتَمَرُدِه 
بِالخَلقِء وَالتَّدبِيرٍ وَالصرَرٍ َالتَفع؛ وَالعَطَاءِ وَالمَنع» ا ا كارع 
وَإِدَالم يكز الاين نوكا لوتيكنا لها كرون وإذشاءة التانين» 


)١(‏ القول المفيد عَلَّى كتاب التوحيد (؟/577). 
2 بدائع الفوائد (؟55/5/ا - /ا8/5). 

() فتح الرحيم الملك العلام (صه ‏ 05). 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص١45).‏ 


و 5 
صفة الكفاتة 0ك 
5 20 
1-6 ع مه -ه 000 0 


75 تيقياً ابه لما ؛ 0 


1 فية 


فُتّسْبهُ حَالَتهُ 1 شف" الرضيع في اعَتَمَادو وكوي 4 


عَلَاة. 
وَمَن كان هَكُذا مَعَْ اللوء قالله كَافِيهِ ‏ وَلا بن الكِمَايَةَ النَامة. 
الاك اناد كر زاكر ور َو إلا بالله» فَاعِتَمَدَ كُل 


الاعتِمَادٍ عَلَىْ رَبَهِ في جَلبٍ مَصَالِح دِينِهِ وَدُنيَاه وَفي استدقاع المَضَارٌ 
وَالمَكَارِهِ وَائْقًَ بمَولاه» عَالِماً نه اناف الصَارو وَأنه 'الوافى للشرون 
الخال المكات الما وذ الحَلقَ كُلَّهُم في عَايٍَ ا _ 
نِم وَنهَاَة اانا مقع رَجَاءهُ وَلقَُ المَحلُوقِينَ» وَل حو 
وَكؤُوله كلها بالله رَبّ العَالَمِينَ» فَليبشِر بالكمَّاية الا وتيسِيرٍ الأُور 
وكا :5 عنها باقر لقي ع را ا ما يَجِرِي به المقٌدُور»”". 

َإِذّا حَقَّقَتَ هَذَا في قَلبِكَء فاعتّيد عَلَى الله تَعَالَ اعِيِمَادَ المْرِيقِء 
الذي لا يملع له شتت تاو عير الله تقال . 

فَتَسأَلَه َعَالَى العَافِيَة وَأن يَتَمَضَلَ عَلَيئا بِقُوَّةِ القلب وَتَبَاتَه؛ 


.)85/١( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 
.)05٠ (؟) المصدر السابق (؟/‎ 
.)98/5( المجموعة الكاملة لمؤلفات العلامة السعدي‎ )9( 


5 صِمَةٌ الكِمَايَةِ 
وَبِالتَوَكُل الكايل الَّذِي تَكَفَّلَ الله لأَهلِه بِكُلَّ خَيرِء وَدَفع كُل مَكْرُوهٍ 
اي 


ج المَائِدَةَ المَسلَكِيَةٌ مِنّ الايمَانٍ بِصِفَةٍ الكِمَايَةِ : 
إِذّا عَِمَ العَبدُ أَنَّ الله هُوَ الكَافِي عِبَادَهُ رزقاً وَمَعَاشاً وَقُوتاًء 

وَحفظاً وَكَلَاءَةٌ؛ وَنّصراً وَعِزَاء اكتَمّى بِمَعُونتِهِ عَمّن سِوّاه. 

قَالَ رَسُولُ الله يَكِةِ: «وَمَن 


4 
53 


تمن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيَ دنه قَالَ: 
اسْتكفَئ كَمَاهُ الله عَبن)7" . 
فَمَنْ وَقَعَ في شِدَةٍ وَضَايِقَقٍ بطل مِنَ الله الكِمَاءَ 


ع 


6 


؛ فَإِنْ الله 


َِنَّ العُلامَ المُؤْيِنَ”" لما أبن أن يَرجِعَ عَن دِينهء دَقْعَهُ المَلِكُ إلى 
َقَرِ مِنْ أُصحَابِ - أي جَمَاعَةٍ مِنّ الثاس - وَقَالَ لَّهُمُ : اذْهَبُوا بو إلى جَبَلٍ 
كَذَا وَكَذَاء جَبَلُ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُم شَاهِقٌ رَفِيعٌ؛ وَقَالَ لَهُم : إِذَا موا 
ِروَتَهُ فَاظْرَحُوهُ يَعنِي عَلَْ الأرض» لِيَقَعَ مِنْ رَأْسٍ الجَبَلٍ فَيَمُوتَه بَعدَ 
أن تَعرِضُوا عَلَيهِ أن يَرجمَ عَن د دينه» فَإن رَجَمَّ وَإِلَا فاطرحوه. 

ملكا كلقو ةفق الك تلت يله أن ترج قواوييه ا أن 
لإيماا د ور في لبو ولا يُمنْ أن ينول أو يرحع؛ قلا مور أ 
يَطْرَّحُوهُ قَالَ: «اللّهُمّ اكفِييهم بِمَا شِئتَ) ره فار روي «اللَّهُمَ 


اكْفِنِيهم بِمَا شِئتَ» أي : فا ال ان ا ار 


010( رواه النسائي (:4ه؟) وصححه الألباني وده في الاصحيح سكن النسائي» (؟/ 
ا 3). 


(؟) انظر قصة الغلام المؤمن في (صحيح مسلم» ,.)6١60(‏ 


صِمَّه الكِمَايَةٍ 071 
نَسَقَظوا وَهَلكُوًا وخاء العُلامُ إلى المرك فَقَالَ: ارق جا بك أينَ 
أصححائكٌ؟ فَقَالَ: اكد كفازيوم الله نم دَفَعَهُ إلى جَمَاعَةَ آخَرِينَ وَأَمَرَهُم 


ءًَ 


أن يَركبُوا البحرٌ في قُرقُورٍ - أي سَفِيئَةٍ-؛ ذا بَلَعُوا لبََةَ البَحرٍ عَرَضُوا 
سان اس رم البَحر. 

تَوَسَطوا لحر ل بر من وي فر 
الإيمَان بالل فقَالَ: لا! فَقَالَ: ا م اكفِنِيهم يما شِئتَ) فَاْمَلَبَتَ 


م 


ص 


السَّفِينَة وَغَرِقُوا وَأَنبجَاهُ الله 9 . 

وَمَن كَانَ عَلَيهِ دين فَلْيتَضَرَّع إلى الله تَعَالَى لِيَكفِيهُ هَمَّ الدّين. 

عن عَليّ ضه: أن مُكَاتِباً جَاءَهُ فَقَالَ: إِنْى قد عَجَرْتُ عَن 
00 الاي قَالَ: ألا أَعَلّمْكَ كَلِمَاتٍ عَلْمَيْهِنَ رَسُولُ الله يلل لو 

عَلَيْكَ مِئْلُ جَبَّل صِير ديناً؛ أَذَاهُ اللهُ عَنكَ؟! قَالَ: «قُلُ: اللَّهُءَ ! 

0 بحََايكَ عَنْ ع حر يك » وني بِمَضْلِكَ عَمَنْ سِوّاك»”". 

فتيال الله بعالا َهوَ حيرٌ مَسؤُول؛ أن يكفينا َيَاكُم هم الدّنيًا 
لخر نه الكَافِي لِكُلّ مُهِمٌء وَبِيَدِهِ الخَلْقُ وَالأمرُء وَهَُ عَلَى كُلّ 
شَيءِ َدِيرٌ. وَلا حَولَ وَلا قُوَةَ إِلّا با بالل العَلِي العَظِيم . 


وه ونه 004 
ليب ل ريرم 


)00( شرح رياض الصالحين (١/؟؟١١1‏ 2 177). 


إفة روأه الترمذي 7م وَصححه الألبانى اد فى الاصحيح سئن الترمذي» / 
164). 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ حِلَْمِهٍ : كَهُوَ الْحَلِيمُ الَذِي قد كَمْلَ في حِلمِه قَلَهُ 
الحجلم الكَامِلُ الَّذِي وَسِعَ السَّمَارَاتِ وَالأَرضَ. وَسِعَْ حِلمّهُ أهلَ الكُفرٍ 
ل ل ل 
0 لِيَتُوبُوا كَيَثُوبَ عَلَّيهِم إِنَهُ هُوَ الَّوَابُ اجيم : وَهُوّ يَتَحَبِّبٌ 
0 نام ولو قباء لأَحَدَهُم بدْنُويوم فورَ 0 
مِنْهُم وَلَكنَّ حِلْمَهُ خلمة سيكانة هُوَ الذي اقَتَضَل إِمُهَالَهُم . كال كل قال 


«وَلو تُوَاحِدُ أنَّهُ ألنَاس يما كَسَبا ما ل 
حكن جرهم إن أجل ممم تس وَإذَا باه أَجِلهُمْ ورت أنه كن بعبسادو 
بصِيرًا 409 [فاطر: 5غ] 
قَالَ 0 اقيم يانه : 
وَهُوَّ الْحَلِيمُ قلا يُعَاجِلَ عَبِدَهُ َعُقُوبَة لِيَثُوتَ مِنْ عَضْيَانِ9 
ولوك جلمة رمف نه لَوُلزِلّتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرضٌ مِنْ مَعَاصِي 
العِبَادِ. قَقّد قَالَ الله تَعَالَل: 8ك 0 2 يسَل اموت والأرض أن كرولا 


ا 


رصم 0 ره 6 2 ًا 4 عَفُورا 
ولّين زالتا إن امسكهما من عر ين سيد | فوا 49 [فاطر: .]4١‏ 


فََأَمّل حَتمُ هَذوا الايَةَ يَةِ باسمينٍ من : أَسمَائَهِ وَهَُما (الْحَلِيمُ) 


.)5١9ص( الكافية الشافية‎ )١( 


حل م 
ا ا ات وَمعفرنه 
لِلعصَاةقء َم | ستَقَرّتَ السَمَاوات والارفل 


ا 


(وَفِي الأيَةِ إِشعَارٌ بأنْ السّماواتِ رض 0 وَتستادن بالزَّوَالٍ ؛ 
0 و 

0 0 سُبِحَائَهُ عن بَعض كُفر عِبَادِ 0 #تكاد الْسَمْوَتُ 
يفطن مِنْهُ وِيَدْمَقٌ الْنَضصُ وَيخِرٌّ لَلْبَالُ هذا 406 [مريم: .و0" . 
:أن العية يُسرت علئ تنيبو وَاللّه -00 
ا عَلَيهِ مك0 َيَدعُوهُ إلى الإِنَابَةِ إِلَيهء وَالإقبَالٍ عَلَّيهِ. ثُمّ إن 
تاب َأَنَابَ قَبِلَ مِنْهُ؛ ل وَلَم تعدو نه 
غيكه- فزله الكمد هه اتات . 


2 


7 


ما 8 الله عَنّى حَيتُ مهلي وَقَدُ تَماديك فى :ذدين سر 
من كمال جليه: مَا قَالَهُ النّبِيُ كلخ: «لَم أحَد ب أو لبية 
0 5 سجر علي أَذَى سمِعَه مِنَ الله ؛ إِنْهُْم لَيَدَعُووُ له ولد وَإِنَه 
0 


بن آَم وَلَم 100 


)١(‏ عدة الصابرين (ص770). 
(0) الداء وَالدواء (ص188). 

() فتح الرحيم الملك العلام (ص07). 

(4) تيسير الكريم الرحمن (ص185). 

() روا البخاري (5096): وَمسلم (0804. 


َقَولهُ :< 1د يعيدق كما بدني ؛ وَلَيِسَ أَوَّلُ الخَلق بِأَهوَنَ عَلَّىَ مِنْ إِعَادَتَه ؛ 
َم شَمَةُ إِيّاي» كَقوله: انَخَدَّ الله وَلّداَ وَأنا الأَحَدُ الصَّمَدُ لّم ألد وَلَم 


أولّد وَلم يكن 5 كفُواً أَحَن7" . 


وَهُوسيحاله - أَعظمٌ العْظمَاءِ؛ وَمَلِكُ الخلوكة وَأكرَمُ كرون 
وَإِحسَائُهٌ قوق كُلّ إِحسَانٍ ‏ مَعَ مَذَا الثم أ لَهُ وَالتَكذِيبٍ» رف افلم 
الكت وَيُحَافِيهِ وَيَدفَعُ عَنْهٌُء وَيَدعُوهُ إلى جَنْيِهء وَيُقبّل 1 إِذّا تَابَ إليه 
رَيَُدلهُ ِسَيْكَاتِهِ حَسَنَاتِء وَيَتَلَملفْ به في بيع أَحوَالِه» وَيُوَهْلهُ لإِرسَالٍ 
3 إِلَّيوء وَيَأْمُرُهُم ب بأن يُلينُوا لَهُ القّولَ وَيَرقُقُوا بو”""©. كَأيْ حِلْم أَغْظَمْ 
من هَذَا؟! 

فَسْبِحَانَ ل لي لا يُحَاجِلُ العَاصِينَ بِالعْقُوبَةَ بَلْ يُعَافِيهم 
َيَررُقُهُمء كَأَنّهُم مَا عَصَوهُ مَعَّ قُدرَتِه عَلَيهم '". 

رَكَدْ كَرَنَّ سُبِحَاتَُ حِلمَهُ بِالهئّنء كُمَا في كَولِهِ تَعَالَى: «وآمّهُ عِفُ 
علي [البقرة: +657» لِلَدَّلالَةِ عَلَىْ أَنَّ حِلمَهُ لم يَكُن عَن حَاجَةٍ فَهُوَ مَعَ 

عا عزن جلقة. اليل كفا قن تزه تَعَالَّل : «#وَآللّهُ عَلِيِمٌ حَلِيممٌ # 
[النساء: 4015 وَقَولِهِ: ون أنه لَصَلِيدٌ حَلِيمٌ4 [الحج: 04]؛ (قَمَا قُرِنَ 
شي أَحسَنَ مِنْ حِلْم إلى عم" . 


000( رواه البخاري (5/ا9ة). 
(؟) شفاء العليل (؟5057/5). 


() تيسير الكريم الرحمن (ص7١1١١1).‏ 
(5) بدائع الفوائد .)١5٠ /١(‏ 


م - 
كما قَرَنَ 0 حِلمَهُ بِالمَغفِرَةِ: كُمَا في قَولِهِ تَعَالّى: 8©إِنَمُ كن 
حَلِيمًا عَفُورَا» [فاطر: .]4١‏ 0 لوَللّهُ عور عَلِيهُ4 [البقرة: 01770 وَقولِهِ : 
#وأعلموا 1 أله يَْكَمُ مَا ف أَنشسكم كدلو وانكنا أن اه قر خانة » 
[البقرة: 7*0]. يَعنَى : 0 مَعْفِرَتُهُ وَحِلمُهُ ليثم عَايَةَ العَنَتِء فَإِنَّهُ سْبِحَاتَه 
00 مَا في قُلُوبكُمء وَيَعلَمُ ما تَعَمَلُونَ: لذ وقضي ني 
شَيءِ مما نَهَاكُم عَنْهُء كَبَادِرُوا إِلَيهِ بِالتّوبَةِ وَالاسِتِعْفَارِ؛ فَإنَهُ ا 


ال 
و المَائْدَةٌ المَسلَكَِةُ مِنّ الايمَانٍ بِصِمَةٍ الجلم : 

مزعلا عل 0 فإننا :توما نمنة الشورة ولة تتام 
وتو يفل ارك اوبعال بقالة أن كدر نان: وان يعدي عنا” 

١‏ الجلمٌ حَصلَةٌ مِنَ الخِصَالٍ العَظِيمَةٍ الّي يَنبَفِي لِلمُؤمِنِينَ أن 
يَأُحُذُوا بِحَظهِم مِنْهًا . 

َإِنَّ هذا خُنُقُ مَن ظَفْرَ بِهِ وَحَارّهُ فَقّد قَارَّ بِالحَظّ العَظِيمء 
لِصَاحِبهِ عِندَ اللو المَقَامَاتِ العَالِيَةَ وَالنِّيمَ المقِيم"". 

فيو فواكن هذا المَقام الجَلِيل: أنَّ صَاحِبّهُ مُسئَرِيحٌ القَلبٍء 
مُطْمَئِنُ النّفْس» قد وَطَنَّ ل ننه عَلن ما يبه من الئاس هق الأذاة. وَكدَ 
وَطَنَ نَفْسَهُ أيضاً عَلَى إِيصَالٍ التّفع إِلَيهم يكل مَقدُورِو وَكَدُ تمَكُنَ صنْ 
إِرضَاءٍ الكَبِيرٍ وَالصَّغيرٍ وَالنَظِيرِ» ولد و لحيل ون ناك 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص188). 
0( قصص الأنبياء (ص١6١))2‏ للسعدي. 


لله مطح 


العانة ونه حك عله" الأنقال » زفق اقلت عد 5 ويفا كوما :وقد 
أَمِنَ من فَلَبَاتِ الجَاهِلِينَ وَمَضَرَة الأعداء اي 1 ل ا 
به مِنَ النّاسٍ» وَتَيَسَّرَ لَهُ نُصحُهُم وَإِرَشَادُههِ”" . 
عَنِ ابن عَبّاسٍ ها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل لِلآَسَجٌ ‏ أَشَجّ عَبِدٍ 
القّيس 1 اك فيك لَحَصلتَين يما 05 ِل وَالأناةم0” , 
وَعَذْقَ ففييلة عظيمة : ومكوبة خليلة تَقْنَضِي مِنْ كُلَ رَاغِْبٍ في 


نْوَابِ الل وَطامِع فِيمًا عِنْدَهُ مِنَ الكَيره أن يَنصِفَ بالجلم وَيَزِمّ نَفْسَهُ 


2 


بزمامه» وَيقَيُدَهَا بفيدذهة 
وَلا يَصِحّ الجلمٌ أَبّداً إِلَّا مَعَ الأنَاةِء وَالأَنَاةُ تَركُ العَجَلَةِ 


عَنْ أبي هُرَيرَةً ضيه قَالَ: 0 الله يككلهِ يَقُو ل «إِنّمَا 
العِلم التُعلُّم» وإ وَِنَّمَا الجلم حلم ؛ و مَنْ يَتَحَرَ يَتَحَرَّ الخيرَ عط وَمَن 0 
اله 20 
لشرٌ يوقه) 

ما 
يَحلمَ هر على مَن حالف أمرَه مذَاكَ ب بو أول؛ وَيتَعَوَّ الصَّفْحَ حَنَّىْ يَعُودَ 
الجلم لَهُ ا ان متعبدٌ بالجلم ا 1 


0304 2 ونه 
تت الت لانن 


.)١١7ص( مجموع الفوائد‎ )١( 

هع رواه مسلم [05؟ 5 .])١9/(‏ 

(9) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7//9؟١))2‏ وحسنه الآلباني كانه في (صحيح 
الجامع» (5778). 


- 5ثمى وود 


جَلَّ وَعَلا مَوصُوفٌ بِصِفَةٍ الرّضى» عَلَى مَنْ وَجِدَ مِنْهُ مُقْتَضَى الرّضَى : 


١‏ - كيَرضَى عَنِ العَمَلٍ. كَالَ جل وَعَلا: «وَإن كَتَكروا َه ل5:» 
[الزمر: /ا]. ظ 

١‏ - وَيَرضَى عَنٍ العَامِلٍ. قَالَ سُبِحانَهُ وتَعَالَى: #رضى أَلَّهُ عنم 
وَرضُوأ عد [المجادلة: 7؟]. 

, - عَن مِحَتَمنَ بن الأدرّع الأسلّمئ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل : 
«إنَّ الله تَعَالَى رَضِيَ لِهَذِهِ الأمَةٍ مَةٍ اليْسرَ وَكَرِة لها العُسرً) قَانّها علان)9"' . 

-عَن أبي هُرَيرَةَ َيِه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنَّ الله يَرضَئْ 
ا ره لكم ثلاثاً: َيَرضَئ لم أن تَعبْدوُ ولا ُشركوا به شيئاًء 
وَأن م تَعتَصِمُوا بحبل الله جمِيعاً وَلا تَفَرَقُواء وَيَكرّهُ لَكم قِبلَ وَكَالَ» وَكَثْرَة 
السو ال وَإِضَاعَةَ المَالِ»”" . 

فَالرضَى صِفَةٌ من صِفَاتٍ الله تَعَالَى حَقِيقية متعَلقَةُ بِمَشيئيه» هِيَ 


حر هو صر هو 8 م سامام 
0-4 


مِنَ الصّمَاتِ الفِعليّة لِوْقُوعِهًا بِمَشِيئةِ الله تَعَالَى . 


)١(‏ رواه الطبرانى 5 7/وقتم »)1/١50(‏ وصححه الألناتي 1-59 لَه في الصحيح الجامع» 
(107/59). 


زفهة6 رواه مسلم (6الا١).‏ 


22 صِفَهُ الرْضَى 
وَإِذًا رَضِيَ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ عَنِ العَبدِء قَبِلَ اليّسِيرٌ مِن 
وَنَمَّاهَء وَغْفَرَ و اكز ين ذللة كاه 
وَالرّضًا مِنْهُ سُبِحَائَهُ هُوَ أَرمَعٌ م دَرَجَاتِ التّعِيمٍء وَأُعلَى مَنَْازِلٍ 
الكَرَامَة!''؛ وَأَعظَمُ وَأكبَّرٌ وَأَْجَلَ مِنَ الجنَانٍ وما فِيهًا؛ لأنَّ الرّضًا 
صَنْفَهُ الله وَالْجَية تخلقةة قال الله ل وعد أَسَّدُ الْمُؤْمييرت 00 
0 خَِبنَ دبا وَمَسَكنَّ طِيْبَهٌ في جَنَّتِ 


فيا 


خا لم 


0 0 
20 0 


0 


لكي ادر 7 . 00 ) 9 
0 كني ب اكز من الجنات وَمَا فِيِهًا مِنَ المّسَاكِنٍ الطيْبَةء وَمَا 
0 0 كَمَا قِيلَ: 

507 لت م 
قلا شَّيِءَ مِنَ النّم ‏ وَإِن جَلّت وَعَظمَت - يُمَائْلُ رضْوَانَ الله سْبِحَاَهُ. 
وَلهَذَا يَقُولُ الب كل كله: «إِنَّ الله يَقُولُ لأهل الجَنَّة : يَا أهلّ الجن 

ى يَفُولُونَ: لَبيك وَسَعَدَيكء وَالخَيرٌ في يَدَبِك؛ فَيَقُولُ: هَل رَضِيتُم؟ 
فَيَقُولُونَ : وَمَا َنَا لا تَرضَئ يا رب وََدْ عبتا * مَا لَمْ نعط أحَداً يبن 
خَلقِك؟! فَيَقُولُ : ألا أملِيكم فضَل ين ذَلِك؟ ؟ َيَقُولونَ + با وك نوق 
شَيء أنصَل ين ذَلك؟! أ تيَقُولُ : أُجِلُ عَلَيكُم رضوَاني» قلا أسخَطٌ عَلَيِكُم 


و 


0غ( فتح البيان (45/5). 
زفق رواه البخاري 1 7ع وَمسلم (589). 


ص 5 
صِمَّهُ الرْضَى 


فيَقول جل جلاله هل اعم 
أم كيف لا تَرضَئ وَقَدْ أعظَيتَنًا 


2 ل ا ا 0 
رَاضونَ قَالُوا نَحنُ ذو رِضْوَانٍ 
مَالَمْ يَثَلْهُ فَط مِنْ إِنْسَانٍ 


هل نَم شَيءٌ عَيرَّدا فيَكُونُ أف َمل مِنْهُ نَسأَلَهُ مِنَ المََاذِ 
َيَقُولُ أفضَلٌ مِنْهُ رِضْوَانِي كلا يَعْشَاكُمْ سَحَطُ مِنَ الرّحمَنٍ" 
وَالعَبِدٌ إِذّا عَلِمَ أن الله فد رَضِيَ عَنْهُه كَانَ نَم لِسَرورهِ وَأعظَمٌ 
يا 
القَائِدَةٌ المَسلَكِيّةٌ مِنَ الايمَانِ بِصِمَةٍ الرَضئ : 
أ النَنَاكُ عَلَى الل تَعَالَى : 
المَّبحَ وَهيَ في مسجيماء ثُمّ رَجَمَّ بَعْدَ أن أضحى وَهِيَ جَالِسَةٌء فقال: 
«ما زلتِ على الحَالٍ التي فارقتِكِ عليها؟» قالّت: تعم. قالَ النبئ يه : 
«لْقَدْ قلت بتعدكِ أربَعَ كلماتء ثلاث مَرَّاتِء لو وَزْنَت بما قُلْتِ منذٌ 
اليوم لَوَرَّنَئْهُنَ : سبحانّ الله وَبحمده عددّ خلقِهء وَرضا نفسهء وزنة 
ف وَمدادٌ كلماته)”" . 
وَمعنى (سبحانً الله تَنْزِيهُةُ» العسبيح: هوّ التنزية» أي أَنَرهُ الله 
جل وعلا عن كل ما لا يلي به منّ النقائص والعيوب. 
(وبحميه) الحمدٌ: هو الثناءً على الله بنِعَمدٍ يل . 
(عدد خلقه) عددّ ما حَلّقَ جَلَّ وعلا في السماواتٍ والأرض وما 
)١(‏ الكافية الشافية (ص50"). 


(؟) فتح البيان .)5١١/5(‏ 
(9) رواه مسلم (07557؟). 


6 صِمَةٌ الرّضَى 
ِينّهُما من المخلوقاتٍ تُسَبْحَهُ وتَحمدةُ» ومن يُحصِي مخلوقات الله وق؟ 
(ورضا نفسه) حئَّى يرضَّى الله #ل؛ فَهَذا وَضْفُ الله جَلَّ وَعلا 
بالر فعا 1 يُرضيهِ التسبيحٌ والذكرٌء وهذا فيه فضلُ هذا الذكر؛ ا 
كيت اليد أن اا يوميى هذ نيحا وتعالك:: 
(وزنة عرشِه) العرششٌ: هو أعظم التمتعلو فاك واعتلى 
المخلوقاتٍء واللهُ جل وَعلا مستوياً على العرش فوقٌ مخلوقاتِه 
فالعرشُ أعظمُّهَاء (زنةَ عرشِه) أي: سبحانٌ الله وبحمده زِنَةَ عرشهء 
ناذا تان العرشَ على كِبَّرِهِ وَضَحَامَتِهِ؟ فَهذِهِ الكَلِمَهُ تَعْدِلُ زَنَةَ 
العَرشٍ من فَضْلِهَا وَعَظَمَيِهًا"'". قَهَذا يُبَيّنُ أنَّ زِنَهَ العَرْشٍ أَنْقَلَ 
الأرران. 
كلام الله جَلَّ وعلاء لا يعلمُةُ إِلَّا هُوَ ولا يُحصيه إِلّا هوّء لأنّهُ يتكلّمُ 
جَلَ وعلا وَيَأمرٌ وينهى ويخلقٌء وما زالَ ل له بأوامره ونواهِيه 
الكونيةٍ والشرعيةء قالَ تعالى: لكل لَرَ كن الَْحَرُ هِدَادَا لِكمَتِ وَقٍ ليد 
لْحَرُ مّلَ أن تقد كِمْتْ رَقٍ وَلَر جنا يلد مَدَدَا )4 [الكهف: »6٠04‏ وقالَ 
جل وعلا: وَل أَنَمَا فى الْاّضٍ من سَجَرَةَ قله وَالبْحَر بِمَدُمْ من بعد 
0 بحر ما يَفِدَتٌ كلملث الله 9 َه 0 مَكيِمٌ 4*0 القمان: 007]ء 
كلامٌ الل لا يحصيه إلا الله جلّ وعلا. فَهَّذهِ الكلمةً تعادلٌ المدادَ الذي 


54 
مل 


يكتبٌ بهِ كلام اللى؛ مَدَلُ على فضلها ومكانيتها عند الله يل ينغي للعبدٍ 


(ومدادَ كلماته) المدادٌ: هوّ الحِبْرٌ الذي يُكتَبُ بوء وَكَلِمَاتٌ الله: 


.)0718 - 311//5( تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام‎ )١( 
زهة مجموع الفتاورى (5/ *مهة).‎ 


صِمَهٌ الرّضَى 2ك 
أن يَلْهَجَّ بها وَيُكيرَ منها""" . 

ب - الاستِعَادّة برضّئ الله سبِحَائَهُ وَتَعَالَى : 

عَنْ عَائِضَةَ وَيينا كَالَت: قدت وَسُولَ الل هله لله و مِنَ الفِرّاش» 
َالمَمَسِئَهُ فَوَفَعَت يَّدِي عَلَى بَطنٍ قَدَمِهِ ورا الميديل وَهَُما 
تعصضويتان) و3 يفول النّهُم ا أَعُودٍ بِرِضَاكَ من سَخَطِكَ 
وَبمُعَانَاتِك مِن عُقُوبَيكء وَأَعُوذُ بك ينكء لا أحصي تَنَاءَ عَلَيْك أَنْدَ 
ىََ تبت عَلَن تفيك:2". 

قَولَهُ : «أَنْتَ كَمَا أَنَبِيتَ عَلَن تفسيك» اعتِرّافٌ بِالعَجِرْ ع عَنْ تَفصِيل 
الكّنائء وَأَنَهُ ل يقد يَقيرُ على بُلُوعْ َقِيقيوه كَكَمَا أنهُ لا يهاي ةَ لِصِمَاته 


رع يم سا هه 
5 


فَكَذَلِكَ لا نْهَايَةَ لِلثََاءِ عَلَيه؛ لنَّ الثَناء تَابعٌ للمُعتَى عَلَيدء َكل نا ضّ 
به عَلَيهِ - وَإِنْ كشن وَطَالَء 0 فَقَدرٌ الله أعظم وَسلطانه اعر» 


5 5 


0 


ل 


وَصَِعَاتهُ 1 وَأكبرُء وَفَضِلَهُ وَإِحَسَانَهُ * أمسع 


لله 
لامي 50 المَطالِب ابه الرَّعْائِبِء فَإِنْهُ يَلرَّمُ مَا جَعَلَ الله 
رِضَاهُ فِيهء وَمِنْ ذَلِكَ : 
١‏ حفظ كِتَابِ الله : 
0 اه ذه قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله كلد : «يَجى -0-0 
القِيَامَةٍ فَيَقُولُ: يا رَبّ حَلَِّ! فَيُلبَسُ نَاجَ 0 رب زْده ! 
)١(‏ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام  "11//5(‏ 8718). 


فرع رواه مسلم (585). 
(6) العلم الهيّب (ص595). 


صِمَةُ الرّضَى 

لي 7 

بْلبَُ حْلّةُ الكَرَاَِ كم يَقُولُ: يارب ارضن عَنهُ! كيَرضَئ عَنهُ: 
لَهُ: اقرّأ وَارقَ وَتْرَادُ كل آيَةِ حَسَنَةًا 

؟ - المُبَادَرَةُ إلى فِعلٍ كُلّ ما يُقَربُ مِنَ الرَّحِمَنٍ عَلَىْ الفُورٍ. قَالَ 

تَعَالَى: «اوعَجِلْتُ إِلَيْكَ رب ا لِلوصَولٍ إلى 

عن عائشة وهنا قالَتْ: قالَ رسول الله ككلْةِ: «مَنِ التَمَسَ رضّئ الله 


عم مو ع معي 


بسَخخط النّاسِ» رَضِيّ الله عنه, وَأَرْضَئْ الثاية عنه ؛ وَمَنِ لعن رضئ 


م 


لاسن مشخط اش مخ انا فل اسقط مهار 

ا له 3 0 َضِيٍِ عن لَب أدشئ 0 عنهٌ 
فك لاع رقا الله ؟ لاسا در 
عَنكَء فَتَطلبَ الأعلّئ للأدئيلء وَلَكن اجْعَلٌ رضًا الله هُوَّ الأصلء وَيْقْ 
بِأنَّ الله إِذًا رَضِيَ عَنَْكَ رَضِيَ عَنْكَ النَّاسُ» وَلَكِن إِيَّاكَ أن تَنوِي بِطلّبٍ 
رِضًا الله رِضًا النَّاسٍ فْتَكُونَ مُتَوَسّلا بالأغلي إِلَّنْ الأدنّ ؛ لأنّهُ رَيّمَا إذَا 
ويك هلو اله لا برضلا الله عنك» و ينيل 
الل تلن 
ممصو ٠.‏ 

لي 

عَنْ عَائْسَةَ دينا: عَن الل كَل قَالَ : الْسّوَاك مَطهَرَةٌ لِلقَم مَرضَاة 


اه ماص 0 م 


يِل يَمُوتّكَ م مَقَصُودُكٌ مع ضَعْفٍ 


.)71758( رواه الترمذي (7415)» وحسنه الألباني كَلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان (715)» وصححه لغيره الألباني كَزَنْهُ في «صحيح موارد الظمآن» 
385 1). 

(9) شرح العقيدة السَّفارينيّة (ص85). 


من 0 


ئ- 2 د دن ا ا 1 
لِلوّتّه”'". أي أنه مِن أسبّاب رضًا الله عَن العَبدِ أن يَتَسَوّكَ'*. 


5 - الحَمدٌ عِندَ الطعَام وَالشَرَاب: 
9 ع > الى د م 0 وو له عكلنه : إن م 2.00 2 


العبد أن َكل الأكلة متا ليها أو يَْربَ الريَة يحت 
عَلَيهًا70" . 


وَعَذَا تَنويهٌ عَظِيمْ ِمَقَام الحَمدِء حَيتُ رَنَّبَ هَذَا الجَرَاءَ العَظِيمَ 
- الذي هُوَ أكبَرٌ أنواع الجَرَاءِ - في مُقَابلَةِ شكره بالحَمدٍ. 

ه ‏ الكَلِمَةٌ مِن رِضْوَانٍ الله تَعَالَى: 

ا قَالَ: ابا 1 
صَاحِبَ رَسولٍ الله كل يَقُولٌ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: «إِنَّ 0 
0 527 مَا بَلَعَتء فيَكتّبٌ الله وَل له 
40 م 0 


> 


0 50 انر رَيحَكَ! مانا 5 0 ولت 


كلام» قد مَتَعَنِي أن أَتَكُلّمَ بوه مَا سَمِعتٌ مِن بِلَالٍ بن الحَارثِ9©. 


و 


مم م ا َ 5 سه مكوري ‏ 7 5. عش 22> 
ا «من سَخَطٍ اللّها أى: مِمَّا يسخْط اللهء وَذْلِكَ بأن يَكون 


.)1١4/١( رواه النسائي (05): وَصححه الألباني كْآَنْةُ في «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين (9037/9). 

(5) رواه مسلم (774؟). 

(5) رواه ابن ماجه (79479): وّصححه الألباني ككُأَنْهُ فى «صحيح سنن ابن ماجه) 
(720660). 


ع 3 ا ءًّ 7 02 2 اس 2 و س١‏ 
كذْبّةء أو غِيبَة» أو بهتاناء أو بخساء أو بَاطلا يضحك به لقي 
كك 2 -ه 3 ره َم و - 5 راض 2 0011 0 
كما جَاءَ عَن النبئ كل أنه قَالَ: «وَيل لِلَذِي يُحَدَّثْ فيَكذِبٌ ليتضحِك به 

م عو عو 517 206 ه64 ع عم 1 فى ١12‏ 3 007 مل م 
الوم ويل له ود له» وَهذا وَعِيد عَلل أمر سَهل عند ونع او 


وَمَا أكثرٌ:الكَلمّات التي يِتَكَلمُ انها الإنشان غير مُبَالٍ بها وغَيرَ 
مهتم بمَدلولِهَاء َتُردِيهِ في نَارِ جَهَنّمَ َسألْ الله العافِية”*©. وَرْبٌ كَلِمَة 
حر نهنا :اللسيان » تقلت يهان لاا د : 

رَمَعنَى الحَدِيثٍ: «أَنَهُ يتَكلّمُ بكَلِمَةِ الحَن يَطُنْهَا لله وَهِيَ عِندَ الله 
خليلة َيَحصل لَهُ رضوَّان الله. وَكَدْ يَتَكَلَمُ بِسُوءٍ ولا يَعلّمُ أَنّهُ كَذَلِكَ 
وَهوَّ عِنْدَ الله ذُنبٌ عَظِيم : فيَحضْل ل المم م مِنَ الله)”* . 

وَعَنَداالخرية فيد هة افقو وغوت الكدتع عفد الأنوال 
وَالأفعَالٍ وَتَحرِيم م التَسَاهُلٍ في شَيءٍ , ِنّ الصّغَائِ وَكُلاردة الخوقة 

22 

وَالِحَدَرُ عِندَ كل قولٍ وَفِعلٍ ١‏ 


2 


0-9 )ب لكش ع الداع سآ لط نه حجن وول م مار 20071 
تسأل الله لنَا وَلكم التْبّاتَ عَلَى الحَقٌء وَالسَلامَة مِنّ الإثم . 


.)5١1-517/5( انظر: المفهم‎ )١( 

)دروا ابو دار 2543)ء. والترنذئ 14 )امن جدية معاوية بن احيدة كف 
وَحسنه الألباني كْأَنْهُ في «صحيح سنن أبي داود» (4175). 

(9) شرح رياض الصّالحين .)5١١/1١(‏ 

(:) المصدر السابق .)8!/5/١(‏ 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١1777/9(‏ 

.)5١9/5( المفهم‎ )5( 


(0) شرح رياض الصّالحين /١(‏ /ا/ا1). 


0 92 
حت 
0 


5 - وضئ الوَالدِ: 
عَنْ عَبدٍ الله بن عمرو ميها: عَن النَِىَ كله قَالَ : «رضئ الرَّبٌّ في 
رضئ الوَالِدِء وَسَخَطُ الرّبّ في سَّخَطٍ الولو" . 


هَذَا الحَدِيتٌ دَلِيل عَلَى مَضل بر الوَالِدِ رض الله 
0 ََلِيل عَلَى التّحذِيرٍ مِن عُقَوقٍ الوَالِد وَتَحرِيمِدء ا 0 


/ا - الصبرٌ عِندَ الملاء : 

عَنْ أَنّس 5 ذه : عَنٍ النْبي كله قَالَ: وس إِنّ عِظَمَ الجَرَّاِ مَعَ عِظْمٍ 
البَلاءِ» وَإِنَّ الله ِذَا نهنا ابتلاهم؛ فَمَن رَضِيَ فَلَّهُ الرّضَاء وَمَن 

/ َلْدُ الكَخَط9©. 


سخط فله 

4 قي الله , في الس وَالعَلَنِ : 

قَالَ الله تَعَالَئ: لرَضىَ لله عَنْهُمَ ا ذلك لِمنْ حَثى ريم» 
[البينة: 4]. 


0 «الحَشِيَةً) جَامِعٌ ا المَعرِفَةٍ بالل وَالمَعرِفَةَ بِحَقٌّ 


ل مه 


بوه فعا عرف الله ٠‏ وَعَرَفَ حَقه اك ا كما قال 
تَعَالَن : «إِنََا يت أله من عبارو التلموا» افاطر: +4 العامره بيو 


5-4 


وَبِمَا يَلِيقٌ به به من صِمَاتِهِ الجَلِيلَق وَأَفْعَالهِ 0 قا لجال كله : 


() رواه الترمذي »)١18949(‏ وَصححه الألباني ونه في (صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
7 

هع رواه الترمذي (2)77945 وحسنه الالباتن واد في ااصحيح سنن الترمذي» (؟/ 
05 

(9) فتح البيان .)5565/١١(‏ 


صِمَةُ الرْضَى 

كك 
«إنّي لأَعلَمُهُم بالثى وَأَشَدُهُم لَهُ حَسِيَةه0". 

«وَفِي هذا يل 0 قبل ُضِيلَةٍ الهلم وَأنّهُ مِن أَسبّابٍ حَحشْيّةٍ الى 
وَالإِنْسَانَ إِذَا 1 للحْسَْة لِلحَسْيَةِ عَصِمَ , مِنَ الذنُوب؛ وإن أَذْنَبَ استَغْفَرٌ وَتَابَ 
إلى الل لأَنَّهُ يَحخشَئ الله يَحَافَهُ يُعَظمُه)0" . 

3 - الصّدقٌ: 

قَالَ الله تَعَالَئ: ظثَلَ أله مدا َو َم ألصَدِقَ متهم كم جَنَُ جَنتّ بر 
ين يها الأنْهَرُ حَثِينَ يبآ إدأ رََْ أنه عَنْمْ ووسُوا عََذْ كلك الْقَرْدُ التيلْ 69 4 


.]1١1١9 [المائدة:‎ 

القدن درق زفيكة وها 20 ري توقو أعتل لكر كنال 
0 لكل مَقَامٍ. وَمَا «أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ بَعْدَ الإسلامء ِنِعْمَةٍ أُفْضَلَ مِنَّ 
الصدق» الي مو غذاء الإسلدم انق 101 نكر كن اعدق رتكقق اف 
صِدقِه مُنَّد نَجَاء وَرَضِىَ عَنْهُ الْمَلِكُ الوَهَّابُء بِمّا يُعَطِيهِ ١مِنْ‏ أنوّاع 
الكرَامَاتِ وَوَافِرٍ المَعُوبَاتِء وجزيل الهبات ورفيع ال لي 7 

٠‏ الدُّعَاعُ: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلله: «إِنَّهُ مَنْ لَمْ 
يَسْأَلٍ الله يَعْضْبٌ ين 


.)5803( وَمسلم‎ »)51١1( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين (191//9). 

(*) زاد المعاد (/0941). 

(5) تيسير الكريم الرحمن (ص960١١).‏ 

(4) رواه الترمذي (87197). وَحسنّه الألباني يَلَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي"» 
(85"؟5؟). 


قَهَذَا يَدُلُ عَلَى أنَّ رضَاءهُ في سُوَالِهِ وَطَاعَتِهء وَإذَا ص الث 


نبَارَكَ وَتَعَالَى َكل خَيرٍ في رِضَاةٌ كُمَا أنَّ كُلَّ بَلاءِ وَمُصِيبَةٍ مُصِيبَةٍ في عَضّبهِ 
وم 0 


فشان بين مَنْ يَفْضَس :إن سالتة» وَبَينَ من يعضت إِنْ لم تسالة . 
وَلَقَد أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: 
ااتشالكن تن أذ اه وَسَلٍ الَّذِي أَبْوَابُهُ تحت 
الله يعُْضَبٌ إِنْ تَرَكْتَ سوَّالَهُ وَبْئَيّ آدمَ حَينَ يُسْأَلُ يَعْضَبُ 
تاشكن شؤالك للؤله فنعا" فى فقيل :تفي رتنا تتقلت 
1ب الشكز: 
ل تي 1 م 2 6 ا 
قَالَ الله تعَالل: ##وإن دأ َه لكم» لقو اه فق "ولت قزه 


0 


الآيةٌ عَلَى أَنَّ رضًا ارب عن عبد بالشكر . «وَإِنَمَا رَضِيَ لَهُم سُبِحَانَه 


إسرائيل» أبرَصّ 0 7 ارا الله 57 م فبَعثٌ إلى ل مَلَكاً: 


قأتئ الأبرّصّ فقَال: َي شيءٍ أ حَبّ إليك؟ قَالّ: لون حَسَنْ وَجِلدٌ حَسَنٌ 
قد 


وَيَذْمَبُ عَنى الْذِى قد قَذِرَنى الام قَالّ: فَمَسَحَهُ فَذَْهَبَ عنه كَذَْرُهُ 

َءّ 4 2 ار 00 2 - م 

وَأعطِى لوناً حَيَناً وَجلداً حمناء قال: أن المَالٍ أَحَب ِلَيك؟ قَالَ: 
0 5 2 09 ي 25 0 0 


نَ الأبرَصَ أو ١‏ أقرَعَ قَالَ أَحَدُهُمًا: الال ؛ 


0 


وَكَالَ الآخَرُ: البَقَرُ؛ِ قَالَ: تأعطِى نَاقَةَ عْشَرَاءء فَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فِيهَاء 


)١(‏ الداء والدواء (ص55). 
(؟) فتح البيان .)80/١5(‏ 


قَالَ: قأتى الأقرّع فَقَالَ: أي شَىءٍ أَحَبٌِ إليك؟ قَالَ: شعرٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ 
2 م 3 2 2 2 د الالو 0 2 و 

عَنى هذا الذِى نَذِرَنى الناسٌء قال: قَْمَبَ عنهء قال: وَأعطِى 
شعراً حَسَّناًء قَالَ: فَأيٌّ 00 حَبٌ إليك؟ قال: البق تَأمطي يَقَرَةَ 


شيءٍ أَحَبُ إِلِيك؟ قَالَ: 0 ل إل بصَري فَأبعرَ بو التامن: قال. 
َمَسَحَهُ قرَدَ الله إِلَيهِ بَصَرَهُ قَالَ : َأَيُّ المَالٍ أَحَبُ إِلَيك؟ قَالَ: العَنَمء 
نَأعطِي شَاةَ وَالِداَء فأَنِيج هَدَانِ وَوَلَدَ هَذَاء قَالَ: فكانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ 
ل 


2ه و 
٠.‏ 


0 قَقَالَ : ل كأ أمرلك: م 06 
م 0 0-0 قمر فَأَعطال الل؟ 010 : إِنَمَا وُرَئْتُ هَذَا المَال 


4 َه 


ل أن في طُوتت كَقَالَ لَهُ مِثلّ ما قَالَ لِهَذَاء وَرَدٌ عَلَيه 


مثلّ ما رَدّ عَلَى هَذَاء فَقَالَ: إن كنت كازباً مَصَيّرَكَ الله إلى مَا كنت. 
قَالَ: وَأَنَ الأعمَئ في صُورَتِهِ وَهَيَتِهِ فَقَالَ: رَجْل مِسكِينٌ وَابنٌ 

ل م ا ل يز إلا باه ثم 

بكء أسألك بِالَّذِي رَدَّ عَلَيّْك بَصَرَ شا أَتبَلّعْ بها في سَفَرِي ؛ فَقَالَ: قد 


كنت أَعمّى قَرَدَ اللّهُ إلىّ ا للا سواه 
أَجِهَدُكَ اليّومَ شيئاً أَحَذَهُ ل َقَالَ: أميك مَالَكء فَإِنّما ابتُلِيئُم فَقَد 


صِفَهٌ الرّضَى >5 
رْضِيَ عَنكء وَسّخِط عَلَى صَاحِبيك)”". 

تَأَظهّرٌ الابتَِاءٌ حَمَائِقَهُمُ التي كَانَت في عِلِمِدء قَبِلَ أن يلتم 
ناما الاعمزة فَاعتَرَفَ بإِنعَام الله عَلَيهِ وَأَنَهُ كَانَ ا قَقِيرآَء فَأَعطَاهُ الله 
البَصَرٌ وَالغِئَىْء وَبَدَلَ لِلسَّائِلٍ ما مَا طَلَبَهُ شكراً للو» وَأَمّا الأقرَعٌ وَالأَبِرَصٌ 
ادا ةا كار اوور ارون حروا الك الوالعر وَقَالَ في 


وَهَذّا حَالُ أكثَرٍ النَّسِء لا يَعتَرِفُ بِمَا كَانَ عَلَيهِ أَوّلاً مِن تقص أ 


سمو مم 2 


جَهِلٍ أو فَقرِ وَدُُوبِء وَأنَّ الله سُبِحَائَهُ تَقَلَهُ مِن ذَلِكَ إل ضِدَّ ما كا 
عَلَيه وَأَنْعَمَ ذْلِكَ عم" 


الرّتَبِ المَاخِْرَة وَجْمِعَت لَهُ نِعَمْ الذنيًا وَالآخْرَةٍ. 
وَسَخْطَ عَلَيهم» وَهَذَا عَامٌ في كُل من كَمَرَ نِعَمَة اللو. 

7 - المَّوتٌ عَلى عَمَلٍ صَالِحَ : 

عَنْ تَمرِو بن الحَمِقٍ الحُرَاعِىٌ ويه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله عله : 
«إذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ خَيراً؛ عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْته؛. قِيلَ: وَمَا عَسَلَّهُ قَبْلَ مَوتِه؟ 

10 ا 


قال «يُفْتَحُ لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ بَينّ يَدَي مَوْتِه ؛ حَنَّى يَرْضَى عَنْهُ) 
أسألُ الله الحيّ القَيُومَ ذا الجَلالٍ وَالإكرّامء أن يتوكانَا وَهُوَ رَاضٍ عَنا. 


. رواه البخاري (205 وَمسلم (5958؟)  واللفظ له‎ )١( 

(؟) شفاء العليل (؟/١15١).‏ 

[فوة رواه ابن حبان ؟8) «موارد»). ووصححه الألباتي واه في ااصحيح موارد 
الظمآن» .)١685(‏ 


و 5 
صفة الرّضى 


مي > إل بء. لس مله ال مي ا ا ال 0 6 00 1 
وَتَعَالول: 9وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَم من ممق نجزئ © إلا أبيناء وَجه ريو لفن 


5 2 2 
ولْسوفٌ برضن 09 * (الليل: 15 - .]5١‏ 
َهُوَ «إِذَا أحسّنَ إلى النّاسٍ» فَإِنْما يُحسِنٌ إليهمُ ابِتِعَاءَ وَجِهٍ رَبْه 
الأعلى؛ وَيَعْلْمْ أن الله قد مَنَّ عَلِيهِ بِأنْ جَعَلَهُ مُحيناء فيَرَى أن عَمَلَهُ لله 


2 م2 


وَبالله؛ كلا يَطلْبُ مِمَنْ أَحسَنَ إِلَيهِ جَرَاءٌ وَلا شكُوراً؛ وَلا يَمُنُ عَلَي 
ذَيِكَ؛ فَإِنَهُ َدْ عَلِمَ أنَّ الله هُوَ المَانَ عَلَيهء إِذْ استَعمَلَهُ في الإحسَان؛ٍ 
فَعَلَيهِ أن يَسْكْرٌ الله إذ يَسَّرَهُ لِليُسرّئء وَعَلَْ ذَلِكَ الشّخْص أن يَشْكرٌ الله 
الصا ل لا الل را لفاك ماش اك 
العَالَمِينَ» بِمَا يُعطِيهِ «مِنَ الكَرَامَةٍ وَالْجَرَاءِ العَظيمء وَهْرَ وَعدّ مِنَ الكرِيم 
تعالنء عَلَئ أكمل الوُجُوو وَأجَلّهَا9". 00 ْ 

ركان تكو لقان اعلراة لق كاف رقا التطلوة امرك 
المَطالِب؛ قَهَذَا الطَرِيِقُ أقصَدٌ الظُرٌقٍ إِلَيهء وَأَقرَبْهَا وَأَقوّمُهًا. وَبالل 
التّوفِيقٌ7" . 


هه همه 00 


,)791-”؟99/١5(و‎ )؟5؟١/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟757/١16( فتح البيان‎ )0( 
التبيان في أقسام القرآن (ص47).‎ )( 


وَإِنْ سَأَلَتَ عَنْ عَفوه: ف فيه القذة الذي كذ “كيل ني موه عدر 
عَنِ المُذْنِبِينَ» فلا يُعَاجلَُمٍ ِالعْقُويَةٍ وَيَعْفِرٌ ديهم ؛ يلها وَيُزِيل 
انارق عَنَهُم . قال هذا وَصَِفَهُ المستقة اللّازِمُ الذَاتِنُ» وَمعَامْلئه لاذه 
7 جوِيع الأوقَاتِ بالععفوء ا 
فلولا عَفُوُهُ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِرِهًا من دَابَةِ. 
قَالَ ابن ا كانه : 
وَهْوَ العَفُوٌ فَعَفُوُهُ وَسِمَ الوّرّئن لُولآهُ خَارَ الأرضٌ ا 
ومن كَمَالٍ عَفو: 
عَنْهُم : وَيَمحو عَنْهُم 00 راضم باهم 37 ا بتعضهم : 
راعش عسنطة وتكداتة ٠ ٠.‏ تتلاتيت أو لحيل تتبن عيسفنا 


إن 
ا لام 4 


بمعن : : تَجَاوَرْ وَاصمَح . 


وال سيان وتغالة ناور غلم أذ بكاقتة لكنة يعفق سيكانة 
وَتعال مع القدرة كم فال ا 3 2 234 عو درا 4 


.]١ 9 [النساء:‎ 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص؟75). 
(؟) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 


له ا 
ج الآثَارُ المَسْلَكِيَةٌ لِلِإِيمَانٍ بِصِفَةِ المَفو: 
ل 0 

َنْ عبد اللو بن مسعود ينه قَالَ : 3 
عَْرٌ بُحِبُ العفو ولسوا ينعو ألا جو 3 بير 5 160 5ك عل 
4 [النور: 2300807 , 


وَقَالَ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَ: ظهَمَنَ عَهَا وَأَكمَ كَجرمُ عَلَ موك [الشورئ: 
]4١‏ ايَجِزِيهِ عر عفيها بدو وار قفرا ك1 له في الَو الإصلاح 
فبده دل ذلك عل أنه إِذَا كَانَ الجَانِي لا يَلِيقُ بالعَفو عَنهُء وَكَانَتِ 
الْمَصلَحَةٌ الشَّرعِيَةُ تَقتَضِي عُقُوبَتَهُ فَإِنّهُ في - هَذْو الحَالٍ ‏ لا يَكُونُ 
مَأْمُوراً به. وَفِي جَعلٍ أجرٍ العَافي عَلَى الله ما يُهَبّحُ عَلَئ العفوء وَأن 
اراح سينا بحت أل انيور كنا د أن ارال 


عن فليَعفُ عَنهُم ا ا ا له فُلِيُسَامِحهُمء ٠‏ فَإِنَ 
الْجَرَّاءَ مِنْ جنس العَمّل0"' . 

وَمَن وَصَل إلى هَذْهِ الْحَالَة؛ َليَحمَّدٍ الله عَلى علو التعية الكدر ا 
وَعَلَى رَاحَةٍ الصَّمِيرِء وَعَلّى كَثرَةِ مّا يَجَنِي مِنَ الخيرِء وقلرا كا اله 
1 ججَرَاء ونه له ومعائلنه له 0 ترجد أن تكمل ايك له النوا فم 
ا مَرَحَ فيه العيد أغ اف 1 هوا 0ه النْفسية مَعّ داعي الإخلاص» 


0 


وَيُستَئئَئ مِن هَذَا الأصل: العفو عَن المُجرم المُفْسِدٍ المُتَمَرّو الذي 


)١(‏ قطعة من حديث: رواه أحمد :)558/١(‏ وحسنه بشواهده الألباني كُلَنْهُ في 
«الصحيحة» (15378). 


هع تيسير الكريم الرحمن (ص59١٠).‏ 


صِمَةٌ العفو 00 
العفو عَنْهُ مِمّا يَزِيدُهُ في عُتُوٌِ وَتَمَرُدِهِ؛ فَالوَاجِبُ في مثل هَذَا: الرَّدمٌّ 
وَالرَّجِرٌ َكل مُمكنء وَلَعَلَّ هَذَا يُوْحَذْ مِنَّ القَبدٍ الَذِي ذَكَرَهُ الله بِقَولِه : 
#هْمَنَ عَنَا > [الشورئ: ٠4]؟‏ قَشَرَط الله أن يَكُون العَفْوُ فيه صَلاحٌ» 
ما العَفوُ الَِّي لا صَلاحَ فيدء بل فيه ضِدَهُ؛ كَهُوَ مَنْهِيَ عَنه0) 
عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ ويا يَقُولَ: ججاءَ رَجل إلئ النْبي كك فَقَالَ: 

يَا رَسُوَلَ الله! كََ 56 عَنِ الخَادِم؟ قُصَمَتٌ 3 عاد عَلَيهِ الكلامَ 
قَصَمَتَء فَلَمَّا كَانَ في التَالِمَةِ؛ٍ قَالَ: «اعفوا عنه (يَعَنِي: الحَادِم)2 في 


كَل يوم - 0 


- سُؤَالُ الله العفو: 

ل 
ا 0 مه 
ل 
0 

فال 11 َئ النِيَ كي رَجُل قال : يَا رَسَولَ اللى 
رق «سّل ١‏ 4 الخد و العا يَةَ في الدّنيًا وَالآخِرَق) . 


أي الدّعَاءِ أَفضَل؟ , 
أناة نقد فقان يديا تن الها أي الذّعَاءِ أفضَلْ؟ كَالَ: «سَلٍ الله العَفوَ 


(3) اصع الفوائد ع 10141 

(؟) رواه أبو داود (0175)» وصححه الألباني كُاَنْةُ في «الصحيحة» (184). 

(9) رواه الترمذي (27058؛ وّصححه الألباني يكَْنْهُ في (صحيح سنن الترمذي» (1871). 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (717): وصححه الألباني 2 في (صحيح 
الأدب المفرد» (597). وَللحديث تتمة: ضعفها العلامة الألباني كأَنْهُ. 


س هماس 2 و - ع دم 1 0 
دعن اغائشة ا قالت: كلت يا رشول أننه! 


العفو قَاعف 0 
فَعَلِينًا أن تُستكيْرٌ مِنَ الدَعَاءٍِ بالعفو: لأن العسدة الكدئ في نَل 
0 ع 7 2 
السَّعَادَةٍ الأخرويّة» هِى مَعْفِرَةٌ الذثوب وَعَفْوُ الله عَنْهًا . 
وَمَذِوِ الكَلِمَةُ ‏ كُمَا تَرَى ‏ فِيهًا ما يَبِعَتُ رَعْبَاتِ الرَّاغِبِينَ» إلى 


و 


دَامَةِ الب من رت القالميق أن تعقة:. 
قَمَن مَنَّ الله عَلِيهِ بالعَفر فُقّد أفلحَ وَقَارّ وَيَبِحَ أ عظمٌ الرُبح» 

3 : 0 

وَأويَيَ الخيرَ بحذافيره. 


00 وله 000 


)١(‏ رواه الترمذي (7017). وَصححه الألباني كُزَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
ْ5). 

(؟) فتح البيان (0/ 775). 

(9) جامع العلوم والحكم (؟509//5). 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ يَائْهِ : فَهُوَ الْحَيئٌ كل الشقاراء لزي هن ككل 
في ححَيَّائِهِ. ا شبكانة و خا دلا تدركة الأَفْهَامُ وَل نكيف 


العُقُولُء فَإِنَّهُ حَيّاءُ كر و بر وَجودِ وَجَلدل)17, 


قَالَ ابن القَيّم كآنه 

وَهُوَّ الحَييُ فَلَيْسَ يَفضَحٌ عَبِدَهُ عِندَ التَجَاهْرِ مِنْهُ بالعصِيَانٍ 

لكذة فى عليه شترة” نيوالشك: وَضصَاب العفزان 
هع تع عر رمق كانه وكوي أن تالقية جام 

حَئَّن إِنّهُ لا يُمكِنْهُ أن يَعصِيَ إِلَّا أن 

يَتَقَوَى عَلَيِهًا بِتِعَم رَبّوء وَالربٌ مَعَّ م كَمَالٍ غِنَاهُ عَنَ الخلقٍ كُلّهِم: مِنْ 


كن اتسين عقر لوقن رملا اشر د : ه بمَا يقيض 


و 


ا وَيَعمُو عله وَيَحْفِرٌ لَه فهُوَ يتَحببْ إلى عبَاده 


وَيَستّجحي خالا هِئن يمد يَدَب إِلِيهِء أن يَرُدَّهُما صفراً وَيَدعو 
عِبَادهُ إلى دُعَائِه وَيَعِدُهُم بالإجَابةِ. 


3 م 


بِالمَعَاصِيِ مَعَ قرو الشَّدِيدٍ إِلَيه 


-_-- 
م 


.)55١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 
.)5١9ص( (؟) الكافية الشافية‎ 


ثئ 
صِمَةُ الحَيّاءِ 


0 سَلمَانَ ا وي 5 قَالَ: قَالَ 000 الله كل : (إِنّْ الله حَيئٌ 
9 000 #2 5 


بِالبَرَازٍ بلا إِزَارٍء سوال فُحَمِدَ الله نتن ثم قَالَ طله : 
(إنَّ الله ويك حَيِئٌ سِتَّيرٌ يحب الحَيَاءَ وَالسَّمَرٌ ا 


4 
٠ 


فَلِيَسكتِر )7 . 
و الآثَارٌ المَسْلَكِيّةَ للِايمَانٍ بِصِفَةٍ الحَيّاءِ : 

الم بَارَكَ الله فِيكَ ‏ بِأنَ أعظَعٌ الحَيَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الله 
ا ل ولا نَستَغيي عله 
ظرفة عَينِ وَنَحنُ تحت سَمعِهِ وَبَصَرِو لا يَغِيبُ عَنْهُ مِنْ حَالِنَا وَقولِنا 
وَفِعلِنًا شَّي. فَهُوَ الَدِي خَلَقَنَا وَهْوَ الّذِي رَرَقَنَا َنَظعَمْ مِنْ خَيرو» وَتتنَشسُ 
في جو وَنَعِيشُ عَلَى أرضوء وَنَسِنَظِلَ بِسَمَائِه وَآلاؤُهُ عَمَرَنَا مِنَّ الْمَهْدٍ 
إلن اللّحدِ وَِلئ مَا بَعدَ دَلِكَ من خُلُود طَوِيلٍ في الم إن شَاء | 00 
فكيفت لا نُستّحِي مِنْ؟ وَكيف ثُقَابِلَ كُلَّ هَذِهِ نَّم الإسَاءَة؟ ! 


َو 9 


ل الضاء ق: مِنَ «المَعرِفَة بِعَظمَةٍ الله وججلاله َترََقِ لآنه إذا 
تت تَعظيم الله فى قلب العيك» فر الحَيّاءَ مِنَ الله وَالَهَيبَةَ أ له فَعَلَبَ 


)غ0( رواه الترمذي كمه وص حححه الألبانى 1 ف ااصحيح سئن الترمذي» 
(58169). 

20 رواه أبو داود )ل وَصححه الألبانى كانه فى ااصحيح سكن أبى داود) ؟/ 
/ا:غ). 


صِمَةٌ الحَيّاءِ 20 
ل ا الور الله العظيم إِلَىْ ما فِي قَلبِهِ وَجَوَارِحِد وَذِكرٌ المَقام 
عد بنرك كدي وَسْوَالُ إِيَّاهُ عَرْ عَنْ جَمِيع أعمّالٍ قَلبِهِ وَجَوَارِحِهِ ا 
إِحَسَانِه إِلِيهِء و الشكرٍ م ”3 منه لِرَبهء فَإِذَا غَلَْبَ ذكرٌ هَذْهِ والأمون على 
بوه هَاجَ مِنْهُ الحّاءُ مِنَ اللو» فاستّحيّئ مِنَ الله أنْ يَطلِعَ عَلَى قلي 


وَهُوَّ مُعتَقِدٌ لِسَيءِ فنا يكرف أو عَلَىْ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِجد يَتَحَرَّكُ يما 
لا 


لندد لحن 


يُكرَه) فَطهّرَ قَلْبَهُ مِنْ كل مَعصِية نَع جَوَارِحَهُ مِنْ جَمِيع مَعَاصِيه) 


فُمَنْ استّحيو' تعر امات حَفِظ القَلبَ وَمَا وَعَلء وَالراضن 


وما وى . وَعَرَف ما خلق له هن غتادة ركد كا كا نولي عار ا فل 7 


2 0 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يزيد الأنصَارِيٌ كن : نَ رجلا قال لوسول الله كد : 


00 وَأَنَهُ نَهُ مُطلِعٌ عَلَى بَاطِيْهِ 
وَظاهِرهِ ره وَعَلانِبته» وَاستَحضْرَ ذْلِكَ في حَلَوَاتَه أرحية اله ذلِكَ 
ترك المعاضى: فى السر. 


)١(‏ تعظيم قدر الصّلاة (؟875/5). 
(؟) المجموعة الكاملة (5/ 55)» للعلامة السعدى اله . 


() أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص29).؛ وَصححه الألبانى ْلَه فِي «صحيح الجامع"» 
(56:1). 


و 
صفة الحَيَاءِ 


وَِذَا خَلُوتَ برِيبَّةٍ فِي ظلمَّةٍ وَالنَفْس دَاعِِيَة إِلَىْ الطعْيَانٍ 

فاستحي من نظر الإله وق لََّا إن الّذِي حَلَقَ الطَّلامَ يَرَانِي" 
وكان ابن السماك نشد 

اكد الس آنا لمكو وال ٠‏ فى اتكدن يكنا 


عَن مُعَاوِية بن خيدة ويفيه قَالَ: قُلتُ: يَارَسَوْلَ الو عوَرَاتَنًا ما 


0-4 ذه 


ناتِي مِنْهَا وَمَا در قَالَ: «احفظ عورَتك إلا مِنْ رُوجَيِك وما ملكت 


ققد «أَْمَرَ النْبِن ككل الرّجل: أن يَسثْرَ عَورَتَهُء وَإن كَانَ اليا لا 
يَرَاهُ أَحَدٌء أدبا مم اللو» عَلَى حَسّب القُرب مِنْهُء وَتَعظِيمِهٍ وَإِجِلالِو 


- 2 0-0 مو 00 كه مهم 7 
وَشِدَةٍ الحَيّاء مِنْهُ وَمَعرفَةِ وَفَارِو)”". 


4. 
28 


اتا ع 00 وو 0 0 

0 8 0 .م سم وبر .م جع عر م 54 37 

فإن اصل أعمّالٍ القفلوب الحياءئ» كن «اتصفت بالحياء من الى 
ا 3 بورع 54 و3 شَْ م بير هه م ٠‏ 2 2 - - 
قلبه بمعرفة الله وَحبدء وَحْوفِهٍ وَرَجَائِهِء والتحيب إليه مَهِمَا 


1 
فل اد 
لعل : 


مك2 . 


9 0 0ه 
دع بدت رادت 


.)9١ص( نونية القحطانى‎ )١( 
.)599/5( وَحسنه الألباني كانه في اصحيح سنن أبي داود»‎ ,)5٠١1١0( فم رواه أبو داود‎ 
.)7١١ص( فر تهذيب المدارج‎ 

(5) المجموعة الكاملة (51/5)» للعلامة السعدي كله 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ كَرَمِ: قَهُوَ الكَرِيمٌ» الّذِي كَدْ كُمُلَ في كَرَمِو. 
(وَاللهُ سْبِحَانه وَصَف نَفْسَهُ بالكرَم» َإِنّ الكَرِيمَ هُوَ البَهِنُ الكَثِيرٌ الْكيرٍ 
العَظِيمُ النّفع؛ الذى مذ مان أن يُعطِي الكَثِيرَ بسَهُولَةِ وَيُسرِ)"'". فَهُوَ 
الَِي عَمَّ الجَوِيعَ ِعَظَائْهِ » وَبِكرَمِهِ 


عَمَو و 


َكمَا نه هُوَ الكَرِيم؛ ]يفا الأكرّمُ الَّذِي لا أكرم منْهُ: #أمرأ ويك 
الْأَمع © الى عل بالق 402 7العلن: -14» أي : كَثِيرٌ الصّمَاتِ وَانيها: 
ا وَأسِ سِعٌ الجُودٍء الَّذِي مِنْ كَرَمهِ أَنْ عَلَمَ أَنوَعَ العلُوم . 


و 


قَِنْهُ تَعَالى اخرع الإنشان ون بن أت ا وَجَعَلَ لَهُ 
السَّمعَ وَالبَصَرٌ وَالْفُوَادَ وَيَسّرَ آ له سياف العم . م ام 
الحكمة : وَعلَمَ القَلَم الَِي به 00 العُلُوم: فا الحَقُوقٌ» 00 
5 لِلنّاسٍِ» َنُوبٌُ ات خطابهم. لله الكهد والويةء الَْنِي أ علي 
عِبَادِهِ بِهَذِهِ النعَم التي لا يَقدِرُونَ لَهَا عَلَىْ جَرَاءٍ ولا و0 


وآ 


ِإنَّ قَولَهُ: «الأكرّمُ » يَمَتَضى أنه هُ أَفضَلُ مِن غَيرِهِ في ي الْكَرّم وَالكَرَمُ 
اسم جَامِعٌْ لِجَمِيع المَحَاسِن. 00 عن بويع التحامل» وَالْمَحَامِدَ 


ا 


.)١5٠ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)١1"١١ص( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


2ه 0 
هٍِ 0 الكَمَالِء فَيَقَتَضِي أَنْهُ أَحَقُ بالإحسَانٍ إلى الحَلقٍ وَالرَحمَقٍ 
ا حَقٌ بِالقَدرَةٍ والعلم وَالحَيّاةٍ وَغيرِ ك7 


وَهُوَ سْبِحَانَهُ أخبر أنه الاكرم وَهُوَ الأفعل م مِنَ الكَرّم - وَهُوَ كثرَة 
الخيرِ ل اذل بِذَلِكَ هه مسكحاتة؟ قَإِنَ الخَيرَ كُلَهُ 56 0 
6 ِنْهُ وَالنْعَمْ كل وك كفا لمان كلا و ليلدلل ؛ 
الأكرَمٌُ عَم(" . 


6 

3 

1١ 
_- 
00 

١ 
1 

ملكو 

١ 
0 


قَدَلَّ عَلَْ أَنَّهُ الأكرّمُ وَحَدَهُء بخلاف مَا لو قَالَ (وَرَبّكَ أكرَم0 فَإِنَه 

يَدُلَ عَلَى الحضرء وَقُولّهُ: (الأكرّمُ) يَدُلُ عَلَىْ الحَضْر. وَلَم يَقُلْ: 
«الأكرمُ ِن كَذَاءء بَلْ أَطلّقَ الاسم لين أنّهُ الأكرَمُ مُطلقاً غَيرَ مُقَيّد. َدَلَ 
ل ا ل 


رعَكَو و 


وَأنْهُ مُحسِنٌ إلى عِبَادِء فَهُوَّ مُستَحِقٌ لِلحَمدٍ لِمَحَاسِيْهِ وَإِحسَانِه . 

قَالَ بَعضٌ السَّلّفٍِ: لا يَهِدِيَنَ أَحَدَُكُم لله مَا يسبَحِي أن يُهِدِيَهُ 

يموء فَإِنَّ الله أكرّمُ الكُرّمَاءِ. أي هُرَ أَحَنُ مِنْ كُلَّ شَيِءٍ بالإكرّام» إذ 
كرّمّ من كُل شَيءِ . 

وَهُْوَ سُبِحَائَهُ ##ذو لَلْكَلٍ وَالْاَذَار 4 [الرحمن: 97]؛ فَهُوَ الْمُستَحِنُ لأَنْ 

يُجَلَّء وَلأن يُكْرَمَ. وَالإِجلالُ يَتَضَمنُ النّظِيمَ وَالإكرَامُ يَتَضْمَنُ الحَمدَ 

وَالمَحَبَّة". قَلَّهُ «الجَلالُ البَاهِرٌ وَالمَجِدٌ الكَامِلٌ2”0". الَّذِي يُعَظُمُ 


0) ١ 
2 0 


م 


.)759/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5157/١( زف مفتاح دار السعادة‎ 
.)195- 597 /١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


)2 تيسير الكريم الرحمن (ص؟/7١1).‏ 


و 2 
ا ا 


ول 0 لعلف وَالإِكرام الَنِي هُوَّ سَعَة المَضْلٍ وَالجَودٍ لني 
رم 75 ألا ا الَّذِ: 00 ا ل وك 


5 ع عمج 
ا 

وَكْرَمَهُ كانه لمسن لَه 000 وَهُوَّ قَوقٌ كُل كَرَمء ل فيُعطي ) 
كما يُعطي من غَيرٍ سُوَالٍِ. فَهُوَ الكَرِيم بجَزِيل عَطَائِهِ وَعِبَّاتِهِء فَيَدُهُ لا 


2 و 


و 9 رو 


نْفسَهء وَالعِبَادٌ لا يحصّون اتحلذله 


9 


ار ل 


30 


م 0 


ا تتا مطل علا فَكَرَّمَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلقِهِ. قَالَ تَعَالَئ : 
#ولقد كَرَمَنَا بي ادم » [الإمجاء” 0] 3وَهَذًَا من كَرَمِهِ عَلَيهم وَإِحَسَانْةء 
لني لا عقادر كدر كيت كر ني آدَمَ جوع وجوه 0 فَكَرَمَهُم 
بالهلم وَالعَقلٍ» وَإِرِسَالٍ الرَسُلِء وَإِنْرَالٍ الكُتُبء وَجَعَلَ مِنْهُمْ الأوليّاء 
وَالأَصِفِيّاء َعَم َلَيهِم َالنّعَم الا ولك وَأَعظمٌ غِصَالٍ 
التُكرِيم الععقل» فَإِنَ به وار عَلَى سَائِرٍ الحَيّوَانَاتِ وَمَيّرُوا بَينَ 
الْحَسَنٍ وَالقبِيح» وَتَوْسْعُوا في المَطاعِم وَالمَشَارِبِء مال 
الي تَسَبْبُوا بها إلى تَحصِيلٍ أُمُورٍ لا يقدِرُ عَلَيِهَا الحَيَوَانُ وَبِوِ كَدِرُوا 
عَلَى تحصيل الأب ذاالني تنيع يما تاتون وَعَلَ تَحصِيل الأكييَة 
التي تَقِيهِمُ الحَرّ وَالبَرو200 . 


(9)تيسيز الكريم ارين (عن 201138 بتنضرك. 
هم مجموع الفتاوى .)770/١5(‏ 

(6) تيسين الكريع الزحمن (قن 8 

(4) فتح القدير (00/6). 


9 صِمَةٌ الكَرَمِ 


و مو 


وَكَانَ حَقَه أن قلف ود يكو َإِدًا هم يَعصونه 3 22 


و 


وَمِنْ كَرَمِهِ: أنه نه يَعْفِرٌ لِلتَائِينَ وَيُعطيهم كَأَنّْهُم لَمْ يَعصوهُ. 

ون كروي أن لقان الاقف بالاعناته بلدا اانه 
رعيم > بوه م عع رد ص 5 )0غ( 
وَيَقبّلَ التُوبَةَ» وَيَعمُوٌ عَنٍ التَقصِيرٍ"'". 

وَمِنْ كَرَمِهِ: أَنَّهُ يُعطي العَبدَ مَا سَأَلَهُ وَيُعطِيهِ مَا لَمْ يسأَلهُ. 

وَمِنْ كَرَمِهِ: مَا قَالَهُ النْبِنْ يل: ١مَن‏ نَوَضأ في بَتِهِ فَأحسَنَ 


مه 


الوؤضوءء ثُمّ أن المسجدٌ ٠‏ فَهَوَ رَايِرٌ الله ؛ وَحَقّ عَلَْ المَرُورِء أن يُكرم 


ف 


5-8 


يُ كَرّم أَجَلُء وَأكبَرُء وَأَعظم مِنْ كَرَمٍ الكرِيم الوّمّابٍ المَنَّاذِء 
أكرّم الأكرَمِينَ !! 
مَا أَجَلَّ هَذَا الكَرّمَ وَأَجِمَلَّهُ وَأَدوّمَهُ وَأكمَلَهُ! ! 
وَمِنْ كَرَهه يرن وك باد إل اللخمار لاد عر بين 
ا سال اا ع ا نتقينة 
وَيَدعُوهُم إلى سُوَالِهء فَيَدعُو مُسِيكَهُم إلى التُوبَةِ» وَمَرِيضَهُم إلى أن يَسألَه 
أن يَسْفِيَهُ وَقَقِيرَهُم إلى أنْ 2 غِنَاةُ وَذَا حَاجَيِهِم ال 00 


كيار الكريمٌ الوَعَاب: 


2 
د 


( ارج الجزن 61/1 
زفق رواه الطبراني لخرة »5 وحسنه الألباني 1-7 ل في الاصحيح الترغيب» قفر * 
زفرفق طريق الهجرتين (ص0696). 


وَمِنْ كَرَمِِ: أَنَّهُ يكسّو المُؤْمِنَ ‏ إِذَا عَرّئْ أَحَاهُ بِمُصِيبَةٍ 3 
الكُرَامَةٍ يوم القِيَامَة 


َو 


عن عَمرِو بن حزم ذف دنه : عَنٍ النّبىَ كَل أنه قَالَ : ١مَا‏ مِنْ مَوْمِنِ 
يُعَرِي أَخَاهُ بِمُصِيبَة؛ إلا كَسَاه الله سْبِحَائَهُ مِنْ حُلَلٍ الكَرَامَةٍ يَومَ 


وَمِنْ كَرَمِهِ: ما قَالَهُ النَبِيُ يلِِ: «إنَّ الله حَبِىٌّ كَرِيمٌ يُستحبي إِذَا 
رَقَع الوَجُلُ لَه يَدَيهء أن يَرُدَهُمَا صفراً حَائتَينَ»”". 

وَهَذَا مضل عَظِيمٌ» وَنَوَابٌ جَلِيل» ار اسان 
لواب دايع فِيمًا عِندَ الكريم الوّهّاب مِنَ الخيرِء أن يَتَضَرَّعَ إلى الله 
تَعَالَئ ويلح ب العا و بالأجر العَظِيم » وَيَظفْرَ بِالخيرٍ الحطير . 

لاه الإِفِضَالٌَ وَالْعَطَاءٌ المَيّاضْء هَذَا هُوَ الجودٌ وَالْكَرَمْ . 

قَتَبَارَكَ الله رَتُ العَالّمِينَ؛ وَأَجِوّدُ الأجوّدِينَء وَأكرّمُ الأكرَمِينَ» 
الي لا نِهَايَةَ لِكَرَمِهء وَلا حَدَّ لِجُودِوء «الْبَرُ اللطفتة الْمَنَوَدْد إلى عِبَادِهِ 
ل الِحسَانِء وَإِيصَالِهِ إِلَهِم مِنْ كُلّ طَرِيق بل نوع لا إله إِلَّا هُوَ 
لخدن اللسين!" الري لبس كوعلة شى يذ 0 ذَاتِهِه وَصِمَاتِ 
أَفعَالِهِ» وَّارٍ يتِلكَ النْعُوتِء وَعَظمَةٍ المُلكِ وَالمَلَكُوتٍ0©) 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١1١١(‏ وحسنه الألباني كُلَنْةُ في «صحيح سنن ابن ماجه) 


.)١"11( 
رواه الترمذي (كمه* )ل وصححه الألباني واد في ااصحيح سنن الترمذي»‎ 69 
.)5819( 


(0) تيسير الكريم الرحمن (صغ .)5١‏ 


6 0 
و الآَارُ المَسْلَكَةٌ مِنَ الايمَانِ بِصِمَةٍ الكرّم : 

١‏ - إن الله كَريمٌ لكزة مق بمبعكق الإعراة مق اللنين والصَّدَّيقَينَ 
والشّهداءٍ والصَّالحينَء مُكْرّمٌ من قِبَلِ هؤلاء ايناد الخلصن التسسين 
والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصّالحية'. 

١‏ إن المُؤمِنَ عِندَمَا يُدرِكُ انُصَافَهُ ال ايه قإنهُ يَُزِلُ 
حَوَائْجَهُ بخَالِقِهِ ولا لاله كان كَرِيمٌ يُحِبٌ الكَرّمٌء كَثِيرٌ الخيرٍ 
وَالعَطَاءِ؛ يَعُمْ عَطَاؤُهُ المُحتَاجِينَ وَغَيرَهُم عطي قبل الشؤال» لا يُبَالِي 
مَنْ أعطئ» وَّلا إلى مَنْ أَحسَنٌ» لِعَظِيمِ جوده وَكْرَمِهٍ 

وَإذَا عَلِمَ العَبدُ بأنَّ رَبَّهُ كَرِيمٌ بَلْ أكرّمٌ الأكرّمِينَ» فَيَسأَلَهُ سْبِحَانَهُ 
وَتَعَالَى كل شَيءِ. 

25-7 يَحِبُ عَلَيهِ أن يَتَصِفَ بالكَرّمء لأنّ الله كَرِيمٌ يُحِبُّ الكُرَمَاء؛ 
وَلَنَ لوي ل 

كن سول بن يعد ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككه: «إِنَّ الله مَك 
كْرِيمٌ بح :. يُحِبّ الكرَمَء وَيْحِتٌ مَعَالِيَ الأخلاق قء وَيَكرَةٌ سِفْسَافهَا90'. 


ف 2 2 2 0 يا 


مع ه ءَ ياد دج لزن ارثلاته ه على اع .هك 
وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلِةِ: «المُوْمِنْ غِرٌ 
كَرِيمٌ» وَالفَاجِرٌ خب لَبِيم)””". 


2 ل 2 يا 0-0-0 722 رع يع سر 34 
وَذلِكَ بأن ‏ يِعَوّدَ نْمْسَهُ السَّحَاءَء وَيَدَهُ العَطَاءَ وَحُْلْقَه المَكَارِمَ 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص585). 

(؟) رواه الطبراني (5978): وصححه الألباني كانه في «صحيح الجامع» (1801). 

فر رواه أبو داود (74ع2)4 وحسنه الألبانى 18 فى ااصحيح سئن أت داود» إفةا 
.)١/5‏ 


يسع في مَعَالِيهًا . فَيُقَابلَ المُحمِنَّ 2 مِنْ إِحسَّانِهء وَإِذّا أسدّئ إلى 
أَحَدٍ مَعرُوفاً صَعُرَ في نَفِسِدء وَإِذَا أسدِي إِلَيهِ كَبْرَ عِنْدَهُ َذَلِكَ ركنٌ 
عَظِيٌ مِن مَكَارِم الأخلاقء وَبَابٌ لَطِيتٌ م ين الشكر. 
ٍِ * - أَعظمُ أُسبّاب الكرّم التتقوى : 
قَالَالله كعالئ: إن أحَرَمك عِندَ أمَر قنك يا لله عم ج4 
[الحجرات: 17]. 


عَنٍ ابن عَيّاسِ ويا قَالَ: «لا أرَئ أحداً يَعمَلُ يهَذِو الآيةِ: «يكام 
ا لق خفئ بلغ: وإ آستريك يد ل 
قدي # [الحجرات: "211 قَيَقُولُ الرَّجَلٌ لِلرّجل : أنا أكرَمُ فخك! :فسن 


أَحَدٌ أكرّمَ مِنْ أحدٍ إِلّا يتقرئ اله" . 


الكرِيم 8 ع الكريم عِندَ الله َأَكرّمُهُم عِنْدَ الله 
كثَرُهُمِ طَاعَةَ» وَانكِمَافاً تن المَعَاصِىء لا أَكتَرُهُم قَرَابَةَ وَقَومأُء وَلا 


ولع مه 5(6) 


م الس 


أذ ذلك لا توجرنا كرما لزلا برك تزناء 3لا اقل الو 


0000 سول الله كله : مَنْ أكرّمٌ النّاسٍ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2»)894 وّصححه الألباني 117 في (صحيح 
الأدب المفرد» (597). 


(؟) طريق الهجرتين (ص١38).‏ 


قَدٌُ اه 
اد اجتبيجح بم م ا يبر ا ا بت 7 اي ئ١ئئ‏ 2 تر ري 2 ئس 
--ِ- سمب سس سس سي يي ل 2 


قا 7 
أي: أكرّمُ اناس أَتَقَّاهُم لله. وَهَذَا الجَوَابُ مُطَابِقٌ تَمَاماً لِقَولِهِ 
تَعَالن : «#إنّ أكرمك عِنْدَ أله قد > [الحجرات: 1]» فَاللَهُ سبِحَانه لا 
انفد إلى الناون من يك للع تين كيف الحمتبو ولا من 
حَيتٌ المَالٍِء وَلا مِن حَيتٌ الْجَمَالِء وَإِنَمَا يَنَظرٌ سُبِحَائَهُ إل الأعمّالٍ. 
«فإن كُنتَ نويد أن ون كينا عِندَ الله وَذَا مَنْزْلَة فُعَلَيَكَ 
2 أنأث ابه ) 


بالتّقوّى. فَكُلَّمَا كَانَ الإنسَانُ لله أتقّئْء كَانَ عِنْدَهُ أَكرّمَ. أسأل الله 
يَحِعَلَنِي وَإِيَّاكُم م من المتقيته9. 


المَالُ؛ وَالكَرَمُ : التّقرَئ) 00 
وَالمَعن: الحَسَبُ يَنِحَصِرٌ في المَالِء وَهَذَا عِندَ النَّاسِء إذ لَا 
حَسَبَ لِلمَقِير عِنْدَهُمه وَإن بَلَمَ في الكمَالٍ أي مَبلَغْ . 


وَالكرّمُ مُنْحَصِرٌ في التّقوئء وَهَذا عِندَ الله وَمَا عِندَ الله خَيرْ 


إِأبرَاِ وَمَا ند 00 7 00 9 0000 
5 قال 5 أَيّهَا 0 0 الله كد دمب ع يي ييه الجَاهِلئة 


)١(‏ أخرجه أحمد(1/١7:)‏ (4054) واللفظ لهء وَالبخاري (7507): وَمسلم 
الشضفة” 

(؟) شرح رياض الصالحين (584/1). 

(5) رواه الترمذي (7711): وصححه الألباني لَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي» ("/ 
موضرة 7" 

(:) طريق الهجرتين (ص١58).‏ 


جار 2 سر 7 - 7 7 لى ره ل ا و سات 5 ء 
وَتَعَاظمَهَا بَِبَائْهَاء الناسُ رَجَلانِ: رَجَل بر تَقِيٌّ كرِيمٌ عَلئ اللو وَفَاجِرٌ 
0 هين على الله وَالنامق ينو و آدَمَ وَخَلَقّ الله 0 من راب قال الله : 
«يما ادش إن عَلَنْقَرٌ 0 كل لق لل فال ار 1 
اح ع 0 0 ل م 0 [الحجرات : 217017 , 
مِنَ الموزٍ لكريم 
«وَمَا كان من علد الله ه فهو من عند الكريم الغظيم ؛ وَعطاءٌ الكريم 
العظيم كوت قطاة عطي ار 
؛ - أكرّمُ عِبَادَةٍ عَلَى الله الدُعَاءُ : 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ م قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِهِ: «ل شيء أكرّمَ 
عَلَى الى مِنّ الدّعات )© 
يي : أكثّرّ كَرَامَةٌ 0 علا كرا وَأَرَفَعَ 0 فَهُوَ رق 
بالاستِجَابةٍ وَالقَبُولٍ 


1 
اليد 


سس 


قَمّد دَلَ هَذَا الحَدِيتُ عَلَىْ لدعا وَعِْظمٍ مَكَانْتهِ عِنْدَ الله؛ 
وَذْلَك أن :الدغاء هو الْعِبَادَّةٌ ا وَرُوححَهَاء وَالْعِبَادَةٌ هِيّ العامة 
ين خُْلِقَ الخَلقُ لأَجِلِيّاء وَأَوجِدُوا لتحنييها؛ وَهِيّ المُوصِلَةُ إل كل 
حبر وَقلاح اد وَسَعَادَةٍ ذ: نيَويَةٍ روي وَعَن اعد َف عَطَايًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (17070)؛ وَصححه العلامة الألباني كُدَنْهُ في «صحيح سئن 
الترمذي» .)51١8(‏ 

(؟) أحكام من القرآن الكريم »)189/١(‏ للعلامة ابن عثيمين كانه 

() رواه الترمذي (71570)) وحسنه الألباني يَْلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (/514). 


و 5 
ضيه 1 


02 


الكريم لِعِبَّادِهِ. وَهِيَ شرف اللذاه علق 0 وَهِيَ إن فَانَتء 
قَاتَ كُلَ خَيرء وَحَضَرَ كل شَرٌ. وَأَكرَمُهًا عِندَ الله هُوَ الدَعَاءٌ. 


: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَا أَحَبٌ عبد 


0 ف و تقد عَقَلمَ اله جه 
5 - كثْرَةٌ 0 الله «تَستًدعِي الجدّ في طَاعَتِهِء لا الانهمَاكَ في 
ل 0 00 َالمَعَاضِي» ققد هآن 
عَلَى رَبَّهِ. قَالَ تَعَالَ: ومن بهن أَنَّهُ هَمَا لم من مُكْرض» [الحج: 18] 

«وَِذَا هَانَ العَبدٌ عَلَى اللو لَم يُكرمة أَحَد”” . 
إِذَا كَانَ هذا فِعلّ عَبِدٍ بِنَفْسِهِ فمن ذا له مِن بَعدٍ ذَلِكَ يكرم 
قلا إكرَّامٌ أُعلّى مِنْ إكرام الله العَبدَ عَلَىْ شكره » وَلا إِهَانَة 
أوضَعٌ 6 إِهَانَيَهِ عَلَى كُفْرِو فَتَعُودُ بالله من الخذلانٍ وَالحرمَان» 
وَطَاعَةٍ الشَّيطَانٍ وَعْضَْبٍ الرّحمّنء وَتَسَأَلْهُ التَّوفِينَ وَالتَسِدِيدَء وَالهِدَاية 


لِمَا يُحِبُ وَيَرضَىئء إِنْهُ كَرِيمٌ منان7". 


2:0 


واه عه 00 
الت لات 9 


(1) :رواة أحمد (2)509/6 وَحَسَّنَ سندة الألبائنى كله فى التعليق عَلَىَ «هذاية: الرواة» 
(55/5). ْ ْ 

(؟) فتح البيان .)١1١75/16(‏ 

() الداء والدواء (ص"9). 

(5)* المصدر الباق 1727 

(5) فتح الحميد في شرح التوحيد (1818/5). 


وَإنْسَالْتَ عَنْ هِدَايَيِهِ: قَهُرَ الهَادِي الَّذِي كد كُمْلَ في هِدَايَتهِ 
0 200 


قَالَ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى: ون ألَهَ لَهَاد ألِينَ عاميوا» (الحج: :0]» وَقَالَ 
تَعَالى : #وكق يرَتلك هَادِيا وَتصِيرا4 [الفرقان: ١‏ 


7 سم وسره 


وَكْلَ عِلم قلا بد لَهُ مِن هِدَايَق وَكُل عَمَلٍ فلا بُدَّ لَهُ مِنْ قَُةِ. 


تالؤاهة إن كود أو اهل كر تواتك راط كز لف يدن 
يَستهدِي اعد إلا ناولا و 01 
فهو سبيحانة وَتَعالَى الَّذِي بدي وبرقد خلقه إل جمِيع المَنَافِع» 


تلإقالك العقان للدي ندل سر اررق الصَّالِحِمِنَ 
وَيُسَدَكُهُم؛ وَيِلهِمُهُمْ التّقوّى) وَيَجِعَلُ ُلوبَهُم إِلَيهِ مُنِيبَةٌ وَلَأَوَامِرِهٍ 
مُنَقَادَةً. فَهُوَ سُبِحَائَهُ الهَادِي الَّذِي يَهِدِي القُلُوبَ إل مَعرِفْتِهِء وَيهِذِي 
لفون إلى طَاعَيه . 

وَالهِدَايَةُ: لَهَا أَربَعُ مراك وَهِيَ مَذَكُورَةٌ في القرآن : 

الفرنية الأولئ : الهِدَايَةٌ العَامّةٌ؛ وَهِيَ هِدَايَةُ ا مَخْلُوقٍ مِنّ 
الحَيّوَانٍ وَالآدَمِيَ لِمَصَالِحهٍ التي بها قَامَ رم قَالَ الله تَعَالَ: سيج أَسَرَ 


و 


ريك الأعللى لَذِى خَلقَ شَرّى الى هَدَّرَ فهدئ هق [الأعلئن: ١8-1]؛‏ 


.)٠١/؟9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


30 8 
كله كد 


امور ري الحَلقّ؛ وَالَّسْوَية وَالتّمَدِيرَ وَالهِدَايَة» مُسَوّى ما 


9 
2 


لدو رسكيه كُ م قَدّرَ لَه أُسبّاب مَصَالِحِهِ في مَعَاشِهِ وَتَقَلبَاتِهِ 
ا 000 

وَكَآل 3055 لوالرق أعطع عل شه لقم ثم هَدَئ* [طه: ٠م‏ 
أعطئ كُلَّ شَيءٍِ صُورَئَهُ الِّي لا يَسْتَبِهُ فِيهًا بِمَيرِوء وَأعطئ كُل عضو 
ل وَأعظل كُلَّ مَوَجُودٍ خَلقَهُ المُخِتَصّ بوء ثُمّ هَدَا 0 
لَه له من احا وَهَذْهِ الهِدَايَة 2 َعم هِدَايَة الحَيَوَانٍ امرك 


6 
اما 
26 

جد بذ 
حال 


2ظ ل 


َإِد اِختَلّقَت نوا هاو صَوَّرْمَاء َكدَّلِكَ لِكُلَ عُضر مِدَاية ليق به 

الرّجِلَّينٍ لِلمَشيء وَاليَدينِ لِلبَطشٍ وَالعَمَلٍ) ٠‏ وَالنْسَانَ ِلكلام» 
2 سما الع لقن الموقاتة وَكُل عضو لِمَا لل 0 
وَمَدَئْ الرَّوجَينٍ مِنْ كُل حَيَوَانِ إلى الازدِوّاج وَالتَتَاسُلٍ وَتَربِيّةٍ الوّلّدِ 
وَعَدَىْ الولد إلين التِمّام الفّدي عند وَضعِهٍ وَطَلْبهِ. وَمَرَاتِبُ هِدَايَتهِ 
9ه212 له بسميها الام َتبَارَكَ الله رب الْعَالْمِينَ . 


آذ وه 


وَهَدَىْ النَّحَلَ أن تَتّحْدَ مِنَ الجبّالٍ بيُوتاً وَمِنَ الشجَرٍ زع لاه 
تسلكٌ سبل رَبها دل لها لا تستعصي عَيهاء كّ يم 
وَعَدَاهَا إلى طَاعَةٍ يَعسُويهَا وَاتََاعِهِ وَالائتِمَام به أينَ توه بها 2 
إل بناء البِيَوتِ العَجِيبَةٍ الصّنعَةٍ المحكمَة 0 


2 هه 6و 


لا إلهَ إل ل ير مِنْ مَعرفَةَ 


هَذْهِ الهدَايةٍ إلى إِنْبَاتٍ النّبُوَةِ بِأْيسَرِ نَطَرِء وَأَوَّلٍ وَهِلَوٍ وَأحسّنٍ طَرِيقٍ 
وَأخصَرِمَاء وَأَبِعَدِمَا مِن كُلَّ شُبِهَقٍ 0007 مَن لم يُهمل هَذِهٍ 0 
سدَى وَلَم يَتركهًا مُعَطلَةَه بَلْ هَدَاهًا إلى هَذِهِ الهدَايَة الي تَعجَر 0 

العْقَلاءِ عَنْهَاء كيف يَِلِيقُ بو أن يَترّكَ النّوعَ الإِنسَانِيَ ‏ الّذِي هو خلاضة 
الوّجُودء الذي كََّمَهُ وَمضَلَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ حَلقِهِ ‏ مُهِمَلاً وَسْدَئ مُعطّلا 
لا يَهِدِيهِ إلى أقصَّئ ل كَمَالاتِهِ وَأفضَلٍ عَايَاتَهء بَلَ يَترَكُهُ مُعَطلاً لا يَأْمُرَهُ 
وَلا يَنهَاهء ولا يثيبه ولا يعاقبةع وَعَل هذا إل مَنَافِ لعن وس له 


إلى م نا لا يلين بجَلال؟! وَلَهِذا انكر دلق عل قق رقكة ووه فيل 

عله ويل أله يَستجِيل زسبَة ذلك إليهه ونه يَتَعَالنَ عَنهُ © كَمَالَ 0 
ل ءءء 56 200 سل كه 2 ا يمر م جص 7 3 لْمَلِكَ 

عر عبثا أ لا لا ترحعون ا 


الحقّ *# [المؤمنون: 4]١١5 2-1١١١‏ ف م عن هذا الحسبّانء قَدَلَّ 0 
مُستَقِرٌ يُطلانهُ في الفِطر السَّلِيِمَةٍ وَالعْقُولٍ المُسبَقِيمَة . 


ادها يدل عَلَىْ إِنبَاتِ المَعَادٍ يالعَقلٍ» أنه نا تطلاعة 


سر وَالشَّرعٌ كما هُوَ أُصَحُ الطَرِيقَينِ في ذَلِكٌ وَمَن قَهِمَ هَذَا 
وم ار سر اكدران قَولِه ال نما ين أب في الارن وَلَا طير 2 يتَاحيّهِ 


عه لل هو 


9 ته 24 4 مس سم 2 
ا مم 2 ما فرَطنًا فى لْكمَبٍ من 2 ثم 0 2 سروت 509 
0 نشول واوا لول ل علو يه ين تت قل برك أ و1 عل 


ور 3 ع بغ 


مدل 2 وَل أكره لا يعلمون © 5 لاع وَكَيِفَ جاءً 
5 في مُعررضٍ جْوَابِهِم عَن هذا السّوَالٍ وَالإِشَارَةٍ به 4 إلى إثبَات الوق 


9 


َأ مَنْ لم يُهِمل همل آمرّ كَل كاي في الأرض .ولا ظائر تهلي” بِجَنَاحَيهِ» بل 


ص 


لي امنا وَهَدَامَا إلئ غَايَاتَهَا وَمَصَالِحِهَاء كيف لا يَهَدِيكُم إِلَْ 
كَمَالْكُم وَمَصَالِحِكُم؟! كَهلة أَحَد أنوّاع اليذا كو انها 


صِمَّةٌ الهدايّة 
> حلفت 
المَرتَبَةُ النَانِيَةُ: هِدَايَةٌ البَانِ وَالدَلالَةٍ وَالنَعرِيف لِتَجِدَي الْخَيرٍ 
وَالْصُوَ وَطرِيقّي النَّجَاةٍ وَالهَلاكِ؛ٍ وَهَذِوِ الْمَرتَبَةٌ هِيّ ةا كك 
لي له تَعَالَ: وم تود هَهِدَيسَهُمَ كَاسْتَحَبوأ الع عل المدئ» 
[فصلت: 4]17 يَعَنِي 0 لَهُم وَأَرَشَدنَاهُم وَدَلَلْنَاهُم وَعَرَّفنَاهُم فَائَرُوا 
الله والعكن :- نهذا: دوا تعد البتان والدلالة. وهنو المرمة عن 
الى لا يُعَذْتُ أحداً وَلا يُضِلَهُ إلا بَعدَ وُصُولِهِ إِلَّيهَا. قَالَ الله 0 
وما سات أن غدل نا بنك تم حَقّ بيت لَهُم نَا يِتَفْوَرسَ» 
[التوبة: .]1١5‏ فَهّذًا الإِضلالٌ عُقو و منه لهم سكين لبن 0 فل 0 
ما بَينَهُ لَهُم وَلّمٍ يَعَمَلُوا به. كام بأ هلهم عن الفتئ. 3 
أضَلّ الله سُبِحَائَهُ أحداً قَط إِلّا بَعدَ هَذَا البيَانٍ. 


المَرَبَةٌ الثَّالِكَةُ: هِدَايَةٌ التَّوفِيقٍ وَالِإلهَام ؛ وَقَذَ الهنداية المي لا 
يَقدِرٌ عَلَيهًا إل الله وَهِيّ المَذْكُورَةٌ في قُولِهِ تَعَالَى : #يْضِلُ من يمه 
وَيَهُدِى من يكآ»4 [النحل: 0197 وفي قَوَلِهِ: إن تحرص عل هدنهُم إن 
أنه لا وى من يِل 4 [التحل: /0اء دفي فول النَىَ يلِ: «مَن يَهدهِ الله 
قلا مضل له ومن بُضيل كلا َاويَ له2. وي وله تعالّ: لاك ل 
َبى من لَتيَرَك ولكنّ ند يَبْدِى من هَنَآ4 [القصص: 51]؛ 0 هَذِهِ 
الَهِدَايَةٌ وَأَئْبَتَ لَّهُ هِدَايَةَ الدَّعرَةٍ وَالبَيَانِ في قَولِهِ: #وَإِنَّكَ لدى |1 
صِرَّطٍ مُسْتَقِي و4 [الشورئ: 05]» وَقَالَ تَعَالَل: #إوَأسَهُ يَدَعْوَأ إِلّ دار ألا 


وهرى من م ِل صراط 1 ميقع م 409 [يونس: 6؟]» فَعَمَ ب ابا لدف ةِ خَلقَه 
وحص ل 


)0غ( رواه مسلم (65). 


2 7 
صفة الهدايّة 


المرية الرَابِعَةٌ: الهِدَايَةُ يوم القِيَامَةِ إلى طريق الجنَّةِ. وَهُوَ 

الصّرَاط الول إِلَيهَا. قَالَ تَعَالَى: إن الريح اموأ يلوأ لصحت 
عه ٍ_ 2 ل أ يو ده 

عَدِبهِد تنم يسيم تجرف ين خم الأنْهدرٌُ في جَنّتٍ لبر 400 


فوشن 5 قال أهل الحنة فيها- للد ١‏ يد الى هَدَنًا لِهندًا وها 5 


م 20 مسي 52 


برف لزلا أن هرما 4 [الأعراف: 17]» بأن من غلبم ١‏ حَنَّ أَوصَلَهُم 
إلى هَذِهِ الدَّانٍ فْنِعم الرَّبّ الكرِيم ؛ الي ابتَدَأّهُمُ التعَم وأسدى من 
انعم الامو العا 305 لمعي لسعم د ولك 1 ااه 
وَلَوَلِاٍ هِدَايَتُهُ لَهُم لَمَا اهَدوًا. 


عَن عن هَرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: كل أمل النَار 
برَئ مقعدُ مِنَ الجن َيقُولُ: لو أن ال هََانِي» فَيكُونُ عله حَسرَةٌ: 
1 أهل الجن ة يَرَى مَقَعَدَهُ مِنَ النَارِ قَيقُولٌ: للا أنَّ الله هَدَانِيء فَيَكُونُ 
لَهُ شكرأء ثُمَّ تلا رَسُولُ لط يكلِ: «آن تَنُولَ عش يَحَدْرَق عَلل ما ملت 
فى جَنبٍ ألو [الزمر: 3ه]70) 

وَعَنْ أبي سَعيل د الحُدرِي وليه قَالَ: قَالَ 0 الله عله : ابلص 
المُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِء فَيُحبَسُونَ عَلَى قَنطَرَةٍ بَِينَ الجَنَةٍ لجَنةٍ وَالَارِ» فُيْقتَصُ 
لبعضهم من ار ملا كَانَت ينهم في ا حَتَْ ِذَا هُذّبُوا وا 
أَذِنَ لَهُم في دُخُولٍ الجن ٠‏ فَوَالَذِي تفن محمد بِيَدِو لأَحَدْهُم أهمدى 
ِمَنزِلِهِ في الجَنْة مِنْهُ بَمَزِلِهِ كَانَ في الدّنيَاه”". 


قْمَنْ هُدِيَ في هذ الدّار إلى صِرَاط الله المسْتقيم» ال 


.)5١*54( رواه الحاكم (؟/ 470 - 47). وحسنه الألباني أده في «الصحيحة»‎ )١( 
.)30676( رواه البخاري‎ 00 


ُسُلَهُ وَأَنْرَلَ به كُتْبَهُ هْدِيَ د إل الصَّرَاطِ المُستَقِيم ؛ المُوصِلٍ إلى 
جَنَيِهِ وَدَارِ تَوَابِهِ . وَعَلَىْ قَذْرِ 596 قدّم العَْد عَلَىْ هذا الصّرَاط الَّذِي 
نَصَبَه الله لِعِبَادِهِ في هَذَهٍ الدَّاٍ كول قَدَمِهِ عَلَىْ الصّرَاطٍ 
المَنضُوب عَلَى مَتنِ جَهَنْمَ . وَعَلَ قَدرِ سَيرِهِ عَلَىْ هَذَا الصَرّاطء ون 
سَيرُهُ عَلَ ذَاكَ الصّرَاط . مِنْهُم مَن يَمْرْ كسد الرّكابٍ؛ وَمِنْهُم من يَسعىئ 
سَعياً » ومتيونقن تمق مشا وَمِنْهُم من يَحبُو حَبواً وَمِنْهُمُ المَخدُوشٌ 
السك ««رمنيم الفكرقية فالتا تلكا العدة سيره علخ ذلك 
الصّرَاطٍ مِنْ سَيرِهِ عل هذاه كدق الك 0 جَرَاءَ واقاً: وما رون 
إل ما كم تعماوة عملت 09 4 [الصافات: وم7١‏ 


0 المَائْدَةٌ المَسلَكِيّة مِنَ الايمان بِصِمَةٍ الهِدَايَةٍ 


الهدَايةٌ إلى الصّرَاط المُستّقِيم أَجَلُّ مَطلُوب وَأَعظمُ مَسَؤُولِء وَتَيلهُ 
أشْرّفُ المَوَاهِبٍِ. وَهِيَ عر نِعمّةٍ ينعم يها الهَادِي سُبِحَائَهُ عَلَى مَن 
كاف اهن :عقاوو وأجل نبو الواضلة إلبنا ا ل 0 
تعَالل الهِدَايَةَ إلى الصّرَاطٍ المُستَقِيم . وَلِهَذَا فَإنَ العَبدَ في اليّوم وَالليلق 
حال الله الهِدَايّة إلى الصَّرَاطِ المُستَقِيم» اي سورّة الفاتحة: «أهرنا 
الورك ال 29 [الفاتحة: 1]» وَيَشْهَدٌ مِنَ (اهدِنًا» عَشْرَ مَرَاتِبَء 

ذا اجتَمَعت حَصَّلَّت لَهُ الهِدَايَهُ. ظ 
مَرِتَبَةٌ الأولى: هِدَايَةٌ العلم وَالبَيَانِ. فَيَجِعَلّهُ عَاِماً يِالحَقٌّ 


ل 


8 


.)77  "١ص( تهذيب المدارج‎ )١( 


2 إن 02 :1 5 
الثَالئّة : أن يَحِعَله مريدا له 
و- 2 ه لام ركو 2م > معو 


الخامسة: أن يِبتَهُ عَلَى ذَلِكَء وَيستَمِرٌ به إلى الوَقَاةٍ. 
السَاوِسَةٌ: أَنْ يَصرف عَنْهُ شوق وَالعَوَارِضَ المُضَادَةَ له0" . 


3 


وَمَعلوم أن وَسَاوسَ العبل وَحَوَاطرَه وَشهُوَانت العَنّ في قَلبهِء كُلّ مِنْهًا 
مَانْعٌّ مِنْ وُصُولٍ أَثَّرِ الهدَايَةِ إِلَيى قَإِنْ لم يَصرفهًا لله عَْهُ لم يَهِنَدٍ هُدَى 
م 0001 


تَامّاء فَحَاجتّهُ إلى هِدَايةٍ الله لَهُ مَقَرُونَةٌ بِأُنْقَاسِهء وَهِيَ أَعظَمُ حَاجَةٍ 
؟سه 200950 
للعبك © . 


السَّابعَة : أَنْ يَهدِيَهُ في الطرِيقٍ يميه دقان الم ده 
الأول إن الأول هِدَايَةٌ إلى الطرِيقٍ إِجِمَالاً وَهَذْهِ هِدَايَةٌ فيهًا وَفي 


01 العَبدَ قد يَهَِدِي إلى طريق قَصَدَهُ 2 لَهُ الظرّقٌ عَن غَيرِهَاء 
يي إل تَمَاصِيلٍ سيره فِيهَاء ل ا وَرَادِ 
0 وَآقَاتِ ااا 


النَامِئَةٌُ: أَنْ يُشْهِدَهُ المَقصُودَ في الطّرِيقٍء وَيُتبْهَهُ عَلّيِ. فَيَكُونَ 
مُطالِعاً 7 في سيره ) وَمُلتَفتاً ليه . 
000 تهذيب المدارج (ص١6١٠).‏ 
[ه6 مفتاح دار السعادة .)3١5/1١(‏ 
إفرة تهذيب المدارج (ص١6١٠).‏ 
(؟:) شفاء العليل (ص558١).‏ 


2 5 
صفة الهدايَة 


أن يُشْهِدَهُ فُقَرَهُ وَضَرُورَتَهُ إلى هَذِهِ الهِدَايَةَ فَوقٌ كل 
ضَرَورَةٌ. في 00 وَبَاطِنْهِ» في وي ا باق يدر وَيَدَخْلُ في هذا 
أَنْ يَهدِيّ ا فَيَصِيرَ هَادِياً مَهدِياً: كما في ذَعَاءِ الك عله : 
«اللَهُمَ ينا بِزِيئَةٍ الِاِيمَانِء وَاجِعَلنَا هَدَاةَ مُهنَدِينَ»”''. 


0. 2 


2 و 


يَعيِي نَهِدِي غيرَنَا رلوكرق :في انفيتان وَهَذْهِ أفضل الدّرّجَاتَ 9 
يكن العند قاد هفنا :كال تعا ل +« حملن مجم أيِمَهُ ا 


م صوا 4 [السجدة : 21 


١ 


العِاشِرَةٌ: أَنْ يُْهِدَهُ تليق التتكروين عن الهدامة. وَهُمَا: طَرِيقٌ 
أهل العَضَّبء الَّذِينَ عَدَنُوا عَن انبا الحَقٌّ مُصداً وَعِنَاداً؛ وَطَرِينُ أهل 


الصَّلالٍء الَذِينَ عَدَلُوا عَنْهًا جَهلاً وَضَلالاً . 
ولفه كان النيم مسال يَسأَلَ رَبَهُ الهِدَايَةَ ل ا 


وَليَتَأملٍ القَارىءٌ اللَيِيبٌ» الأَحَادِيتٌ الْثَالِيهَ : 


١‏ عَنْ ابي ذر ذم ضيه : عَنِ النبِي كله - فِيمَا رَوَى عَنٍ الله تَبَارَكَ 


كال قَالَ: «يَا عِبَادِي كُلّكُم ضَالَ إلا من هَدَيتُهُ فاستّهدوني 
00 
: اطلْبُوا مني الهِدَايَة» أَرَقْفُكُم إلى سُلُوكِ طَريقِهًا . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه النسائي (1700و1707)» وَصححه الألباني ككأَنْهةُ في 
قت 7 0 (0”ا؟كو8؟؟7١1).‏ 
06 ترواء 0 


صِفَةٌ الهدَايّة 77 
عَنِ الحَسّنٍ بن عَلىٌ وها قَالَ: ملعن وستون اله له يله كَلِمَاتِ 
31 م الوثر: ءسطئ اهدِني فِيمَنْ هَدَيتَء وَعَافِيِي فُيمَنْ 
عَائيتَ» وني من تلت وباك لي ذيما أعطَبتَ» وقِي شر ما 
قَضَيتَء إِنَّكَ نه ْ لصي ول تفن فلك :ونه لذ يَذِل عن واليك» ولامير 
مَنْ عَادت ؛ ييرَحْتَ وين ربعا وَتَعَالَيت)7, 
تقولة + عرقي 4تون لني نالتقي الح تي تكرت عندها 


الاهِيَدَاءٌ. 


عتما )ل شوان له أن نعلو كن الف قي ا 
يُدخِله في ججملةٍ المُهِنَدِينَ» وَرْمرَتِهِم 
وَرِفقَدٍ 
م 2 1 8 17 َ 
الثانية بو ليذ باحسانه 500 ا للد مارت ووم 


ع 


.822 غَنَيِتَهُ وَأ طَينّه _- 


50007 
الَّالِمَةُ : 7 3 0 0 3 ا لْمْ يكن مِنْهم ولا 
> هعمو (5) 
بأَنفْسِهِم ٠‏ وَإِنْمَا كَانَ مِنكَ َأَنْتَ الذي هَدَ قد يهني 
*- عن علي طاه قَالَ : قَالَ لي رَسُولٌ الل يل : «قل: اللَّهُمً! 
اهلوني وَسَدَّدنِي وَاذْكُر بالهُدَى مِدَايَئَك الطَر ِقَّء وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السّهم)»”". 


)غ2 رواه أبو داود (60؟:١),‏ وصححه الألبانى 11-0 و ااصحيح سكن أبى داود) /١(‏ 
. 


() شفاء العليل (ص778). 
زفرة رواه مسلم (0؟ل/ا؟). 


000 
صفة الهدايّة 


ل 

ل ابن القَيّم كثنهُ: هَذَا مِن أبلّغ تّيم وَالنُصحء يك مره أن 
يَذْكُرٌ إِذَا ذا :سال الله الهُدَئ إلى طَرِيقٍ رَعاة ا كوه مسافرا » وقد 
ضَْ عَنِ الطَرِيقٍ» وَلا يَدرِي ين يَتَوَجَهُ مَطَلَعَ [ لَهُ وَجَلَ حَبِيرٌ بالطريقٍ» 
عَالِمٌ بهَاء فَسَأَلَهُ أن يَدُلَّهُ عَلَى الطريقٍء» فَهَكَذًا شَأَنُ طَريقٍ الْآعِرَ 
تمثِيلاً لَهَا بِالطَرِيقٍ المَحسُوسٍ لِلمُسَافِرِ؛ وَحَاجَةُ المُسَافِرٍ إلى الله 
يك ل إلى نهدي يلك 235 أَعظمٌ مِن حَاجَةٍ المُسَافِرِ إلى بَلْدِء 
إلى مَن 0 الطرِيقٍ المُوصِلٍ إِلَيهَا . 

وَكَدَلَكَ :الكذاذ توق إضنابة لفطو قرولا عله ب فمكلة كل رام 
السَّهم إِذَا وََعَ سَهْمُهُ وَأَصَابَء وَإِذَا لم يَقَع تاطلاة 4 فيكنا الخصيت 
لِلْحَقّ في قَولِهِ وَعَمَلِه بِمَْزِلَةِ المُصِيبٍ في رَمْيها'. 


5 - عَنٍ ابن مَسعُودٍ 00000( 
أسألّك الهُدى وَالتَقَى وَالعََافٌ وَالغِئَن)9" . 

0 - عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرّحمّنِ بنِ عوف قَالَ: سَأُلتُ عَائْشَةٌ 
#المروي بان قيب كاد ل ادك بن طلد ار مِنَّ اللَيل؟ 
ا كَانَ نَ إِذَا قَامَ مِنَ اليل افتَتَحَ صَلائَهُ: «اللْهُمَ رَ ب جَبِرَائِيلٌ 

مِيكَائِيلَ وإ سرّافيل» فَاطِرَ السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ» عَالِم العَيب وَالشَّهَادَةٍ؛ 


وه سس اس 


نت د كم بين وكارك أويمًا كائرا فعا تشلتوة) اهدض لما" اتلك ونه 
مِنَ الحَقٌّ بإذنك. إِنَّك تَهِدِي من تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم» ". 
)١(‏ إغاثة اللّهفان (ص10). 


() رواه مسلم .)595١(‏ 
(*) رواه مسلم (٠١0ل9).‏ 


يللي 

كر الي كل في الذعَاءِ العَظِيم القَدرِء مِن أوصّاف الله وَرَبُوبيتهِ ما 
تتافيت المظلوت: تإن لطر السمارات وَالأَرْضٍ تَوَسَّلَ إلئ الله بهذا 
الوّصف في الْهِدَايَةٍ لِلفِطرَة الّتي ابتَدَا الْخَلقٌ عَلَيِهَاء فَذَكَرَ كُونَهُ قَاطِرَ 
الَصَمَاوَات وَالأَرْض» وَالعُظلوت تَعْلِيعٌ الحَقٌ» وَالتَّوفِيقُ لَه قَذَكَرَ عِلمَهُ 
سبِحَانَهُ بِالعيبٍ وَالشَهَادَقٍ وَأَنّ مَنْ هُوَ ِكل شَّيءٍِ عَلِيم جَدِيرٌ أنْ يَطْلْبٌ مِنْهُ 
ا دلق ويرشِده وَييدية ؛ وَهُوَ بِمَنزِلَةٍ التّوَسّلٍ إلى العَنِيٌّ بِغِنَاُ وَسَعَةٍ 
كَرَمِهِ أن يُعطي عَبِدَهُ شيا مِنْ مَالِه َالتّوَسُلِ إلى العَفُورٍ بسَعَوٍ مَغْفِرَتِه أن 
يَعْفِرَ لعبذه» وَبِعَفُوهِ أن يَعفُوَ عَنْهُ وراد عدر وَنَظائِرٌ ذّلِكَ . 


تابر اس 


وَذكْرَ رَيُوبيتة تَعَالْ لِجبُريل وَمِيكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ؛ وَعَذَا ‏ وَاللَهُ 
أعلمُ أ التطلوك: هذى ينا وو القلت وعز لق الكلذئة "الأ ملك .كد 
جَعَلَ الله تَعَالَى عَلَْ أيدِيهم أسبّاب حَيَّاةٍ العِبّادِ: 

م جبويل : : فَهُوَ صَاحِتٌ الوحي الَّذِي يُوحِيه الله إلى الأنبِيَاءٍ 
وَهُوَّ سَبَبٌ لِلحََّاةٍ الذنيًا وَالآخِرَةٍ. 

وأا ضيكاييل 4 41و ااال لسار الذق و تبت قا 5 فى 

وأا إسرافيل' : كَهُوَ ال يَنفُحُ في الصُورِء فَيُحبِي اللهُ المَونى 
بِتَفْحَيه؛ فَإِذَا هم قِيَامٌ لِرَبٌ العَالَمِينَ”" . 

ارال إلئ الله سُبِحَاَهُ برُبُوبِيّة هَذِْوِ الأروّاح العَظِيمَةٍ المُوَكلَ 
الاق لَه تأثِيرٌ عَظِيمٌ في حُصُولٍ المَطْلُوب. وَاللهُ الْمُسبَعَانُ0” . 


)001( مفتاح دار السعادة (١/9/_”05ا2"),‏ 
() شرح الطحاوية .)158/١(‏ 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ رفقِهِ: فَهُوَ رَفِيقٌ» يُحِبُ ترك العجَلَةٍ في الأعمَالٍ 


والأمور َيل في أفتال وَشْرعَهٍ. ومن 0 او 
وان لاض داح ركاش الس ون الححقة إذ 0 
أَطَوَاوا وَتَقَلّهُم مِنْ حَالَةَ إل رو بحكم وَأُسرَارٍ» له حيط بها 
ا 
َه 1 2 ما 3 زهعة 
يك أهل الرّفْقٍ بل يُعطِيهمٌ بالرّفت فوق أمانٍ 
0 الفَائِدَة المَسلَّكِيّة مِنَ الايمّان بِصِمَةٍ الرّفق : 
الحَتُ عَلَىْ التَّخَلْقٍ بِحُلْقٍ الرّفتٍ الَّذِي هُرَ مِنْ أَفْضَل الأخلاقٍ 
وَأَصلياة وها كرا وَأُكثَرِهًا فعا قل يكون في شَيءِ إل ريه 
مله و 0 وَلا يرع من شيءِ إلا شانه واد وفكه: 
وَمَنْ آنَاهُ الله الرّفقٌ فَقَد أَعظَاهُ خَيراً عَظِيماً قَدرُهُ جَلِيلاً خطرف 
مِنَّ النَنَاءِ الحَسَّنٍ وَالتَوفِيقِ وَصَلاحِ البَالِء وَنَيلٍ المَطَالِبٍ وَنَحِقِيقٍ 


(5) التجسرعة القايلة 0 تبره 
(؟) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 


صِمَةُ الزفقٍ 52 
المَآرِبء وَفي الآخرة أ عَظِيمْ وات جَزِيل . 
ذَلِكَ بأنَ «المُبََنيَ الي اتن الأموة برفقٍ وَسَكِيئَةٍ وَوَقَارٍ انَبَاعاً 
لِسْئَنِ الله في الكونٍ وَاتْبَاعاً لَه يك إن مَنْ هَذَا هديه وَطْرِيِقَهُ تََيَسَرٌ 
ا وَبالأَخحَصٌ الّْذِي يَحتَاجُ إلى أمر الناض :رَلميهم وَإركاوهم 
َإِنَّهُ هُ مُضطرٌ إلى الرّفقٍ وَاللّينَ»7" . 
0 0 
4 0 ل رن و 5 2 5 يي 
وَكَذْلكُ من 1 لخر بالأة قوّالٍ ا لمشعة وضَان لاه عَنْ 
اي وَدَافُعَ عَن لَه نفسِه برفقٍ وَلِمِنِء لذت عن ين اخلقي الا 
يَنْدَفِع بِمَقَابَلَيهِم بمثل مَقَالِهم وفِعالِهمء وَمَعْ ذلك فُقّد كنت:] 00 
وَالْطْمَا ننه وَالْوَرَانة ل 0 لان عِيسَّهُ! وَمَا نعم بَالَهُ! وَمَا أو 


8082) 
عكنية 5 


29 


يَنبَغِي عَلَ الإِنسَانٍ أن يَحُونَ رَفِيقاً في جَمِيع شُؤُونِهء رَفِيقاً في 
ا أهله و مكَاملة ااي ود 1 أُصَدِقَائِه 1 0 
هيوه :وي إحوايةء وفي وني 
عَافَّةَ الناس» فق 0 وَمَنْ كان نا ال الفوية تَرئَاحٌ لَه 


هه ا 


اللو تسن 6 وَالصِيدوة 7 ا 
دناليات فَإِنَّ الرّفقّ لَهُ التَّأئِيرٌ العَظِيمٌ في حُصُولٍ المُرَادٍ مِن 


.)148/( المجموعة الكاملة‎ )١( 
المصدر السابق (6/ 5140؟).‎ )( 
فر مفتاح دار السعادة (؟5957/5؟).‎ 


(:) شرح رياض الصالحين .)5١7/7(‏ 


صِفَةٌ الرّفقٍ 
اعفدم كح 
قَوّالٍ وَأَفْعَالِ وَلَهُ الوّقعٌ الكَبِيرٌ في التَحَبّبِ ل النّاسٍِ» وَإِزَالَةٍ ما في 
0 رجقل: زعلب قزاطرمع نا طاريق النيين 
وَالدَنيْرِيٌ . 
هذه يَعضش الأحَادِيث 5 فل الرّفْقء وَالِحَتُ عَلَى المَحَلْقٍ بيو 
١‏ - عن أبي الدَّدَا طلا : : عن الب ل كال: (مَنّ أعطِي حَطَهُ 
مِنَّ الرّفقِء فَقَد أعطِي حَظَّهُ مِنّ الخَيرِ؛ وَمَن حُرِمَ حَظَهُ مِنَ الرّفقِء فَقَّد 
حُمَ حَطَهُ ين القير»2. 
١‏ - عن جَرِيرٍ بن عَبدٍ الله وِيِيه كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يي : «مَنْ 
يُحرّمٍ الرّفقَ» 0 الخَيره”"' . 
؟ ‏ عََنْ عا نِمَّهَ ونا أنَهَا قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: (إِذَا 
أَرَادَ الله عِيْنَ بأ ؛ بِيتِ خَيراً» أَدَخَلّ عَلَيهِمْ الرّفقَّ»”". 
؛ - عن آبن مُمَرَ ويها: أن رَسُولَ ١‏ وي قال: اما أُعطِيَ أهل 
بَيتِ الرّفقَ ِل تَفَعَهُم ولا مئعوة إلا ضُرهم)!*ا 
ه ‏ عَنْ عَائْسَةَ روج النَِيَ يلِ: عَنٍ اللي وَل قَالَ: «إنَّ الرّفقَ لا 


)١(‏ رواه الترمذي :»)7١١(‏ وصححه الألباني كُلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
387 . 


(5) رواه مسلم [5لا -(59095)]. 
() رواه أحمد :)7١/5(‏ وّصححه الألباني ككْأَنْهُ في «صحيح الترغيب» (5779). 
(؛) رواه الطبراني »21757١(‏ وَقَالَ الألباني كُأَنْةُ في «صحيح الترغيب» (5511): 


و 


و 2ه جر > كل ِ لاض 
يُحِبٌ الرّفق وَيَرضاه وَيعِين عليه ما لا يِعِينْ على العُنف)” 3 


2 5 9 واس و عل 3 يل ]وت 1 

6 - عَنْ أنس بن مَالِكِ وَيِكنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كةِ: (إِنْ هذا 
ع م 1 3 
الدِينَ مَتِينْء فأوغِلوا فيه 0 

اي 2 كذ و 3 1 يو 0 و 200 ءًَ 5 2 

فيَبَغْي لكل مسلم أن يُكون رَفِيقا في أموره وَجَمِيع أحواله» غير 
ِِ الوك اق واي الل وق بق و اماو 2 مالف ا 1 
عجل فيهاء فإن العَجَلَة مِنَ الشيطان» وَلا تمارقه الحيية وَالخسران. 


2 ا و ل عن و > سات 2 4 175 0 2 
عَنْ أنّس ونه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كك : «التأنى مِنَ اللىء وَالعَجَلَة 


+ع ظ شا ل 5 كل عس ع كث ع8 6س ب عا ]مل :م و 
فخَري بكل وَاحِدٍ مِنا أن يِرَاجِعٌَ نفسّه أرفِيق هو أم عَنِيف؟ في 
البّتِ وَالمَسجِدٍ وَالسَوقٍ وَالشَارِع وَالعَمَل وَنحو ذُلِكٌ. 


# أ 
س2 
4 4 2 


وَفَنّ الله الْجَمِيعَ لأَحْسَن الأخلاقء فَإِنَهُ لا يَهِدِي لأَحسَيهًا إِلَّا هُوَ. 


.)15095( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني (41/): وّصححه لغيره الألباني كْزَنْةُ في «صحيح الترغيب» 
(554؟). 

() رواه مسلم (5097). 

(4) رواه أحمد »)١99/7(‏ وحسنه الألباني كُأَنُهُ في «صحيح الجامع» (17؟51). 

(5) رواه أبو يَعْلَى (5757)»: وحسنه الألباني كُلَنُْ في «صحيح الترغيب» (1917). 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ حِكمَيهِ: كَهْرَ الحَكِيمُ الَّذِي فد كمُلَّ في جكمَته؛ 
فهرٌ ذو الحكمةء أي: ذو الإتقانٍء في كُل ما خَلَىَّء وَكُلَ ما شَرَعَّ. 
وحوسيجيان كم الحَاكمِينَ : #ألس أنَّدُ يلمر 0 409 (الَّتينَ: ] 
١«وَالحَكيمْ‏ ب تَصمن حكنة وعلكة روكت افيما يثولة ويتكلت َإذَا أَمَرَ 
باس كإن ا إن أخبّرٌ بكَبّرٍ كَانَ صدقاء وَإِذَا أرَادَ لق شَيءٍ كَانَ 
صَوَاباء فَهُرَ حَكِيمٌ في إِرَادَاتَهِ وَأَفعَالِهِ وَأقوَالو)29 . 5 ف بِكمَالٍ 
الحكمّق كمال الحكم بَينَ عِبَادِهِ. فَالحِكمَّةٌ هِيَ سِعَهُ العام وَالاطلاع 
عَلَيْ مَبَادِىءِ الامو وَعَوَاقِبهَاء وَعَلَى سِعَةّ الحَمدٍ حَيث يَضْعٌْ الأشياءً 
مَوَاضِعَهًا َي َنَازِلَهَاا'' اللائِقَةَ بها في حَلقِهِ وَأَمرِوء 'وَلايَتَوَجَهُ لَه 
سُوَالُ وَلا يَقَدَحُ يَقدَحُ في حِكمَيِهِ مَقَال0". ا لكيه 4 
[الرعد: .]4١‏ فَهَذْهِ الأحكام لحي يَحكمٌ الله و في عَايَةٍ 
م لا خَلْلَ فِيهَا ولا نَقصّء بَلْ هِيّ مَبِيةٌ عَلَى القسط 
وَالعَدَل وَالكيق» قلا يتعقبيا: د وَلا سَبِيلَ إل القّدح فِيهَاء بخْلافٍ 


2 


كم غَيرِ فَإِنَّهُ فك يواقق الصوات + وفد له ا 


)010 مجموع الفتاوى .)18٠١/١5(‏ 
() المجموعة الكاملة (7/ 559). للعلامة السعدي. 
(9) المصدر السابق. 


(5) تيسير الكريم الرحمن (ص075). 


31 َإحكَاءٌ نَكُلْ يِنْهْمَا 5 ارقن 
وَحِكُمَنُهُ نَوعَانِ: أحَدهمًا الجكمّةٌ في خَلقِ فَإِنَهُ حَلَقَ الخَلقَّ 
بِالحَقّ» وَمُشْتَمِلاً عَلَى الحَقٌّء وَكَانَ غَايَتهُ وَنِهَايئُهُ الحَقَّء حَلْمّها ِأَحسَنٍ 
0 5 بأكمّل إتَمَانِء وَأعطن كُل تلوق حَلقَه اللايق بو» بل 
00 د هاه المَخْلْوقَاتٍء َكل عضو من أعضاءِ 
العسرراتون خلقته وَهَيكَتَه اللائقّة بو نكيف بر كلق في 0 
الرَّحمّنٍ ب اونا 3ك لفقور وله خلا ولا نقمي 2 
عُقُولٌ الحخلٍ بن ألم إل آخرهِم لِيَقتَرِحُوا مِثلَ خَلقٍ الرَّحمنِء أو ما 
يُقَاربُ ما أُودَعَهُ في الكَائِئَاتِ مِنَ الحُسن وَالانتِظام وَالإِتَقَانِء لَمْ 
در و41 وا لَهُمْ القلارة عَلَول اش 6+ ل 
وَيَكفِي الإنسَانَ فِكرُهُ في تَفْسِه وَحَلقوء وَأَعضَائِهِ وَمَنَافِعِهَاء وَقَوَاه 


يي عدار 


ا ِإِنَهُ َو استَنمَدَ حُمُرَهُ لَمْ يُْحط عِلماً يِجَمِيع ما نَصَمْنَهُ 


مِنَ الحكم وَالمَنَافع عَلَىْ التمَصِيل) وَالعَالَمُ 16 عُلوِيه ا ِهذه 
>-.(8) 
الج 


1-8 3-0 


ع 


سام اه 2 2 5 5 3 0 عو يم 7 دس 
وَهَذا أمر مَعلومٌ قطعا يما يعلمَ مِن عَظمتِهِ وَكْمَالٍ صِفَاتِه وَتتَبّع 


.)5١8ص( الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) المجموعة الكاملة (/5184)» للعلامة السعدي. 
(7) المصدر السابق (578/7؟). 

(4:) شفاء العليل (؟5/١1/ا0).‏ 


#2 


لكوتي اسان ل 0 
وول الاو لمر ران من 00 لوب زو 
الأذعان وبقدوة المُقَتُو 


َأنطمَهَا وَأتقتهَا «شتع 1 د ١‏ كيل شو للتمل: هما . 

ا وَالتَدبِيرٌ مَنسُوبٌ إلى مُدَبْرِو 
وَاللْهُ تَعَالَن كما لا ده يُشْبِهُه أَحَد في صِمَاتِهِ في العَظَمَةٍ وَالْحَسِنٍ وَالجَمَالٍ 
فَكَذَلِكَ لا يُشْبِهُهُ حلاش اسار ركد شد فاده َأمَرهُم أن 
0 وَيُكَرّرُوا النّظَرَ وَالتَأَمُلَ : مَل يَجِدُونَ في خَلقِهِ خَلَلاً أ قا 
الله د أن تَرجِمٌ الْأَبِصَارٌ كَلِيلَةَ عَاجِرّةٌ عَنِ الانتِقَادٍ عَلَىْ شَيءٍ مِن 
نه وَمَنِ اذَّعَى شَّيئاً مِنْ ذَلِكَ بِسَفَامَةِ عَقْلِهِ وَعِظَم جَرَاءَيَهِ» فَقَّد 
َادَى عَلَىْ عَمَلِهِ بينَ العْقَلاءٍ بِالَحَمَقٍ خرن م 

النَوعٌ الثاني : الجكمّةٌ في شَرعِهٍ وَأَمرِوء «فَإِنّهُ شَرَعَ الأحكامَ 
المجَِيلَة وَالشَرَائِعَ الجَمِيلَةَ. وَهِيَ مُسْتَمِلَةٌ عَلَى العَوَاقِبٍ الحَمِيدَة 
وَالعَايَاتِ العَظِيمَة التي لا تُدرِكُهًا مون الخَلقِء وَلا يُحِيط بها 
وَصفٌ مع مَا في ضِميهًا من الرَّحمَة حمَةٍ التَامّةِ وَالنْعَمَةٍ السَّابكَقه*2. كما 
أَنْهَا في نَفِسِهًا في ء عَايَةٍ الإحكام؛ فُمن عن التاون د الل 


)١(‏ المجموعة الكاملة (/ 40718 للعلامة السعدي. 
(0) المصدر السابق (/789). 

(؟) المصدر السابق (/78). 

(5) المصدر السابق (/5897). 

(6) المصدر السابق. 


ص 


ا 


تَعَالَى شَرَعَ الشّرَائِعَ وَأَنِرّلَ الكتّبَء وَأَِسَلَ الرل اعرف 00 مَائِهِ 
رَصِفَاتِه وَِيُعبَدَ وَحدَهُ لا شَرِيكَ له20: كَأَيُ حكمَةٍ أَجَلَ من هَذَاء أي 


فَضْلٍ َكَرَم أعظّمُ مِن هَذَا؟! 

َإنَّ مَعرِقْتَهُ تَعَالَى وَِبَادَتَهُ وَحدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَإِخلَاصٌ العَمّلٍ 
لَهُ وَحَمدَهُ وَدِكرّهُ وَشْكِرَهُ وَالئَنَاءَ عَلَيوء أَفضَل العَطَايًا مِنْهُ لِعِبَاده عَلَى 
الإطلاقي وَأَجَلُّ المَتَاقِبٍ لِمَن يَمُنُ الله عَلَيهِ بهَاء وَأكمَّلٌ السَّعَادَة 
وَالمُلاح وَالْسَرُورٍ لفارت وَالأروَاح» كما أنه هئ السيت الوحيد 
لِلؤُصُولٍ إلى السَّعَادَة الأَبَدِيّة وَالفلاح السرقوري: 

فلو لَمْ 0 في أُمرِهٍ وَفرعف» إلا هَذْهِ الْحَكمَةُ» التي هِيَ أصل 
الكرافف رأكمل اللذاف» واد ار نادم َلَأَجِلِهًا حرق 
اكوك ولا روا اكاك عله خلفف الغنة والنات زلا جلها 
جرت عَلَنْ الحخَلِيقَةٍ أحكامٌ المَلِكِ الجَبَّارٍ : الشَّرعية وَالكرَاتة: لكانت 

هَذَا وَقَدِ اشْتَمَلٌ شر ُهُ [ودِيئُ] عَلّى كل خَيرِ؛ اك 
علماً [وَيَقِيناً وَِيِمَّاناً] وَعَقَائِدَ صَحِيِحَةً وَتَستَقِيمْ بها 1 
مانا ويك عاو تارف انفل لتساك وال اي اه 
ليا مَنَافِْعُ وَمَصَالِحٌ» وَتُئِمِرٌ مِنَ الأخلاقي الجَمِيلَةِ وَالمَتَاقِبٍ الْتّمِيئَةِء 
امعان الماردر وَالْهَدْي الكَامِلٍ» وَالأجر العَظيمء الات المي 
ها را ِقَة لِلعْقُولٍ الصَّحِيحَةٍ وَالفِطَرِ | مستي لأنها لاتهن إلا 
عَمّا يَضُرٌ النَّاسَ في عُقُولِهم وَأخلاقهم» وَأَعَرَاضِهم وَأَبِدَانِهم وَأَموَالِهِم . 


5 الكو 


)١(‏ المجموعة الكاملة (7/ »)78١‏ للعلامة السعدي. 


وَبِالْجُمِلَةَء فَالمَصَالِحٌ الْحَاِصَهُ أو ا تَأْمُرُ بهَاء وَالْمَمَاسِدٌ 
الخَالِصَةٌ أو الرَّاجِحَةٌ تَنهَ عَنَهَاء كَهُوَ ال حم م في حََلقِهِ وَأَمِرِو. وَكَذَنِكَ 
أحكاء الجزاء فلن الأعتال» كن غانة 'المتافية والموا ققد لالسكة: 
جُملَة وَتَفصيلاً”''. وهل تَرَكَتِ الشَّرِيعَةُ خَيراً وَمَصِلَحَةً إِلّا جاءت ب 


22 


و 


هه 


مرت به وَنَدَبَت إِلَيه وَهَل ا 6 وامفيلة إل نفك عن وَهَل 
رك لِمُقتَرِح اققرّاحاء أى لمتقتك تهنا + أو لِسَائِلٍ مَطلَبا ومن أُحْسَنُ 


ص أ 2 م ا توقِنُون ‏ [المائدة: 96٠‏ , 

وَهَذْهِ فَطرَةٌ من بحر حِكمَِتِهٍ المُحِيطَةَ بِخُلقِهِء وَالبَصِيرٌ يَطَالِعٌ 
ِبَصِيرَتِهِ ما وَرَاءَهُء فِيُطلِعُهُ عَلَى عَجَايْبَ مِن حكمَّيهء لا تَبِلْعُهَا العِبَارَة 
العامة 

ومن حِكمّةٍ الشَّرِعٍ الإسلا ار الاك 0 
القُلوب والأخلاقٍ وَالأَعمّالٍ 8 لاستقّامة ا عَلَي الصّرَاطِ المُستقِيم» كَهَُ 
العَايَةٌ لِصَلاح الدُنيّاء قلا تَصِلْحٌ أُمُورُ الدّنِيّا صَلاحاً حَقِيقِباً إل اين 
الحَقّ الّذِي جَاءَ به مُحمَّدٌ يك وَهَذَا مُشَاهَدٌ عسوي ِكَل عَاقِلِ َإِنَ 
ا مَحَمَّدِ ا 2 0 4 الذينٍ؛ 10 زرغ 00 
ا عله بكو كثيراً من هَدَاهُ وَلْم يَستَرشِدُوا بِتَعَالِيِمِهِ العَالِيَق 
انحَرَفْت ذُنْيَاهُم كُمَا انحرف دِينْهُم. وَكَذَلِكَ انظر إلئ الأَمَم الأخرّئ 


)١(‏ المجموعة الكاملة (/89؟): للعلامة السعدي. 
(0) شفاء العليل (؟/ 510). 


يديد 
الي بَلَمَتَ في القُوّةِ وَالِحَضَارَةٍ وَالمَدَِيّة مَبلّغاً مَائِلاَ لَكن لما كانت 
حَالِيةَ من دمح الدّين وَرحْمْقَه وقدلة»: كان مَررها عط مِن تفعِهَاء 
وَشَرُهَا أكبَرَ من خَيرهَاء وَعَجِرّ عُلْمَاؤُهَا وَحُكمَاؤْهَا وَسَاسَنْهَا عَنْ ثَلافِي 
الشزوة النَّاشِكَةٍ عَنهَاء وَلَن يَقَدِرُوا عَلَى ذَّلِكَ ما دَامُوا عَلَى حَالِهم. 
وَالقُرآنِ» 02 ل عَلَىْ صِدقِهِ وَّءِ 2 مَا جَاءَ بو لِكُونِهِ مُحكماً 
كَامِلاًء لا يَحصُلُ الصَّلاحٌ إِلَّا بو20. 

تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ» وَأَحَكَمْ الْحَاكِمِينَ» ذُو الحكمَة البَالِعَةِ 
وَالنَعَم السَابع: الذي وَصَلَّت حِكمَتُهُ إلى حَيتُ وَصَلَت قَدرَنُ» وَلَهُ في 
كُلّ شَيءِ حِكمَةٌ بَاجِرَةٌ كُمَا أَنْ لَهُ فيه قُدرَة بَاحِرَُ. 

وَعَذّا بَابٌ إِنَّمَا ذكَرنًا مِنْهُ َطْرَةٌ مِن بحر وَإِلَّا فُعْقُولُ البَسَرِ أَعجَرْ 
رامققاين أن عط كال وى كور بين كلا 

وَلذا ول 

لكيه تانق لنضاها .توه العمدعان الفا 

فَسْبِحَانَ مَن قَانَت حِكَمُهُ عَدَّ العَادّينَ» وَخَصرٌ الحَاصِرِينَ!*'. 

وَسْبِحَانَ مّن بَهَرَت حِكمَتهُ في خَلْقِهِ وَأْمرِه وَحَوَائَة عُفُول الكالمتن: 


مو 


وَشْهِدَت يانه أَحكمٌ الحاكمينّ . 


)١(‏ المجموعة الكاملة (7/ 42579 للعلامة السعدي. 
(؟) شفاء العليل (؟/ 508 -105). 

(*) معارج القبول .)5١0/١(‏ 

(4:) مفتاح دار السعادة .)١575/7(‏ 


ب م ا 7 
قَالَ ابن المَيّم كله : 
َالحِكمَةٌ العلا عَلَئ نُوعينٍ أد 
0 ل > 
إحكامُ مَذَا الحَلق إذ إِيجَادُهُ 
رو 8م وو 
وصلوره من 
7 ا 7 9 و ان 
وَالْحِكمّة الأخرى فحكمّة شَرعِهٍ 
لام 031 - وحص ادم 
عَايّاتَهًا اللاتي مدن وَكُونها 


ضاً حصّلا بِقَوَاطِع البُرمَانٍ 
نوعَانٍ أيضاً لَِسّ يَفْعَرِكَانِ 
في غَايَةٍ الإحكام وَالإِتمَانٍ 
عاشي كر ياد 
أيضاً وَفِيهًا ذَانِكَ الوَصمَانٍ 
في غَايةٍ الإتقَّانٍ وَالإحسَانِ") 


عر 


0 القَائْدَة المَسلَكِيَةٌ مِنَ الاِيمَانٍ بِصِفَةٍ الحكمة : 

وَل لا إن أهل الإيمان عِنْدَما يُدرِكُونَ انّصَافَهُ تَعَالَى بالحِكمَة 
البَالِعَةٍ في خَلْقِهِ وَتَذْبِيْرِه إحكاماً وَإتقَاناًء وَفي شَرعِهٍ وَقَدَرِوِ عَدلاً 
وَإِحسَاناًء فَهِمُوا «عَن الله مُرَادَهُ وَحِكَمَتَةُ وَانتَهَوا إلى مَا وَنَهُوا عَلَيه 
وَوَصَلَّت إِلَيهِ أَفْها مُهُم وَعُلُومُهُم» وَرَدُوا عِلْمَّ مَا غَابَ عَنهُم إلى أحكم 
الحَاكمِينَ وَمَن هُوَ يكل شَيءٍ عَلِيم؛ وَتََقَقُوا بِمَا عَلِمُوهُ مِنْ حكمَيه التي 
هرت عُفُولَهُم : أَنَّ له لله في كل ل ل لي 
البَوَالِع مَا تَفْصُرٌ عُقُولُهُم عن إدرَاكوء وَأَنَهُ تَعَالَ 6 هُوٌ العَنِيُ الحَمِيدٌ العَلِيمُ 


1 1 و 


فَحِكمَّه الله كك في تَكلِيفِهم مَا كَلَّمَهُم بو أعم 
(؟) الكافية الشافية (ص9١35).‏ 
2 مفتاح دار السعادة (؟/ 586). 


| 


و 55 7 2 م سيور 


بلكل عنذهم 


مِمّا يَحْظرٌ بالبَالٍ أ يَجِرِي بها المَقَالُ وَيَتْهَدُوَنَ له سبحانه 1-5 
00 الجاهرة: وَالأسرَّارٍ العَظيمَة أكثر هما و هُ في مَحْلُوقَاتَهِ 
6 ده مِنّ الأسرارٍ وَالْحِكُم. 

و مل - مع كلك أنه لا سية لا طلَعَهُم سُْبِحَائَهُ عَلَيهِ من 
ذَلِكَء إلى ما طَوَى ل وَأَنْ حِكمَتَهُ في أمره 
وَنْهِيِهِ وَتَكليفِهم» أجل وَأعظَمْ ما له له نطيفة فول البَشَرِء قَهُم يَعبدونه 
سكانه مره ع ل الم أهلّ أن يعبّدٌ» ل أن يكيان الل كله 
لك والعاة: كلها ل دا ل لو لم يَخلّق جَنَه : 0 تَارأء ولا وَضَعّ انا 


اس 


وَلَا عَِاباًء لَكَانَ أهلاً أن يُعبَدَ أقصئا مَا تَنَالّهُ قُدرَةُ حَلقِهِ مِنّ العِبَادَةٍ 


نَانِياً: إن ابد دا حَنِيّت علي حكمَة الله في بَعضٍ المَحَلُوتَاتٍ 
والمامورات: فالوّاجبٌ عَلَيهِ الا وَانَهَامُ عَقَلِهِ عَقَلِهِ وَالإِقَرَارَ لله 


بالحكمَة"" . إن الَِي عَلِمَهُ عَلَى قَدرٍ عَقَلِهِ 4 وَفَهمدء الكل عل كير 


قوق عَمَلِهِ وَفَهِمِه. 


نهدا آم كح" التمتك نه :0 المَقَامٍء وَأَن يَعرِفٌ ول 
العَالَمِينَ وَمَعَارِئَهُم وَعُلُومَهُم وَحِكَمَهُم تَقصُرٌ عَنِ الإِحَاطَةٍ بتَاصيلٍ 
حِكمَةٍ ارب سْبِحَانَهُ في أْصعْرٍ 00 بَلْ ما حَصَلٌ لِلحَلائِقٍ كُلَهم 
مِنّ الهلم بهَاء كَتَقرَةَ عُصفُورٍ مِنَ البَحرٍ المُحيط”)؛ بَلْ «أَقَل من نسب 


)1غ( مفتاح دار السعادة (؟:/ 6٠95‏ 007). 
(0) تيسير الكريم الرحمن (ص١5).‏ 

(9) شفاء العليل (؟5/١07).‏ 

(5:) المصدر السابق (6917/5). 


2خ او ل 0 3 2000 
عينٍ الخفاش» إلى جرم الشمس» : 

وَأمّا المُعتَرِضْونَ «قَنَارّعُوا تَدبِيرَه وَقَدَحُوا في حكمَيه وَلَّم يَنْقَادُوا 
لكو وَعَارَضُوا كمه بِعْمُولِهِمُ المَاسِدَةِء وَآرَائِهِم البَاطِلَقٍ 
مم > وس - 1 8 عر 3 2# م - 00 
وَسِيَاسَاتِهِمُ الجَائِرَةء قلا لِرَبّهِم عَرَفُواء وَلا لِمَضَالِحِهِم حَصَّلُواة”"' . 


عه وله وقه 
9 ات لكت 


)000( شفاء العليل (؟5//ا50). 
(0) فوائد الفوائد (ص977١).‏ 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ جُووو: فَهُرَ الجَوَادُ الَذِي كَدْ كَمْنَ في جوده. فَهُوَ 
«الْجَوَادُ لِذَّاتِهء كُمَا أَنَّهُ الحَيُ ذاه العَلِيمُ ِذَاتِه السَّمِيعٌ البَصِيرٌ لِذَاتَه 
فَجُودُهُ العَالِي ص لَوَازِم واه" فهو ضيفت فين أوضاك > ذاتة :الكمالة: 
فَعَطَاؤُهُ عَيرُ مَجِذُوذِ. سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى أَجوّدُ الأجوَدِينَ» يحب الججودَ 
وَالعَطَاء وَالبِرّء الجُودُ كُلّهُ لَهُ وَأَحَبُ ما إِلّيو: أن يَجُودَ عَلَّىْ عِبَادِه 
وَيُوسِعَهُم فَضلاء وَيَعْمُْرَهُم إحسّاناً وَجُوداً: يم م عَلْيهِمٍ لعندة: 
وَيَضْاعِفَ ديهم مَِنّه . فُجَودهُ معدو وَغيدٌ مَحَدُودٍ. أُحَزل لا لنا الْعَطَايًا 
المَاخِرَةٌ وَأنْعَمَ عَلَينا النْعَمَ 0 0 


عو )تن 


نخوةة جل رعلر َاسِع ؛ لا د يَنْمَدُ عَطَاوُه «وَجُودُ جَمِيع الحَلَائِقٍ 
في جنب ف اقل مِنْ ذْرّةٍ في حِبَّالٍ الدّنيًا وَرِمَالِهًا)”"' . َلّو كَانَّ 
جود لياه «عَلَى رَجَلٍ وَاجِدٍء وَكُلَ الخلاء بتي عَلئ ذُلِكَ الجودء لَكَانَت 
ِسبَتّهٌ إل جودوء دُونَ نِسبَةِ قَطرَةٍ إلى العا" بل كُل جُودٍ في العَالَم 
الشُلوي وَالسفْلِيٌ ِالنسبَةٍ القن جودوء أَقَلّ مِن قَطْرَةٍ في بار الدّنيًا وَهِيّ 


لطر حل ١‏ سد 2 ب ار د زه د بن نه 
من جود ومع هذا فإنما يرل بقدر ما يشاء؛ وجوده لا يتَاقض 


000 تهذيب المدارج (صض؟١5).‏ 
(؟) إغاثئة اللّهفان (ص044). 
() شفاء العليل (081/1). 


20 صِمَةُ الجُودٍ 
حكمَتّة وَيَضْعْ عَطَاءَمُ مَوَاضِعَةُ وَإِن حَفِيَ عَلَىْ أكثّر الئاس أن يَلكَ 
مَوَاضِعَهُ » قَاللهُ يَعَلْمُ حَيتُ يضم فَضْلَهُ. 


لبس" الجواذ عَلَنَ الإطلاق إلا هو وجوه كل واو فمين 
جودهء وَمَحَبّنَهُ لِلجُودٍ وَالإِعطَاءِ وَالإِحسَانِء الور ا وَالإِفضَالٍ: 
قوق ما يَخطرٌ بِبَالٍ الخلق» أو يَدُورُ في أُومَامِههِ” . '. قلا «مُنتَهَى لجوده 


2-4 
ًَ 


وكريوة قر بحت الخره على عتاووه: رمن نْ أعظم ما جَادَ به عَلّيهِم : 
تَعرِيفَهُ لَهُم بأَسمَائِهِ الحُسئئ وَصِفَاتِه العليَاه”" . 


وَبجَودِهٍ عم جَمِيعَ م الأنام من اع وَعاص» وَفَوِي وَضِعِيِفٍِ» 


05 
وَشَكُورٍ وَكَمُورِء وَمَأْمُورٍ وَأَمِير 5 


وَمِنْ مجووو: أنّهُ لا تَنشُصٌ حَرَائِئهُ عَلَىْ كَثرَةٍ عَطَائِهِ وَبَذلِوء وَلا 
يش ا في يدينه سَعَُ عطانه. كيد «مبشوظة لهم بالمطاء الاي 
تَقِنه كلأ 31 وبضها قنك مكف الل َالئّمَانَ د 
و ِلأَبرَارٍ وَالفُجّارِ)ا؟» في جَمِيع الأونّاتِ مدرَاراً. يرج كربا 
وَيُزِيل عَمَاء وَيُحْنِي ُقِيرأء وَيَقُكُ أَسِيراً وَيَجِبْرُ كَسِيراًء وَيُجِيبُ سَائِلا 
وَيعطي فَقِيراً عَايْلا + وَيُجِيتٌ المُصْطرَين» ويَسْتَحِيتٌ للسَائلين :. وه 
عَلَى من لَم يسألهُ؛ طناي مز كاك الناية. 0 
عَاصِيا . بل حير يَرتَعٌ فِيه البّرٌّ وَالقَاجِرٌء وَيَجُودُ عَلَى أُولِيَائِه بِالتّوفِيقٍ 


6 حر مم 


(1) تهذيب المدارج (ص١١5).‏ 
(6) مجموع الفوائد (ص٠١556).‏ 
(9) معارج القبول .)07/١(‏ 
(4:) شفاء العليل .)65١/5(‏ 


صِمَةٌ الجُودٍ 9 
ِصَالِحِ الأعمَالٍ ثم يَحمَدُهُم عَلَيهَاء وَيُضِيفُهًا َا إليهم؛ وَهِيَ من جُودِهِ 
هلها وَل الثراق العَاجِلٍ وَالآجلء ما مَا لا ركه الوَصفٌ. 
1 يَخظرُ عَلَْ بَالٍ العَبدِ. وَيَلظْفُ بهم في جَوِيع أُمُورِجِمء وَيُوصِلَ 
مِنَ الإحسّانء وَيَدْفُعُ عَنهُم مِنَ النْقّم 4 ا يشمرون يكتير 
مِنْه . ١‏ كاك ل أن امك ويج او لوا وكاواكا من لا يحمي 
عَدّ ثناة عَلَيوء بَلّْ هُوَّ كما أثتن عَلَنْ كفينه: وَتَعَالَئ من لا يخلو 
العِبَّادُ مِنْ كَرَّمِهِ طَرفَةَ عَينء اول وغوه لوم ولا قا إلا 


00 
بجِودهٍ 


وَكُلُّ «مَؤْمُوبٍ وَصَلَ إلى خَلْقِهِه فَمِنْ فَيْض بِحَارٍ جُوده وَفَضْلِهِ 
وَتَعْمَاِه 0-7 هُوَ عَظِيم وَاسِعْ الفَضْلٍ وَالكَرّم وَالْجُودٍ. 


1 
َس 


كما انه ة الْجَوَادُ بإعطاء ف الصيرانق) وَنِيلٍ المَوَاهِبِ وَالهِبَاتٍ 
ا َإِنَّهُ الْجَوَادْ - عَنِ الْعَاصِينٌ » وَالَسَترِ عَلَىْ المَخَالِفِينَ 
وَالصَّبِرٍ عَلَى المُحَارِبِينَ أ له وَلرسله المَبَارِزِينَ؛ والمسوع وار 
فَالعِبَادٌ يبَارِزُونَه ِالعَظَائِم وَيِمَا يُغضبه) وَهوَّ 0 تحودئ إِلَيِهِمْ النْعَمَ 


وَيَصرِفٌ عَنة عَنَهُمْ النَّقَمْ كأنّْهُم لم يَعصُو وكافيهك وكرزقهم كانهم له 
22 سا 
الوا ل 0 . فَأيْ جود أعظمْ من مجودٍ مَنْ يُبَارِرَهُ العَبدُ 


بِالمَعَاصِي ‏ 212 بنِعَمِهِ ) كاف بأَلطافِهِ ريصيل عليه سف ؟ 
وين وه أنه تخوة قل عادو «النوال: قبل السؤال و 
ين جود يجو عباده (بالنوال ف, يغ ويعطي 


(؟) معارج القبول .)48/١(‏ 
(7) المجموعة الكاملة (/81"). 


02 صِمَة الجُودٍ 
شائله ومؤملة قوق قا تعلقاك به مِنْهُمْ ا" وَالْهُ أوسَعٌ مَضلاً 
وَأكرّمُء وَأَجِزَلُ عَطَاءً . 


وَمِنْ جُود: مَا أَعَدَّهُ لأولِيّائِهِ في دَارٍ التْعِيم فنالاعد راتكه 
لا أذْن سَمِعَت وَلا حَطَرٌ عَلَئ قَلبٍ بَشّره"' 0 أنوّاع المآكل. 
وَالمَشَارِبٍ اللّذِيدّة, وَالمَنَاظِرٍ العَجِيبَقَ وَالأزوَاجٍ الحَسَّنَةِه وَالفُصُورٍ 
عرفا لتر خرف وَالأشجَارٍ مدني وَالْمُوَاكهِ المُسِتَغْرَبَة 
والأضوات الشَّجِيَّق وَالنْعَم السَّابِعَقَ وَتَرَاوْرٍ الإخوّانء وَتَذَكْرهِم 3 
كاذ ينهم » في راض القنات + وأعلن ين ذلك وجل رفيوان اله 
عَم 8 الأرواح فيه وَالْعيونٍ بِرؤْيَتِهِ» وَالأسمّاع , بخطابدء لبي 
ينْسِيهم كل نعي شرو وَلولا التَبَاتُ مِنَ الله و لَهُم لَطَارُواء وَمَاتُوا مِنّ 
الفرّح وَالحُبُورٍ. فَلِلَهِ مَا أحلئ ذَلِكَ النَعِيمَ» وَمَا أعلَئ ما آنَاهُمُ الث 
الْكَرِيمُ» وَمَا حَصَلَ ىو مِن كُلَ حير وَبَهِجَةٍء لا يَصِفُهُ الرَاصِفُونَ”". 

عَن المغِيرَة ةِ بن 2 4 قَالَ: قَالَ 0 الله ككلله: «سَألَ موسا 
- عَلَيهِ ٠‏ السَلَمْ ‏ ره تقل : مَا أَدْنى أهل الجَنَةٍ لجَنَةٍ مَنزِلَة؟ قَالَ: مُوَ وَجُلُ 
يَجِيء بَعدَ مَا أُدَخِلَ أهلُ الجن الجنَّدٌ قال له له : ادخُلٍ الجَنّة. فَيَقُولُ : 
أي رَبّ ! كيفٌ؟ وَقَدْ نَرَلَ النَّاسُ مَنَازْلَهُم وَأْحَذُوا أحَدَاتِهم؟ فَيَقَال لَه: 
أتَرضَئ أن َكُونَ لَك ِل مُلِكِ مَلِكِ من مُلُوك الدّنيًا؟ كُيَقُولُ: رَضِيتٌ 
رَبٌّ! فَيَقُولُ: لَك ذَلِكَ وَمِثِلُهُ وَمِثِلّهُ وَمِِلّهُ وَِثِلَهُ وَمِثِلّهُ. كَقَالَ في 


)١(‏ عدة الصابرين (ص57). 
(؟) المجموعة الكاملة (//ا14؟). 
(9) تيسير الكريم الرحمن (ص7507). 


يو مر 
صفة الجودٍ 20 


الخَامِسَةَ : رَضِيتُ» رَبٌّ ! فر يَقُولُ: هَذَا لَك وَعَشَرَةٌ أمتاله» وَلَكَ ما اشتَهّت 
تَفسُّكء وَلََّت عَيتْكء فَيَقُولُ: رَضِيتُء رَبٌّ! فَالَ: رَبّ فَأَعِلَاهُم مَنزْلَة؟ 
قَالَ: أُولَيك لذِينَ أَرَدتُ» عَرَستُ كَرَامتهُم هُم يي وَحَتَمتُ عَليهَاء لم كر 
عَينٌ» وَلْم تَسمّع أن وَلّم يَخطر عَلَى قلب يَشَرٍ) قَالّ: وَمِصَدَافَهُ ق 
كتاب الله : «9قلا تَعلم نفس 1 2 طم من 9 عي [السحدة 00 
َسْبِحَانَ مَن عَظمْ جُودُهُ وَكَرَمُهُ أن يُحبط به عِلمُ الحلائق'") 
وَمِنْ جُووو: أَنَّهُ سبِحَائَهُ يُحِبُ مِن عِبَادِوِ أن يُؤَمُلُوهُ وجوه 
وشأئرة عن تفلي 1ك القلك: القن ا الكواة :جود من سكل + وَأُوسَعْ 
مَنْ أعظئ. وَأَحَبٌّ مَا إلئ الجَوَادِ: أن يُرجَئء وَيُوْمْلَ وَيُسألَ. وَفي 
الحديث: ١‏ نه مَن لم ان الله يَعْضَب عَلَيهِ)”". وَالسَّائْلَ رَاجٍ وَطَالِبٌ 
قَمَن لم يرج الله يَخْضَبٌ عَلَيها*“. ' 
الله مَعْضَبٌ إن تَرَكتَ سُوَالَهُ ‏ وي َنَىَ آدَمَ حَينَ يُسألٌ يَغْضَبٌ 


ا حَلَقَهِ إليه أكتَرَهُم 1 لهالا وهو بحب الملحين 
ف الدكان كلما كََ العبدٌ عَلَيهِ في السُوَالِء أَحَبَّهُ وَكَرَبَهُ وَأَعطاة”” . 


وَمِنْ جُويو: أَنَّ العَبدَ إِذَا دَعَاهُء قَلا بُدَّ أن يَعْنَمَ: إِمّا بإ 


.)189( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) زاد المعاد (”7/ 0/5). 

إفوة رواه الترمذي [ف#رفغرفرة ” ووحسئنه الألباني واد في ااصحيح سنن الترمذي» 
(850)). 

(4) تهذيب المدارج (ص484). 

(5) حادي الأرواح (ص4؟١١).‏ 


2 قر 
نه تت 


ل عنذة يوم القتامة م قانافى"الذعاء نون الاح وا كاد 


2 5 0-2 لس مذ يل سس 4 0 و د 

عَن أبي سَعِيدٍ ده قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: ١مَا‏ مِنْ مُسلِم يدعو 
2 5 2 ا انث 7 4 0 2 8 ص 8 7 5 2002 
بدَعوَةٍء ليس فِيهَا نم وَلا قَطِيِعَةٌ رَحِمء إلا أَعطَاهُ الله بِهَا إحدّى ثُلَاثِ 
إِمّا أن تعَجّلٌ لَْهُ دعوت َإِمّا أن يَدَخِرَم لَّهُ في الآخِرَةء وَإِمّا أن يَصِرِفٌ 
20 1 ص ل 0 ذو عر عو )١(‏ 
عنه مِنَ السُوءِ مثلها». قالوا: إذا نكيْرٌء قَالَ: «اللهُ أككذ) 

ءَ 4 ا 


وَهَذَا غَايَة في التَّرغِيبٍ في الذَّعَاءِء وَنْهَايَةٌ في استِعطظافٍ قُلُوبٍ 
الخَلائْقٍ في الرَعْبَةِ ليو وَاستِدرَارٍ ما في حََرَائنِه . 1 
فُسْبِحَانَ اللو العَظِيم ذِي الكَرّمِ المَيّاضٍء وَالْجُود الماع . فشُكراً 
ل ذكرا يدن انول ضمي تفلك 
الا ينا 


5-9 
07 


وَمِنْ جُووو : أن رَضِيَ مِن عِبَادِهِ بِدُونٍ الْمَسِيرٍ مِمّا ينغو 0 د 


0 


ُ 


بو 0 لِذَاتِهِ 4 وَإِحَسَانِهء قلا يسبّةَ لاقع مِنْهُم إلى مَا يَستَحِمَهُ 
حرف 
بِوَّجِهٍ مِنْ مِنَ الوجوه 2 
وَمِنْ جودو: أَنَهُ يَبَلُ عُذْرَ العَبدٍ إِذَّا اعِمَذَرَ إِلَيه. 


وَمِنْ جودو: أ نه أكُدَ إِحَسَانَهُ وَحَودَه وبر بأن أوكن لَعَبِلِه و عَلَيه 


)١(‏ رواه أحمد (2218/5). وَقَالَ الألباني كُدَنْهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» 
٠29‏ ): حسن صحيح . 

(؟) قطر الولي (ص5؟5). 

(9) شفاء العليل (709/1). 


4 و 
صفة الجود رفك 


ئٌ بمقتَضَئ الوَعدٍ. َإِنَ وعد الكرِيم | ين من إنَابَته 4 لمطيعهم؛ 
بَتِهِ عَلَى تَائْبهمء وَإِجَابَتِهِ لِسَائِلِهِم » تلك قوق أَحَقَهًا الله سبِحَانَه 
عن تيو كم عدو وان لا ها فق عقا هم عليوء 


سد م انر يي 


فَالحَقٌ فى الحَقِيمَةٍ لله عَلَ عَبدِو وحق العيل كيه هر مَا اقتَضاه جوده 


سمه امم 


شعو 


وَبِرُهُ وَإِحسَائْهُ إلَيوه بمئحض جودو وَكَرَهو"' 

قَالَ رَسُولٌ الله كله : ١ح‏ الله على العِبَادِ: أن يَعِبُدُوهُ وَلا 
يُشْرِكُوا به شيئاًء وَحَنَّ العِبّادٍ عَلَ اللر: أن لا يُعَذَّبَ مَن لا يُشْرِك به 
7 . 

0 بَكَلِمَاتِِ التَامَّ» وَوَعَدِهٍ الصَادِقء لا أَنَّ العَبدَ 
ا فاك كا كرة رجعارة عل التكارنم ٠‏ فَإِنَّ الله 
ُو لمم ل اميا يكل غير وَحَقُّهُمُ الوَاجِبُ بِوَعدِوء هو أن لا 
و وَلَقَدَ أحمن .لقان : 

ما لِلعِبَادٍ عَلَّيهِ حَقٌَ وَاجِبٌ كلا وَلاسَعيٌ لَّدَيهِضَائِعٌ 


0 3 0 7ق 
إن عَذَبُوا فبِعَدلِهٍ أو نَعُمُوا فَبِمَضْلِهِ وَهْوَ الكرِيمُ الوّاسِع 0 


00 


3 


وَمِنْ جوده: نَّ العَبدَ إِذَا مَرِضَ أو سَائَرَِ كُيِبَ لَهُ ما كَانَ يَعمَل 
في الصَّحَةٍ وَالِإِقَامَةٍ 


3 
م 


عَنْ أبي وين الاسكفقي ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل : 
)١(‏ تهذيب المدارج (ص588). 
(؟) المصدر السابق (ص584). 


(7) رواه البخاري (586557)»: ومسلم (70). 
(4:) شرح الطحاوية /١/5(‏ 798 -595). 


اير 
صفة الجودٍ 
2 


فإذا كر هق انقب ار تاك فيك اله بفل كاك 


200 2-0 03 5 ك2 5 و سس - اسه لظي و 
وعن شداد بن أاوس يك قال: سمعت سول الله وي يول : 


«إنَّ الله كن يَقول: إدّ إذّا ابتَلِيتُ عَبداً مِن عِبَادِي مُؤِيئَاً فُحَمِدَنِى 
َل ما ابعلبة» ف َُومُ ين مَضجمِه ذَلِكء كَبَوم وده أنه ِنَّ 
الخَطَايًا؛ وَيتول الوَتُ كيل : أن قَيَّدتٌ عبدِي وَابِتَلِيتْهُ و جْرُوا لَهُ كما 


ألِيِسَ هَذَا مِنْ أغظم مَظَاهِرٍ الجُودِ؟! بَلَى فَهُو الجَوَادُ الكَرِيمُ 
الوَمّابُء الَّذِي عَظْمَتْ تَعمَاؤُ؛ بلا انقطاع . 

كاعرو عل الخلق رون شور املك عله بال بل 
لا نسبَةَ لِمَا عَرَقُوهُ من ذَلِكَ إلى مَا لم يعرِقُوهُ. 

يعاد ع شود جييع يع البَرِيّات وَرَرَقَ مِنَ الطَيَات َأنْعم 
بِمَا لا يُحصّل مِنّ النْعَم وَالهِبَاتِ وَالعَطَايًا وَالمِئّح السَّييّاتِ . فَلِلَّهِ مَا 
أَعظَعٌ جوده وَكْرَمَه . 

وتَبَارَكَ الله «الكريم الْجَوَادُ الذي أَنعَمَ عَلَّْ عِبَادِهٍ بِالنْعم الظَاهِرَةٍ 
وَالبَاطئَة7" . 

قَالَ ابن القي كاله : 

َعُوَ الجَوَاهُ تجو عَم الوجُو 1 جمِيعَهُ بالمٌضل وَالإِحسَان 


)000( رواه البخاري (495). 
(0) رواه أحمد .)١17/4(‏ وحسنه الألباني ود في «صحيح الجامع» (0.د”ة)., 
إفرة تيسير الكريم الرحمن (ص١18١).‏ 


روي 
صفة الجودٍ 22 
ع ار عون اف كاي الو ا ا ل يي 22 د 00 


0 الْمَائِدَةٌ المَسلَكَةٌ من الايمان بِصِفَة الحود : 


إِنَّ المُؤْمِنَ عِندَمًا يُدرِكُ انّضَافَهُ تَعَالَى بالجُودٍ وَكَثْرَةٍ الْعَطَاءِء فَإِنْهُ 
يَحرِصُ عَلَى َوَاق فَضَله وَرَحَمَيد تالا © كإنة أجنود الأجِوَدِينَ وَأَكرَمُ 
الأكرّمِينَ » قَهُوَ يحب الإحسَانَ وَالجُودَ وَالعَطَاءَ وَالبِرّ وَدْلِكَ أنَّ المَضل 
كل يدو وَالخير 20 ا 

وَعَلَى المّوْمِنِ أَنْ يَجُودَ عَلَى عِبَّادٍ الله بِمَا جَادَ الله عَلَيْف لأن الله 
سْبِحَائَهَ قد ضَمِنَ المَزِيدَ لِلِجَوَادِء وَالإتلاف لِلمُمِسِكِ. 

2 طلحَةً بن عُبَيدٍ الله ديه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككئِ: «إِن 
جَْوَادٌ يُحِبّ الجُود» وَيْحِبِّ مَعَالِيَ الأخلّاقء وَيَكرَهُ سِفْسَاقَهَاه ". يعني : 
رَدِيكَهَا . 


.2 2ه 0 
رات 3 ات 


.)5١١ص( الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) منهج الإمام ابن القيم فى شرح أسماء الله الحسنى (ص١55).‏ 

49 رواه البيهقي في (اشعب الإيمان» (8١٠٠)ي‏ وَصححه الآلباني 11 في ااصحيح 
الجامع» .)١7,55(‏ 


ْمَل 0 سماد لقص : ٠‏ مِنْ كَل و جه َال ا 5 «إِنَّ لله 


قَالَ ابنٌ المَيّم كانه : 
َو الثلام على الوقة سايم من كل تل ومن نفضان"» 
وَلِهَذَا وَصَفَ سُبِحَائَهُ لَيلّةَ المّدرٍ بِأَنْهَا سَلامٌء وَالجَنَةَ بِأَنّهَا دار 
السَّلام الِسَلامَتِهًا مِنْ جمِيع الآفَاتٍ وَالتَقَائْصٍِء وَدَلِكَ لِكَمَالٍ نيوا 
أَلسَّلوِ 4 [يونس: 
6 وَتَحِيحةُ لأهلٍ الجَنَةٍ وَقتَّ اللّقَاءِ سَلامٌ وَهِيَ المَذْكُورَةٌ في قَوَلِهِ 
تَعَالَى : #َتَهُم وم يلْمَوي2 س4 [الأحزاب: 0]44 فيلك تححيته لْهُم وَقتَّ وَقتّ 


0 


اللقا مما يَحَيّي الْحَبِيبٌ حَبِيبَه إِذَا لْقِيَهٌ فَعَاذًا حَرِمَ م الميحَجويون عَن 
بم ان ساد اامنه سيحانة كاف ب مِنْ كل مادم وَمُغْنٍ عَنْ كل 


5 معاي 8 عه 


تَحَيَّةَ وَفُمَر هذ كل اميف فأدنئ سَلامٍ مِنْهُ - وَلا أدن 5 


00050 


وَبَقَائِهِء وَحْسيْهِ مِنْ كل وَجو)”". ونه يَدَعْوَا إِلَ دار أَلسَلَمِ 


000( رواه البخاري 2)851١(‏ وَمسلم .)2٠5(‏ وللحديث تتمة. 
(5) الكافية الشافية (ص7١1).‏ 

لوه تيسير الكريم الرحمن (ص١59).‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد (5/ 515 - 318). 


- 5- 
يَستَعْرِقُ الوَصفت» لك العم وَيَدفْعْ البْؤْسَء وَيُطيِّتٌ الحَيَّاة وَيَمْطعْ 
مَوَادَ العَطب وَالِهَلاكِ"" . قَالَ تَعَالَى: #سَلَمُ رلا يّن نب تر 4069 
يس: 4ه هوَإِذًا سَلَّمَ عَلَيهِمُ الوب ب الرَحِيم؛ حَصَلَتْ هم الاق التَّامَّةٌ 
ِنْ جميع الؤْجُووء . وَحَصَلت لَهُمْ ١‏ لنَّحِيّةُ الي لا تَحِيّةَ أغلّئ مِنْهَاء 
وَلا نَعِيمَ معلها .“فنا كلاف تهت ملك الفلرك» الث اله الرَّؤُوفِ 
الرّحِيم» لأهلٍ دَارٍ كَرَامتو الي أَحَلّ عَلَِيهم رِضوَائَة؛ قلا يَسخْط 
ل 00 
تَحِبّةُ أَهلِهًا السَّلامُ «وَجيَمئٌ يتدج فيا سَلند4 [يونس: 2٠١‏ جَنّتُ عَدنٍ 
: وَمَن 2 من بيهم 00 وَدرِيتيم والمليكة يدَحُلُونَ علنهِم من من ص 5 
سَلم عي بِمَا . ا مَيم نعم و در 59 [الرعد: 58 154)؛ وَأَتْنَىْ 


مِن كُل نقص وَعَيبٍ. 0 

قَهُوَ السّلامُ الَحَنُ بِكُلٌ اعيَبار» وَوَصْمْهُ بالسّلام أبلَمُ في ذَلِكَ مِنْ 
وَصَفه بِالسَّالِمء ور ادم سْبِحَانَهُ فى ذَاتِهِ عَنْ كل عيب وَنَفْص يَتَحَيلهُ 
وَهمٌء وَسَلامٌ في صِمَاتِهِ مِنْ كُل عَيبٍ وَنَقْصء وَسَلامٌ في أَفعَالِِ مِنْ كل 
عيب وَنَفْصٍء وَسٌَ وَظلْه وَفعل واقعِ على بر وج الحم بل هو 
السَلامْ لحن بن كل وج 00 00 م جتان تقال لهذا 


لمن 
8 عر 


ا لل 0 2 22 َس هه 0 
١‏ رَهَدَ 00 الذى ل فهو 


.)50١/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن (ص/977).‎ )( 


7 صِمَّةُ السلامَةٍ 
3 و َِ 2 ع ان راك عرو م2 و 8 0 007 
السلام من الصَّاحِبَةَ وَالوَلْنِ والسلام من النظير وَالكفع. وَالسمِيٌ 
- ل ميرم 0 3 و 4 3 2 2 -ه 00 3 
2 عام شك ل 7 000 ر رعو ار 
كَمَالِهِء وَجَدتَ كل صِفَةٍ سَّلاما مِمّا يَضَادْ كَمَالْهاء فَحَيَّاتَهُ سَلامٌ مِنَّ 
ماس ام ع يس سمت مس 6 2 > سرع رم انع ل مهد 
الموت ومن السئة وَالنوم, وَكذلك فيوميته وفدرته سَلامَ مِنَّ التَعب 
2 - 5 د 0 - رمعو 2 8 
واللغورب. وَعَلمَه سلام من عزوب شيءٍ عنه ١‏ 
0 6س ما ملقو 0 ى 0 و 0 4 نش رات ابد ل 
إلى تذكر وَتفكرء وَإِرَادَتَه سلام مِنْ خروجها عَن الحِكمَةٍ وَالمَصّلحَةَ 
ل االو 0 َي 5 66 ع مر © مس 11 2 0200 4 .2 
وَكَلِمَاتهِ سَلام مِنَ الكذِب والظلم» بَلْ تمت كَلِمَاتَهُ صدقاً وَعَدلاً» وَغِْنَاهُ 
4 ف - 4 هم 3 595 0 اسان كك 2 برا لآ ب أ > عو 0 لهم 
سلام مِنَ الحَاجَةٍ إلى اي ما بل كل ما سواه محتاج إلَيهء وهو 
.ع عه شُ #5 م واه ١‏ لال ا لت ا ا ود : بوه ءًَ 
عَنِىٌ عن كل ما سواه وملكه سلام من منازع فيه) أو مشارِكٌء أو 
واد ل كوا 5 6 ره و موك ار : 7 
معاون مظاهرء او شافع عِنْدَهُ بدون إذنه, وَإِلْهِيَتّه سَلامٌ مِنْ كُلّ مُشَارِكِ 
0 ل 0 070 5 7 ان 23 02 2 ا ا ا 0 1 
له فيهّاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو وحجلمه وَعَفوه وَمَعْمِرَته 
مدوع إانرقرو د ريه ني ار راضم دامع 60 ميم 6 دو 0 
وتجاوزه سلام مِن أن تكون عَن حَاجَةَ منه» أو ذل أو مصَانعَةٍ كما 


0 م ءَ )ا ماهس 
و عروض نسيانٍ أو حَاجَةٍ 


يق 4 ِ 22 
يكون من غيروء بل هو مَحضٌ جُوده وَإِحسَائْهِ وَكَرَمهِ. 


وَكَذْلِكَ عَذَابَهُ وَانتقَامُةُ وَشِدَةُ بطش وَسُرعَةٌ عِقَابه سَلامٌ مِن أن 
بكرن كلتما أن كنا :وعلط وتتت: تر مد ا 1ه 
وَوَضْعِهِ الأشيّا مَوَاضِعَهاء وَهُوَ مما يَستَحِنُ عَلَيهِ الحَمدَ وَالئَنَاء كَمَا 
يستَحِقَهُ عَلَى إِحسَانِه وَنَوابهِ وَِعَمِوِء بَلَْ لّو وْضِعَْ النَّوَابُ مَوضِعٌ العُقُوبَق: 
وَحِكْمَيِهِ وَعِزََهء فَهُوَ سَلامٌ يما يَتََهمْ أعدَاوَهُ وَالجَاعِلُونَ به مِنْ خلافٍ 


ضة 2 يرع داه دوو م و 7 ت ارا ب 7 2 َ ض 2 
وقضاوه وفهذدره سلام مِنَ العَبَثِ وَالجور وَالظلمء ومن توّهم 


2 3 
صفة السلا مَهَ 


د 2 


وُقُوعِهِ عَلَْ خلافٍ الحكمة البَالِعَقَ وشرعة وديئه سَلامٌ مِنَ التَنَافُْضِ 

0 وَالاضطَرَابٍ» وخللافي فلكة العباد د وَرَحمَيهم وَالإحسانٍ 
وَخلافٍ حكمَته بل شَرعْهُ كُلَهُ جكمَةٌ وَرَحمَةٌ وَمَصلَحَةٌ وَعَدلٌ. 
وَكذَّلِكَ عَطَاوُهُ سَلامٌ مِنْ كُونِهِ مُعَاوَضَةَ أو لِحَاجَةٍ إلى المُعطي . 

ومع سَلام من نّ البخل وَحَوفِ الإملاقء 1 عَطَاؤه إِحسَان مَحض لا 


ل عت 


لِمُعَاوَضْةٍ ولا لِحَاجَوٌء وَمَنْعْهُ عَدلُ مَحض وَحِكمَةٌ لا يَشُوبْهُ بُخْلَ وَلا 

وفوا 12 علا موه سَلامٌ مِنْ أَنْ كو تعتاعا ليها 
يَحمِلُهُ أو يَسنَوِي عَلَّيهه بَلِ العَرشُ مُحتَاجٌ لَه وَحَمَلَتُهُ مُحتَاجُونَ إِلّي؛ 
هُوٌ العَنُِ عَنِ العَرشٍ وَعَنْ حَمَّلْتِه وَعَنْ كُل ما سِوَاه فَهُوَ اسَتِوَاءٌ لا 
يَُوبةُ حَضْرٌ وَلا حَاجَةٌ إلى عرش ولا غَيرِوء وَلا إِحَاطَةُ شَيءٍ به سْبِحَانَه 
وَتَعَال» بل كان سيكالة ولا 0 وَلم يكن به حَاجَةٌ إِلَيِه وَهُوَ العَنِيُ 
الحَمِيدُ بَلِ اسَتِوَاؤُهُ عَلَىَ عَرشِهِ وَاستِلاوؤه عَلَنْ + حَلقِهِ مِنْ مُوحِبَاتِ مَلكهِ 
وَقَهِرِوه مِنْ غيرٍ حَاجَةٍ إلى عرش ولا غير بِوَجِهِ مَا. 

وَنْرُولّهُ كُلَّ لَيلَةِ إلى السَّمَاءِ الدَّنِيَا سَلامٌ هِمّا يُضادُ عُلَْهْ وَسَلامُ 
مِمّا يُضَادُ غِنَاهُ وَكَمَااً لَه وَسَلامٌ من كُلَ ما يَتَوَهَُ مُعَظلُ أو مُشَبّةٌ 
وَسَلامٌ مِن أن يَصِيرَ تحت شَييٍ ونا في شيءِ تَعَالَ الله رَيْنًا 
عَنْ كُلَ مَا يُضَادُ كَمَالَهُ وَغْنَاهُ -. 

وَسَممُهُ وََصَرْهُ سَلامٌ ين كُلّ ما يكيل مق أو يول ممظل. 

وَمُوَالاتُهُ لأولِيّائهِ سَلامٌ مِنْ أن ل الميخلوف 
المَخلُوقَ» بل هِيَ مُوالاةُ رَحمَةٍ وَخَيرٍ وَإِحسَانٍ وَبِرّ كُمَا قَالَ تَعَالَى : 


«تل اندي الى ل يذ هذا ود بك سبك فى الثك ول يك له ولا 
من ين ألألّ4 [الإسراء: ل قَلّم يَنفٍ أن يُكون له وَلِىٌّ مُطْلّقاًء بل تَمَى 
يَكُونَ لَهُ وَل لذن 

وكذلك: مححه لمحية وأولائفة سَلام بن عَوَارِضٍ مَحَبٍ المخلُوقي 
لِلمَخْلُوقٍء مِنْ كولم مَحَبَّةَ حَاجَةٍ إِلَيهِ تعن لَهُ أو انيفاع بقَربو 
وَصَلامٌ يما يَتعَوَله المعظلون اننها: 

وَكَذَلِكَ مَا أَضَافَهُ إلئ نَفْسِهٍ مِنَّ اليّدِ وَالوَجِدء فَإِنّهُ سَلَامُ عَمَّا 
يتَحيلَهُ مُسَبةٌء أو يِقَوّلهُ مُعَظل . 

أن لك ع سد «السَّلام» كُل ما يُتَرَهُ عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء 
وَكُمْ مِمَّنْ يَحْفَظ هَذَا الإاسمّء وَلا يّدرِي ما تَضَمّنَهُ مِن هَذِهِ الأسرّار 
ا 


4 


0 المَايَدَةِ المَسلكّة مِنَ الايمَانِ بِصِفَةٍ السَّلَامَةِ: 

١‏ الدّعَاكُ بِالسَّلَامَةٍ 

إِنَّ الله له تَعَالَى هُوَ السَّلَامُ وَيُحِبُ السَّلَامَ» وَيُعطِي السَّلَامَ لِمَنْ طَلَبَهُ 
ِنهُ يِصِدقٍ وإخلاص . 

- عَنِ ابن عُمَرَ وَقْباء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلِِ إذا رَأى الهلالَ 
قَالَ: «اللّوُءَ ! أَهِلَّهُ َلَينَا بِالأمن وَاِإِيمَانِء وَالسََامَةٍ وَالِإسلَام» رَبنَا 


() بدائع الفوائد (؟5/ 5١١‏ 5060). 


إفع6 رواه ابن حبان فرقم «موارد». وصححه الألباني لغيره هوفى «الصحيحة) 
(850). 


كُونَهُ: «أَهِلَّهُه أي: أطلعه عَلَْيئَاء وَأَرِنَا إِيّاهُء وَالمَعنَى: اجعّل 
رُؤيئنَا لَهُ مُعتَناً بالأمنٍ وَالإِيمَانٍ . 
َولهُ: «بِالأمْن» أي: مُقئّرناً بالأمنٍ مِنّ الآقَاتِ وَالمَصَائْبٍ. 


قوله : «وَالايمَانِ) أي : وَبَِبَاتِ الإِيمانٍ فيه . 
وله : االخلامن ' أي : السَّلَامَةُ ص آقَاتِ الدُّنيَا وَالدِين 00 


00 عِندَ مُعَايَئَتهِ عَولَ 5 إِذّا قَدمَ 0 الله 0 دا عَن 
كُلَّ مُوْنِسِء إلا ما قَدَّمَهُ مِنْ صَالِح عَمَلِهء وَعِنْدَ مُوَاقَاتِهِ القِيّامَةَ مَعَ 
الجمع الأعظمء لِيَصِيرَ لِيَصِيرٌ إل إحدّئ الدَّارَينِ انّى خْلِقَ لَهَاء وَاستُعوِل 
حكن أميفاة لله التدق مين كو عون كا نلك فَإِنَّ عَطَبَهُ لا 


2 


ننه 


ا ا 2 ا ل 


لمشو ك1 تتا وقنهة ل داري #زنقرة لز سد فاى 
مَوطِنٍ أن يطل السَّلامَةِ مِنْ هذا المَوطن: قَتَسأَلٌ الله السَّلَامَةَ فِيهًا 
ِمَنْهِ وَكَرَمِهِ) وَلْطفَه وَجَودِهِ 00007 ْ 

عَنْ أبيٍ ُرَيرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «... وَلا يَدَكَلُم 


يَومَِذٍ إِلَا المُسْلُ ودعو 0 ول اللو لم لل :3 . 


الخ 


رذ الوق سكن إن نما : ل ا النّاسِ» لِأَنَّ السَّلَامَ 
َ بتَِيهِ المُؤْمِنُ وَيَحرِصٌ عَلَيهِ؛ ؟ َهُوَ أصلٌ عَظِيمٌ مِنْ أَصُولٍ النعَم . 


1 ١ 


.)57١ص( العلم الهيّب‎ )١( 
.)104 (؟) بدائع الفوائد (؟/‎ 
.)185( [9رة رواه البخاري 90و وَمسلم‎ 


وَإِفْشَاءُ السَّلَام مِنْ شَعَائِرٍ الإ 
مِنّ المُسِلِمِينَ في هَدِهٍ م وَاللْهُ اله معان 


0 


وَلتَأمّلِ الأَحَادِيتٌ الثَالِية: 
١‏ -عَنٍ البَرَاءِ به : عَنٍ لني يك قَالَ: «أفشوا السَّلامَ تسلَمُواو0"©. 
0 000 لشرة 0 00 0 
اسم مِنْ أسْماء الله ف تقال ٠‏ وَضْعَه في ا عو يكم 6 إن الرجُل 
المُسلِمَ إِذَا مَرٌ بوم كَمَلُمَ عَلَيهِم. ؛ قَرَدُوا عَلَو كَانَ لَهُ عَلَهمٍ مضل 
دَرَجَةٍ بِتَذْكيرِهِ ِيَّاهُمْ السَّلامَ ؛ إن لم ا عَلَيه ر عَلَيهِ 4 من و خيرٌ 
مِنْهُم و وَأَطيَث00©. 


١‏ د عن لمن ضيه قَالَ: َال النْبِيْ 6ه : إن ١‏ لسَلام اسم مِنْ 
أسْمَاءٍ الل تَعَالَىء وَضَعَهُ الله في الأَرْضٍ» َأَقْشُوا السَّلَام 0 

عن أ ري ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشم وله: دلا تَدخْلُونَ 
الجنة حَتى تؤينواء ولا تؤيئوا حَنَّى تَحَابُواء أولَا َدلَكُم عَلَى شَيءٍ | إِذَا 
فَعَلتْمُوهُ تَحَايَتُم؟ أفشوا السَّلَام م تيتكم90. 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفردا (0)©) وحسئله الألباني وان ف ااصحيح 
الأدب المفرد» (64/). ١‏ 

(5) رواه البزار «كشف الأستار» (1449).: وصححه الألبانى كله في (اصحيح 
الترغيب» (6١/51؟).‏ ْ ْ 

زفرة رواه البخاري في «الأدب المفردا (2)489 وحسنه الألباني ونه في (صحيح 
الأدب المفرد» (0754. 


)0( روآه مسلم (68). 


#2 2 
صفة السَلامَهَ 2ه 


قولَهُ: «أَفشُوا» مِنَ الإفضَاىي وَهُوَ الإشَاعَةُ وَالإِكتَارُء وَفِيهِ الحَثُ 
العَظِيمُ عَلَى إفشَاءِ السّلام ذلك للمسليية كُلّهِم : ك3 عَرَقةة وم ل 
يَعْرِفْةُ. وَالسَّلامُ أَوّلُ أسبّاب التَالْفِء وَمِفْتَاحُ استجلاب المَوَدّوِء وَمِنْ 
إِْسَائِهِ تُمَكَن ألم المُسلِمِينَ بعضهم لبعض » َِظهَارُ شِعَارهم امير لهم 
مِنْ غيرِهِم مِنْ أهلٍ المِّل» مَعَّ ما مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةٍ النَمْسء وَلْرُوم 
التَوَاضُعء وَإِعظّام حُرُمَاتِ شم 

عَنْ عَبْدِ اللو بن سَلَام طله ديه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو وكة : ديا أيهَا 
النَامِنُ! أفشوا السّلام» راطع | اَّم وَضِلُوا الأرحَامَ» وَصَلوا بالليل 
وَالنَاُ نِيَام تَدخُْلُوا الجَنَهَ بسَلامب". 


َه 


قَولهُ: «أَفشُوا السَّلَام» يَعْنِي: أَظهِرُوا وَأَعْلِنُواء وَأَكْيِرُوا مِنَّ 
السّلام . 


يي لِْمْسَلْمٍ أن يَرْقعَ صَوَْهُ حَنّى يُسْمَعَ. ٠‏ وَأَلَا يُسَلْمَ بِأَنْفِهِ؛ لأن 
ا نَأل الله 5 اه 
ا م وه عاك 


5 -_ 
0 2 5س هه - 


0 قلا يتفي 


5 | - مه 
2-9 


يَرفِعَ صَوته رفعاء 


.)478  :الالص( العلم الهيّب‎ )١( 
رواه ابن ماجه (١50؟2))7 وصححه الألبانى 101 فى ااصحيح سكن ابن ماجه)‎ 000 
.)559( 


2 7 
صفة السَّلامَة 


لتر 11 يدا خا المُسلِم باللا بالسّلام عِندَ ُلاقَاتَه نه السَابيُ 
ل ذِكر الله . 

) َإِنمَا كَانَ البَادِىء أولى النَّاسِ باللوء ا ا ا 
الفَضِيلَة وَالسَّابِقٌ هُوَ المُقَربُء وَلِأَنَ في ذُلِكَ المُسَارَعَةَ إلى الخَيرٍء 
رَاكَسنَات ا 

وَقَدْ كَانَ النّبِي يله - وَهُوَ أشرّف لعل هذا من مه 
بالسلام» احرص عَلَى أن تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي 26 عَلْى صَاحِبِكَء وَلَو 
كان أصكر عنكه لأناحة رّ الئاس مَنْ يدَؤْمُمٍ اعدو راواه النّاسِ 
بالله من يَبِدَؤْهُم بالسّلام كه تسن أن كود أو النّاس 


عند د اث ؟!0) 


له فال: "ذا انتَهَئ 
يَدَا دل علد اد ؛ نم إِذَا قَام 


- عَن أبي هْرَيرَةً دنه : 
أحَدُكم إِلَى مَجِلِس فَليْسَلّم. إن 
2 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد) ))٠٠١6(‏ وصححه الألباني 0-0 في (صحيح 
الأدب المفرد» ("الالا). 


(؟) رواه أبو داود (05191)» وصححه الألباني أده في «صحيح سنن أبي داود» ("/ 
3/6 ). 

(9) العلم الهيِّب (ص”587). 

() شرح رياض الصالحين (77/9). 


#2 2 
صفة السّلامة 


َلبْسَلُم قلست الأولى 1 ِنّ الآخرو' 

كَالَ العَلّامَةٌ الألبَازيع كانه : راكد ود سار مِنّ المَجِلِس أدب 
مََرُوكُ في بَعض البلادٍ» َع تن يكو بحا هُم أهل العلم ولي 
بخن لهنم دإذا دَحَلُوا عَلَْ الطلّابٍ في عُرقَةٍ ادو مَكَلاَ أن ل 
وَكَذَلِكَ إِذَا حَرَجَواء ال ا يك الع وَذْلِكَ من 


إفشَّاءِ السام المَأْمُورٍ به في الشريف 7 

وَانظر مَا قَالَّهُ قُرَةٌ لِابئِه مُعَاوِيَةَ: «يَا بُنَىَ! إن كُنتَ في مَجِلِسِ 
تَرجُو خيرَهُ فَعَجِلّت بِكَ حَاجَةٌ كفل ملو ملكي فنك تُشرِكُهُم 
فيمًا ما ذا في ذلك مع 

4 - عَن أبي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلة: «لَمَا خَلَقَ الله 
تت فيه فِيهِ الرُوحَ» عَطَسَ فَقَالَ : الحَمدُ لله فُحَمِدَ الله بِإِذنِهِ ؛ كَقَالَ لَه 
رَبّهُ: يَرَحَمَّك اللهُ يَا آدَمْ» اذمَب إلى ولك م0 
جَلُوسٍ ٠‏ ققّل: السّلامُ عَلَِيكُمء ٠‏ قَالُوا: وَعَلَه لمَّلامُ وَرَحمَةٌ الل ثم 
رَجَمَ جَعَ إلى رَيّه» قَقَالَ: إِنَّ 0 

لمعن ريك بن أرفَم طلله نه قَالَ: كُنَا إِذَا سَلَّمَ النَِّنْ يلك عَلَينَا 


/( وصححه الألباني واد في (اصحيح سئن الترمذي»‎ 2)77١( رواه الترمذي‎ )١( 
. 0 

(؟) السلسلة الصحيحة (١/ل/اه").‏ 

(") رواه البخاري في «الأدب المفرد» »230١9(‏ وصححه الألباني كأَنْةُ في «صحيح 
الأدب المفرد» (5/ا/ا). 


)2( روأه الترمذي [(فتضفرةة” وَصححه الألناتي دا انه في لاصحيح سنن الترمذي» / 
"8١‏ . 


00 2 
-0. 6 صفة السلدمَة 


4 


27 04 
21 . مس زه 3 عر سمه آله رض 
قلنا : وَعليك السلام ع الله 0 وَمَغف ه517 


٠١‏ - عن أب تعيمة الهْجَيمي؛ ٠‏ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قو ف كا لكوع قال 


سول لله ة: «إذا لقي الَّجلْ أََاُ لمم مليفل : السلم عَلَيكُم 


وَرَحَمَةٌ 2 


- عن أبي هْرَيرَةً وله : عن رَسُولٍ الله كَل مَالَ: «إِذَا لَقِي 
حَذْكم د ا أو جِدَارٌ أو حَجَنٌ 
رةه 


أن 


-ة" وم يي 65 م مامه لاك ا جح ل ا 9 
وقد ثبّت أن الصَّحَابَة رقي كانوا يَفعَلونَهُ بمقئضئ هَذَا الحَدِيثْ 


0-0 


9-9 


عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ ذه : «أنّ أصحاب النَبِيَ كَل كَانُوا يَكُونُونَ 

تفلم اشير ََطَلِنْ طافقة يِنْهُم عن ينها وَطَاقَةُ عن ممالا 
قَإِدَا التقواء 5 

- عَن عِمرَانَ بنٍ حصَين 45 ضيكنه قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى لنب عله 

فَقَالَ: 5-6 عَلَيَكُم ؛ قَرَدَّ عَلَيهِ الام ثم جلي قَقَالَ النَّبِي لله : 


3 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» :)0770/١(‏ وَجِوّد إسناده الألبانى يرُنْهُ فى 
«الصحيحة» .)١549(‏ ْ 1 

() رواه الترمذي »)777١(‏ وَصححه الألباني 0 في «صحيح سنن الترمذي» (8/ 
34 ). 

زهرة رواه أبو داود )0 )ل وصححه الألبانى 0 فئ ااصحيح سئن أبى داود» 8/ 
١ .‏ 

(4) رواه ابن السني في «عمل اليوم وَالليلة» (١11)؛‏ وّصححه الألبانى يَاَنْةُ فى 
«الصحيحة» ١ 1 , "59 /١(‏ 


500 7 فَمَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحَمَةُ اللّه؟ قَرَدَ د عَلَيه 
فَجَلْسَ ء فَقَالَ: عِشْرُونَ) ثُمّ جَاءَ آخرء فقَالَ* الصد عم زرده الله 
وَيَرَكَاثهُ؛؟ فَرَدَ عَلَيه فَجَلسَء فَمَالَّ: مَل و1" 


2 


قَالَ ابن المَيِّم كثَنْهُ: لَمّا كَانَ الإِنسَانْء لا سَبِيلَ لَهُ إلى انتِمَاعِهِ 


بالكياق اله بكلاثة أهناء: 


لاملا 


7 لايرو 


أحَدمًا : طللاملة يق اشر وَمِن كُل ما 0 
وَالنَاني : حُصُولُ الحَيرٍ لَهُ. 
وَالثَالِتُ: دَوَامَهُ وَتَبَاتَهُ لَّهُ. 


0-1 
8 الي لم 


إن بهَذِه الئَّلانَةِ يَكمُلٌ انتِفَاعُهُ بِالحَيّاقٍه فَشْرِعَتٍِ النَّحِيّةُ مُتَضَمَة 
لِلعَلائَقٍ فَقُوله: الحم عَلَيكُم) يضمن * السَّلامَة مِنّ الشَْر وك 
الوَرَحَمَةٌ للها يَتَضْمَّنُ حَصُولَ الخير. ُو ركان يَتَضْمَّنٌ دَوَامَهُ 
وَنْبَانَهَ كُمَا هُوَ مَوضُوعٌ لَفظٍ البَرَكَةَء وَهُوَ كَثْرَةٌ الخَيرٍ وَاسِتِمِرَارُهُ. وَلَمًا 
كَانّت هَذِو الثََانَهُ مَطلُوبَةٌ لِكُلّ أَحَدِء بَلْ هي مُتَضَمُتَةٌ لِكُلّ مَطَالِِهء وَكُل 
المَطالِب دُونَهَا وَسَائْلُ إَِيهَاء وَأَسبَابٌ لِتَحصِيلِهَاء جَاءَ لفط التّحِيِّ َال 


١‏ اكمس 


قَذْ عْرِفَ بِهَذَا مَضْل هَذِهٍ التَّحِيَّةَ ا عَلَى سَائِرٍ تَحِيِّاتِ 
الأقم وَلِهَذَا اختارها الله لعبّادو» وَعَعَلَهَا تحكهم يتوم في الذنا وَفي 
دار 0 كد بن لَكَ أن من متحايين عر وَكَمَالِه قدا كان 


هَذَا فَرعٌ من فُرُوع الوسلام» وهو البَّحِيَّهُ التي يَعرِفُهًا الخَاصٌ وَالعَامٌ 


)١(‏ رواه أبو داود (01965)» وصححه الألبانى لَه في «صحيح سنن أبي داود» (؟/ 
ه6/ا؟). 


0-0 5 
صفة السلامَة 


قَمَا عَنّكَ بِسَائِرٍ مَحَاسِنِ الإسلام وَجَلالَتهِ وَعَظمَيِهِ وَبَهِجَتِهِ الي شَهِدَت 
بها العُقُولُ وَالفْطث0" , ْ 

© العَنَاءُ عَلَى الله : 

عَنْ تُوبَانَ دنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل إذا انصَرّف مِن ضَلاتِهِ 
استَغْمّرٌ ثلاث وَقَالَ: «اللْهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَينك السَّلامُ» تَبَارَكْتَ يا ذَا 
الجَلالٍ وَالاكرًام)”” . 


تَأَمّل هَذِهِ الأَلمَاط الكُرِيمَةَ كيت جَمعَت نَوعَيٍ التَنَاءء أعني : ثَنَاءَ 
الشََزِيه وَالتّسييح» وَتُنَاءَ الْحَمدٍ وَالتَّمجِيدٍ ابل لتفظ وَأوجَزِه 2 
كأخبْرٌ أنه السّلامُ وَمِْهُ السَّلامٌ» (فَالسَّلام) لَهُ وَصِفاً وَمُلكاء وَصِنَاتُ 
كَمَالِهِء وَنُعُوتُ جَلالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَسمَائِهء كُنْهَا سَلاة0 . 


؛ - من طَمِعَ في أن يُسَلَّمَ عَلَيهِ المَلِكُ العَلّامُ فَليُكثِر مِنَ السَّلَام 
عَنْ أبي طلحَة ذه : أن رَسُولَ الله يل جَاءَ ذات يومء وَالبُشْرَئ 
ٍ اي في وَحِهِكٌ؛ فَمَالَ: نه أثاني المَلَك 
قَقَالَ: يَا مُحَمّدُء إِنَّ رَبك يَقُولَ : ما يُرضِيكَ أَنَّهُ لا يُصَلَّي عَلَبّْكَ أَحَدٌ؛ ِل 


ص 
- 


9 0 201 م 01000 َم 3 2 0 - 4 3 
صَليت عليه عشراء ولا يُسَلمْ عَلَيِك أَحَدٌ إلا سَلْمِتُ عَلَيهِ عَشراً؟ !)2 . 


.)3070 0 559/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (041). 

(9؟) بدائع الفوائد (؟/ 5457 387). 

(4) رواه النسائي ,.)١787(‏ وحسنه الألباني كن في «صحيح سنن النسائي» /١(‏ 
.)5٠‏ 


كم بالَبدٍ نبلا أن يُسَلَمْ عليه رب العَالمِينَ؛ وَحْقِيقٌ أن يَسَمو 
وَأن يَتَقَدَّم. ذل تويك ين نزازي الام إِلّا هَذَا 
2 وَحده لَكَمَى المُؤْمِنَ به شَرَ 

عَنْ أبي هُرَيرة 0 امَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلّم 
عَلَنَ إلا رَدٌ الله عَلَيّ رُوحِيء حَنَّى أَرْدَّ عَلَيهِ السام(" . 

وَعَنْ عَبّدٍ الله بن مَسعُودٍ ذَِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَكله: «إنَّ لل 
مَلائِكَةٌ سَيّاحِينَ في الأرض ' يبَلْعُونِي من أُمّتِي السلام. 

وَهَذِِ مَزِيّةٌ عَظِيمَةٌ يَتَالّهَا مَنْ سَلَّمَ عَلَى النَبِىَ كلله. وَإِذَا كَانَ 
لين كي يد عَلَيَا السلا وَالرّحمَةَ وَالبَرَكَةَ فَهَذَا أمرٌ عَظِيم . 

وَهَذْهِ المَضِيلَة لا يَختَصٌ بِهَا مَنْ سَلَّمَ عَلَّى الي كه مِنْ قُربٍء 
بَلَ بِمَنْ سَلَمَ عَلَيهِ تله في أي نَاحِيّةِ مِنْ مَشَارِقٍ الأرض وَمَعَارِيهًا. 


وه ونه 0 
لحت كت ات 


09 واه أن كاوه (4)5051 وحسته الألبات ‏ ذف ١‏ نن أبى داود» /١(‏ 
لو و لي فى اصعحيح سين ابئادذاو 
ثلاة). 
0( رواه النسائي (1م؟ كل ورصححه الألبانى ككأَنُهُ فى الاصحيح سنن النسائى» /١(‏ 
.)8٠‏ 


وَِنْ سَأَلْتَ عَنْ ضَّحِكِ الرّبّ سْبِحَائَهُ: فَهُوَ حَنٌ نَقُولُ فيو مَا قَالَهُ 
ْنَا لِ؟ من غَيرٍ تَحرِيفٍ وَلا تَعطيل» وَمِن غَيرٍ تَشْبِيهِ ولا تَمثِيلٍ» بل 
تيك لَه شبيكاتة وتغالن الطتات» «وتنقي: عنة اللقائتض وَالعيرب 
وَمَُابََةَ المَحْلُوقَاتِ؛ إثبَاتاً بلا تَمثيل» وَتَنزِيهاً بلا تَعطيلٍ» فَمَن شَبَهَ الله 
بِخْلقِهِ؛ فَقَد كَفْوَ لويخ اروصت الله به نَفْسَهُ ققد كَمَرٌَ لسن 


0-4 


وضع ا وم 


وَصَفَ البح ار سا صر اليا ل ا 
وَالمُعَظل : يَعبُدُ عَدَمَاء وَالمُوَحَدُ يَعبّدٌ إِلَّهاً وَاجداً صَمَّداً ل 


1 057 بيه لين الفيورةة :مده الآبة فيهااسر 
عَظِيعٌ» وَمَعْرّى كَبِيرٌء وَتَعَلِيمٌ عَظِيمٌ مِن رَبّ العَالْمِينَ . 

اوالكلام في الصَّمَاتَ كالكلام في الذَّاتَ؛ 7 ا نقيت ذَاتاً لا 
يه الْذْوَّاكَة فَكَذَلِكَ ول في صِمَاتِهِ : إِنَهَا لا تشنة الضفات» ليم 
كَمثله ه شيءٌ؛ لا يا وَل في صَمَاتِف وَلا في أفْعَالى قلا نشَبَّهُ 


رمي و 


صِفَاتِ الله بِصِمَاتِ اللا ا وَلا ان ساسا 
لجل شَّنَاعَةٍ المُسَنْعِينَ» وَتَلقِيبٍ المُفرِينَ»!". 


.)09"8 - الكافية الشافية (ص/ا"‎ )١( 
المصدن البايق:‎ )9[ 


تعلو أن قد التحلوق ثنايث 4 اميك للمشلرق هر فينه 
وَصَوتٌء يَكُونُ عن شَيءِ يُعجِبّهُ أو يُفْرِحُهُ 1 يَسْرْه وَلْكِنَّ الرَّبّ 
يَضحَكُ كما يََاُء بِصِنَةَ لا نَلَمهَا وَلا نَلَمْ عيفِيتهَا 7 , 

ذّلِكَ بن ا كوه «تَعَالَى الله م يَقَتَضِي كُمَالَ ذَاتهِ 
وَصِفَاتِهِ وَأُسمَائِِء وَوُفُوعَ أَفعَالِهِ عَلَىْ أكمّل الوْجُوو وَأَتَمَهَاء فَمَنَ أنكرٌ 
تنا ون ذلك نماتوم تنه بان :نكن قطن ون كوو 
اعيبار كك 

وَنُورِدُ لِلقَارِى اليب خجلة وه لخديف نذا له عل هده 


١-عَن‏ أبي هُرَيرَةَ ضيه : أن رَجَلاً أتئل النبى يلل فَْبَعَتٌ إِلَ 
>2٠‏ اع 2 ل ا ” - م لب ابعر يلاه . - 2 5 
يشايد تفلن ما معنا إلا السافه فقال رسول الله كة: «مَن يَضم ‏ أو: 
* 04 مقر" ع إيك. د ع اه َ 
تضيفف: هذا؟ة نقال.رخ] مق الأتضار: آنا فاتظلق ب لز هاتف 
ا 5 و 


قَقَالَ: أكرمِي ضيف رَسُولٍ الله يل فمَالّت: ما عِندَنًا إِلّا قو 
صِبِيَانِي ؛ فَقَالَ: 0 طَعَامَكَ وَأصبحي سِرَاجَِكء وَنْوّمِي صِبيّائك إِذَا 


شاوه 3 
2- 


رادو عَشاء . يات طَعَامَهَاء راضيكقك سِراجهاء وَنَوَّمَتَ صِبِيّانَهًا ؛ 0 

قَامَت كَأَنّهَا تُصلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطفَأتهُ فَجَعَلا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأكُلانِ 5 

طَاوِيَينِ . فَلَمّا أصبّحَ غَذَا إلى رَسُولٍ الله كلل كَقَالَ: «ضَّحِك الله الل 
د أو: 0 - من فِعَالِكُمَاا ََنِرَلَ الله : أوَيِؤْشْرُونَ عل حي 8 


م سرع 


58 اف ومن شوق شح نفسوء وليك هم ليع » [الحشر: 5 


000( الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد (ص”17١)2‏ للعلامة ابن جبرين. 
إهرة بدائع الفوائد (5/ .)١696‏ 
9 رواه البخاري 4" وَمسلم .)5١٠6(‏ 


2 لأا 

١‏ - عن شيخ من بَنِي غِفَارٍ َيه قَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله وَل 
يَقَولُ: (إِنَّ الله يي يُنشىغ السَّحَابَء فَيَنطِقْ أحسّنّ المَنطِقٍ. وَيَضِحَك 
ا الصجف0©. 

0 عَنْ أبي وسئ الأشقرِي 4 ضيه قَالَ: َال رَسُولُ الف كة: 
«ايَجمَعٌ الله ؛ يتك الم في م 7 َي يم القيائة. 8 
على مَكَانٍ رَفِيع ول مَنْ أنثم؟ َتَقُولُ : بحن المتلمون » نبو 
تَنتَطِرُونَ؟ َبَقُولُونَ: نَنمَظِرُ رَبَنَا وت قَالَ: «لَيَقُولُ: وَمَل رقو 
َأَيقْمُوه؟ فَيَُولُونَ: نعم فَيَقُولُ : كيفٌ تَعرِقُوئهُ وَلَم تَرُوهُ؟! فَيَقُولُونَ: 
َعَم إِنَهُ لا عِدلَ لَه فيتجَلّئ لَنَا ضَاحِكاً»”". 


؛ - عن نُعَيم بن هَمَارٍ طليله: أن رجلا سَأَلَ النبئ كَله: 


2 


الشهِدَاءِ أَفضَل؟ قَالَ ل: «الَذِينَ إن يُلقوا في الصّفء ' لا يَلفِتَونَ 


م 


ئ حَتَّ يُقتَلُوا؛ أولَيك يَنطَلِقُونَ في الغْرَفِ العُلَ م مِنَ الجَنْة وَيَضْحَك ! 
رَبّهُم؛ وَإِذَّا ضَّحِكَ رَبك إلى عَبدٍ في الدّنيَاء قلا حِسَات عَلَيه ". 


ه ‏ عَنْ ال الدَردَاءِ ضيه : عن المي يَلَةِ قَالَ: «ثلاثة 
يُحِبهُمْ الله نه كك [3] يَضحَك إلَيهم وَيَسِتَِشِرٌ بهم : الذي إِذَا انكشّفت فنَة 


َائلَ وَرَاَهَا بتفيه لله كن فَِما أن يُقتل وَإِمَا أن يَنصْرَهُ الله ول وَيَكفية. 
ََقُولُ: انظرُوا إلى عَبِدِي كَيفٌ صَبَرَ لي نَفْسَّهُ؟ ! وَالَّذِى لَهُ امرَأَة حَسَاء 
ع ير 7 ص 


وَفِرَاسْنٌ لَيْنّ حَسَنٌّ في م مِنَّ اليل كَيَدَرُ هوت يوني وَيُنَاجيِي 
وَلوشاء رَقَد. والَّذِي يَكُونُ في سَفَرِء وَكَانَ مَعَهُ َكبٌء فَسَهِرُوا وَ وَنَصَبو 


5 


606 


.)15760( رواه أحمد (5/ ه47)» وّصححه الألباني كْلَنْةُ في «الصحيحة»‎ )١( 
رواه اميك (7/:5و١٠:). وَصححه الألباني 16 بشواهده فى «الصحيحة») (ههلا).‎ 69( 


[فرة رواه حمل 567352 وَصححه الألباني يدانه في ااصحيح الجامع» .)17١90(‏ 


ىع 
صفة الضجك 


م مجعواء قَقَامَ ة في السَّحَرِء في سَرَّاءَ و 3 
اسفن أب دَزِينٍ وَيفْه قَالَ: قال سول الله كَِهة : «ضَحِك ون 
مِن فُنُوطٍ عِبَاههِ وَقْربٍ غِيَرِوا قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ الله! أَوَيَضْحَكُ 
الرَتُ؟ قال: انَعَم) قُلتُ: لن نَعَدِمَ فو رمه تفيل 0 
قُولَهُ: «ضَّحِك رَيّنَا مِن قُنُوطٍ عِبَادِو: القُتُوظ: أَشَّدُ 
يَضحَكُ الرّبُ من دُخُولٍ اليأسٍ التَّدِيدٍ عَلَى قُلُوبٍ العبَادِ. 


شد الماس» 


ُولُ: «وثْربٍ خيروك: الوَاوُ بمعنئ (مّع)؛ يَعني: مَعّ ُربِ خمرِه. 

«وَالغِيرَه: اسم بمُعنى التَّغييرِ وَعَلَى هَذَا؛ِ فَيَكُونُ المَعنَئ : وَقَربٍِ 

قَولّهُ: «لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبّ يَضْحَك خَيرأً» أي لَن نَفْقِدَ الخَيرَ مِن 
رَبّ يَضححك . 

فَجَعَلَ الأعرَابِنُ العَاقِلُ - اا حِكهُ دَلِيلاً عَلَى إِحسَانِهِ 
وَإنَعَافِة؛ قَدَلَ عَلَن أن هَذَا الوّصت ف مَقرُونُ بالإِحسّانٍ المَحمُودِء وَأَنَه 
من صِمَاتٍ الكَمّالٍ' ". وَلو لم يَفْهّم مِن ضَحِكهِ سْبِحَائَهُ وَتَعَالَى مَعنَى) 
يعن ما قا 

وَإِذا كَانَ الضَّحِكُ فِينَا مُستَلزِماً لِسَّيِءِ مِنَ النقصء قَالله تَعَالى مُنرَّهُ 
عون اذكه فشييقة عاك ولد يوه للا تزه خلبه كنة مق اللعمى. 


مبشكة5 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (48)» وَقِبَاهُ الألبانى كْلّتْةُ بطرقه 
وَشواهده في «الصحيحة» 711/4 , ْ 

(؟) رواه اين ماجه 2)١48١(‏ وحسنه الألباني د فى «الصحيحة» (975/5). 

إفة مجموع الفتاوى ١ .)١71/5(‏ 


حا 0 5 4 افو 2 3 2 2 م عاق عن“ 
«وَفى هذا الحَدِيث فَايَدَةَ مهمّةء ألا وَهِىَ أن الصّحَابَة كانوا 
مومع ا سامون و م 5 6 سا سا 5 2 ع . 9 


أ 


0 َقرَؤُونَ نَ أيَاتَ الشفاتٍ تأخاديكا را جر ون أن 


00 0 500 النن يلد َل لكب 


سو 


قَهَذَا الضَّحِكُ مِنَّ البَارِي : يذل عارز غاية كرمة وجووةة وَتنَوْع بره . 

وَيَحِبُ عَلَى العَبدٍ أن يَجِرِْمَ أن كُلَ مَا عَارَضَ هَل الصَّمَةَ 
الْعْظيمة + وَغرها تي السفاك الخليلة فيو تاطل» وكل شيهق تور عليه 
قَهِيَ فَاسِدَةٌ ةدالق قل سلها آم اك للا جك ل عدتزة يه 
حَلّهَا القَدحَ فِيمًا عَلِمَهُ لِأنَّ مَا خَالَت الحَقّ فَهُرَ بَاطِلٌ: لالوتعالن 
#فماذًا بعد الح َي إِلَا الصَّلنٌّ4 [يونس: 216 وَبِهَذِهٍ الافةة الكوعة تك 
عَنٍ الإِنْسَانٍ كا لا كَثِيرَةٌ يُورِدُهَا المُتَكلْمُونَ» وَيُرَتَيُهَا الْمَنطقِيُونَ » إن 
حَلََّا الإنسَانُ كَهُوَ تَبَرُعٌ من وَإِلّا فَوَظِيمتهُ أن يُبَيْنَ الحَقّ وليه وَيَدعْوَ 
لو 


وَاعلَّم «وَفْقَنَا الله وَإيَاكَ لِمَا يُرضِيهِ مِنَ القَّولٍ وَالنيّةِ وَالْعَمَلِء 
وَأَعَادْنَا وَإِيَاكَ من الرّيغ َالرَلَرٍ أن صَالِحَ التلفية: وغناة الخلفية 
وَسّاةة ا وغلياء التق ]لتقت نَمَمَت أَقْوَالْهُم وتطاينت آرَاؤْهُم عَلَى 
الإِيمَانِ)”” ' بِصِفَةٍ الضَّحِكِ ١وَأْمَرُوهُ‏ كما وَرَدَّ مِنْ غير تَعَرضٍ لِكيفِيّة أو 


.)١95ص( تذكرة المؤتسي‎ )١( 
كيين الكريم الرحمن '(ضن146ا):‎ )5( 
الاقتصاد في الاعتقاد (ص78).‎ )©( 


د اندج - 
اعتِمّادٍ شُبْهَةِ أ عه أو ريل يودي إِلَى التّعطيل» وَوَسِعَتهُمْ السُنَه 
المُحَمَدية: وَالطرِيقَةُ المَرْضِيةٌ و لْمْ يَتَعَرّوهَا إلئ البدعَةٍ المُرْدِيَةِ الرَدِيّهَ 
فَحَارُوا بِذَلِكَ الرتبة السَّيّهَ وَالمنزلَةَ العَلِيه7"' . 

قَالَ الإِمَامُ ابنُ خُرَيمَة لنْهُ في كِتَابٍ التَّوحِيدٍ : (بَابُ ذكر إِثبَاتِ 
ضحِكٌ رَيْنَا يك) بلا صِمَةٍ نَصِتُ صَحِكَهُ جَلّ كاوه اا ا 


بِضَحِكِ المَخْلُوقِينَ ال 
النَبِنُ كلل ؛ كت قن يده سيكو جز رعلا :ا كاه 
كه ٠‏ لم ينا عََئ ذَلِكَ» فَنَحنُ فَاِلُونَ يما َال الل يو مُصَد 
بذَلِكَ بِقُلُونَا منصِتونَ عَمَا لم يبن لَنَاء مما استَأئرٌ مان 


1 


وَقَالَ الإِمَام الأجري 0 في كتَاب الشَّرِيعَةَ: (يَات الإِيمَانٍ 


أن الله يَضْحَكُ) اعلَّمُوا ‏ وَكْقَنَ لله وَيَاكُم لِلدَشَادٍ مِنَ القَولٍ وَالعَمَلِ - 
أن أهلٌ الحَقْ يَصِفُونَ الله يما وَصضف به تَفْسَدُ اريم 
كول الله لوه وَيِمَا وَ , صَمَهُ به الصَّحَابَةُ . وَهَذَا مدهب العلماة فم مِمّنِ اتبَعَ 
0 وَلا يُقَالُ فيه: كيك تلن بَلِ التَّسِلِيمْ [ لَهُ وَالإِيمَانُ به : 
عات ٠‏ كذَا روي عَنِ الي كه وَعَنْ صَحَابيه. وَلا يُكِرٌ هَدَاء إِلّا مَنْ 
لاعف حالة عند أخز لق" ل كر أحاديك ذال قل ملت 


الضَّحِكِء إلئ أن قَالَ: «هَذِهٍ و الشكن لها نوْمِنُ بَاء وَل تقول نيا" 
كيفك؟ والزين, تقلا عرو اند هم الذين. تقلوا إِلَينا الستوة ف 
الظَهَارَقٍ وَفي الصَّلاةٍ وَالرَّكَا ة وَالصّيّام وَالحَحّ وَالجهَادٍء وَسَائْرٍ الأحكام 


000 الاقتصاد في الاعتقاد (ص١86).‏ 
هع كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (ص 77١‏ حرة »6 * 
(”) الشريعة .)٠١86١/5(‏ 


من الخلالٍ والعزامة قله الْعُلمَاء ءُ مِنْهُم أَحسّنٌ قَبُولٍِء وَلا ير ل 
لسن إلا مَنْ يَذْمَّتَ ا المُعتَرِلَةٍ فْمَنْ عَارَضَ فِيهًا أ 0 
5 َانّهمُوهُ)”" . 


هد 
9 
15 


7 بد 


فَمَنْ نََى عَنٍ الله صِمَةَ الضَّحِكِء قَقَدِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً #ويد 
حَابٌ مَن أفارَئ» شه ١3]ء‏ #إرك أن شروت عَلَ أله الْكَرْبَ لا 
يفَلحُورت* [النحل: .]1١١5‏ 
و القَائِدَةٌ المَسلَكِيّةُ مِنَ الاِيمَانٍ بِصِفَةٍ الضّحِكِ: 

١‏ إِنَّ المؤمِنَ يُقَابِلُ صِمَةَ الضَّحِكٌ بِالقَبُولٍ وَالرَضَئ َالفّسلِيوٍء 

ِيَستَيِيرٌ بها قَلبهُ وَيَتّسِعُ لَّهَا صَدرهُ وَيَمْتَلِىءُ بها سُرُوراً وَمَحَبَّة و 
أنه تَعريك من نْ تَعَرِيفَاتِ الله تَعَالَىء تَعَرَفَ بها إِلَيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ 
َأَنرَلَّهَا مِن قَلبِهِ مَنزِلَة الغِذَّاءِ أَعْظَمَ ما كَانَ إِلَيهِ قَاقَه وَمَنْزِلَةَ الشّمَاى 

عنما كان ليه حَاجَة؛ فَاشْئَدٌ بهَا فَرَحْهُء وَعَظُمَ بها غِنَاهُ وَقَوِيّت بها 


مَعْرِقهُ وَاطْمَأنْت إِلَيها نفس + وَسَكن إليها 'فليه” 7 
؟ - إِنْنَا إِذَا عَلِمنَا أن الله لله وك يَضْحَكُ؛ فَإِنَنَا تَرجو مِنْهُ كل خير. 


م 
2 َو 


رَلِهَذَا قَالَ أَبُو رَزِينِ العْقَيلِنُ 5 طلنه لِلنّبت كل : سول اله أر شبكك 
رَيْنَا؟ قَالَ: «نعم). قَالَ: أن تنيع من ركه يهف غير . 
إِذّا عَلِمنَا ذَلِكَ؛ الفح لَنَا الأَمَلُ في كُلّ حَير”". وَتَفَاءَلنَا أعظمَ 


.)١١59-5١5847/5( الشريعة‎ )١( 
.)77* - (؟) انظر: الكافية الشافية (ص5”‎ 
انظر: شرح العقيدة الواسطية (ص5505)» للعلامة ابن عثيمين ككُأَنه.‎ )*( 


وَإِنْ سَألَْتَ عَنْ لَطفِه: فَهُوَ اللّطِيفُ الَّذِي كَدْ كَمُْلَ في أ لظفِهِ جل 
جلاله. فَهُوَ كيو #اللطيك بِعِبَادِهِ : معاناة وَإِعَانَةَ وَعَمُوا 0 وَمَضْلاٌ 
وَإِحْساناً وَمِنْ مَعَانِي لُظفِهٍ: إِذْرَاكُ أُسرَارٍ الْأَمُورِء حَيتُ أحاط بها 
خبِرَةٌ: تَفصيلاً وَإِجَمَالآَء وَسِرَاً وَإعلاناً"''. سبحائّه وتعالى يُدرِكُ 
بَوَاطِنَ الأشيّاءِ وَحَفِيَاتَهَاء وَسَرَائْرَهَاء وَيَسُوقُ إل عَبِدِهِ الكيرَء وَيدقَمُ 
عَنْهُ الشَّرّ بِظرُقٍ لح اويا حا لبمار 
يَحتَسِبُونَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: #إإِنَّ رَقِ لَطِيُ عا كاك 4 برب ا 
وَمِنْهُ التَّلَطَفٌ كما قَالَ أهل الكهفٍ: لت كن رك 
نخدا [الكهف: 19]. 


قَالَ ابنٌ المَيّم كاله : 


2 


رفو اللطين يعتووترتييق. التسفاق ارجات برعا 
[ذوَاك: أمصران الأخور معيو انالك عِنْدٌ مَوَاقِع الإِحسَانٍ 
قَيرِيكَ عِرََهُ وَيُبِدِي لْطفَهٌ وَالعَبدُفيِالكَقَلاتِعَنَدًا الشَّانِ(؟) 
وَمِْنّ لطفه: أنهُ يَعلَمُ مَوَاقِعَ القَطرٍ مِنَ الأرضء وَيُذُورَ الأرض في 
)١(‏ معارج القبول .)050/١(‏ 
(؟) الكافية الشافية (ص١١5).‏ 


يوالها َيَسُوق ذلك الما إلى ذلك التذو» الذي خب علن 


اا ال لاا نوع الباق 


١ 


ومن لطفل” أ يَدفَعٌ عَنِ العبد 0 المحر رفانت مِنّ الأمُورٍ 
الدَاخَلة ا مُورٍ الحَارجِيَّة. كالاموة الدَّاخِلِيَة ةُ نطف بالعَبدِء اموه 
الار حي لعلف لِلعَبِدِ. فَإِذَا يَسّرَ الله عَبِدَهُ سهد طرِيقَ الخَيرِ» وَأَعَانَة 
عَلَيه فَقَد للف به. م ريم 
فرق الكتوة افيه لت : ققد لَطف به: #إِنَّ رق لطِيفٌ لَطِيكٌ لَمَا مناه ِنَم 
هر اليم لفكر» ترف أ لطنة العالا حَامة 0 
عبادو» فكن تخلكة تكالنا مَل لِذَلِكَ وَأهلاٌ ل فد قل شيعه َضَعْهُ إلا في 
مَحَلّوِه وَاللهُ أَعلَمُ 0 تقل ناذا ريك الله كك لوا قن بسر اليد 
لِليُسرَى؛ وَكَيل َهُ طرِبقَ الخَيرء وَدَلْلَ لَهُ صِعَابَهُ وَقْتَحَ لَهُ أَبِوَابَه 
ومكله قشع وميد له أشيابة > وحن القمر ف ود فقن لطت به 

0 اليف لما يَشَاء الرجيم بالمَؤْمِنِينَ ِِ لوا 

وَمِنْ لْطِفِهِ: أَنَّهُ يتَوَلَى المُوْمِنِينَ بأ نطو مُبحْرِجهُم ون الظْمَاتٍ إل 
النُورِ: مِن ظُلْمَاتِ الجهل وَالكُفْرٍ رالبدع والمعاضن إل تون العم 
وَالإِيمَانٍ وَالطَاعَةٍ 

وَمِنْ لَطَفِو: أَنَّهُ يُقَدْرُ لِعِبَادِهِ أَررَاقَهُم» بِحَسَبٍ عِلمِهِ بِمَصلَحَتِهِم 
لا بحسب 200 اتيم قد يُِيِدُونَ شيعا وَكَيرُهُ أصلَمٌ: كد الت 


م« 


المع رز عزتره امنا يي رين وَإِحسّاناً . قَالَ كيك : 20 


000( يسير الكريم الرحمن (ص”57/ا - 14 . 


0 و2 


بِعِبَادِقِ يَرَرُْقُ من يَمَهُ وَهُوَ الْصَووك الْعَزِدُ 09> [الشررئ: ولء وَقَالَ يله : 
«## وَلرَ بط أنَّهُ أرَرْفَ لعبَادو- لعا في لاض ولْكن يِترِلُ بِعَدَرٍ ما ينه إن 
بعبادو- حبر صِيرٌ 4*0 [الشورئ: 97]. 


وَمِنْ يه + أنه د عَلَى عِبَادِهِ و أَنوَاعَ المَصَايْبء وَضْرُوبَ المحن 
وَالابِتَلاءِ ِالْأَوَامِرٍ وَالنّوَاهِي رَحمَةَ بهم 50 وَسَوقاً إلئ كَمَالِهِم 


0 


ى عي برس حور ويه ع 
0 وس أن ا اي لحكم أن يرا 
وى لوم لفق مسلرة روم .ا اب وم 
كا وهو ل لك ل 1 يسَلَمْ ونش لا ملمورت#* [البقرة: .]51١‏ 


0# 9و 
3 تأ 


مر يُكرَّهُهُ الإنسَانٌ فيه نَجَاتهُ وَرْبّ أمرٍ يُحِبَهُ فيه عطبة . 


وَفن الطفة أن يقد لعتل أن كرفي ولاية أهلٍ الصّلاح وَالعِلم 
وَالإِيمَانْء وَبِينَ أهلٍ الخْيرِ» لِيَكتّيِبَ مِن أَدَبهِم وَتَأدِيببهم» وَلِيَنَقَا عَلَىئْ 
اي اي ا الله عابادة لاي اقول و تَعَاَى: «افتقيتها 
2 يقَبُولٍ > حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا م 27 م4 [آل عمران: /90"*] . 

ين لك اذك كا بين دين صَالِحينٍ وَأ ل 0 
صَالِحَء ل رةه أهلٍ الْخَيرٍ وَصُحَبَتِهم أو لِتَربِيَةٍ 
الربَاِيينَ: إن هَذَا مِنْ أَعظم لَطَفه يعَبْه؛ قن صَلاع القد 0 
أساب قدو منْهّاء تل مِنْ أكثَرهًا وأعفلمها قتعا ذو الخالة: رفن 
ذَلِك : : إذَا َك العَبدٌ في بَلَو هله علَئ مَذمَبٍ للف الصَالِح؛ ٠»‏ فَإِنَّ هَذَا 
لطف لَه وَكَذَلِكَ إِذَا قدو :الله ان نَكون مَشَايحَهُ لَّذِينَ يَستَفِيدُ مِنْهُمْ 
- الأحيّاءُ مِنْهُم وَالأَموَاتُ ‏ أهل سُئَةٍ وَتْقَىا فَإِنَ اله 
الوبايق: ولا يَْنّئ لَطفُ البَارِي في وُجُودٍ شيخ الإسلام ابن َوه 
وَابِنِ الم يم وَابِنٍ رَجَبء وَالذْهَبِيٌ وَابن كَثِيرِء وَابنٍ باز 3 


0 


م 
صفة اللطف 


فتيمين: وَالأَلبَانِيَ وَغيرِهِم في أَتْنَاءِ رول هَذْهِ و الأمَّة؛ وَتَبِيِنُ © الله بهم 
وَبِتَلامِذَّتَهِم: م ون الحعير الكدير والعدم العَزِيرِء وَحِهَادٍ أهلٍ م 
وَالتّمطِيلٍ لكر نُمّ انتِضّارُ كُتهِم في هَذِِ الأومّاتء فلا شَكَ أَنَْ هَذَا 
مِنْ لُطفٍ الله لِمَنِ انْتَمَّعَ بِهَاء ووه كر و هاا لووقا كله 
الخد وَالْمِنَه وَالمَضْل . 


و 


وَمِنْ لْطْفِهِ: أن يَجِعَلَ لِعَبدِوِ رزقاً حَلالاً في رَاحَةٍ وَقََاعَقِ يَحصّل 
بهِ المَقصودء ولا يَشعلهُ عَمّا يق ا له: مِنَ العِبَادَةٍ وَالعِلم وَالْعَمَلِء 
يُعِيئُهُ عَلَْ ذَلِكَ وَيُفَرغْهُ) ويرِيح خاطره عفنا : 

وَمِنْ لْطْفِهِ: إِذَا كَذّكُ للعبل كذاعة تعليلة له ثتال إلا بالغرةع: عدر 
لَهُ أعواناً عليه َمُسَاعِدِينَ على حَملِها . قَالَ الله جَلَّ وَعَلاء حِكَايَة 
عَنْ مُوسَى عليه السَّلام : وَلْجْعَل في وزبا من أهلي (9) هرون أذى 9) أسْدد 

3 حر كس مع 1 1" اس سس سر جع شاد م هه حبس 

4 أزْرِى وَأُضْرِكهُ في أُمْرقٍ © كك ميد كينا () درك كينا ©*4 
[طه: 59 - 5"]. 

وَامِئَنَّ عَلَىْ سَيِّدِ الخَلقٍ في قَولِهِ : ار الى لَدكَ يتضره. وَبالْمُؤْمِنِينَ» 
[الأنفال: 3]» وَهَذَا علي لِعَبلِهِ حَارِحَ عن 5 

وَمِنْ هَذَا: لطفُ الله بِالهَادِينَء إِذَا قَيْض الله مَن يَهِنَدِي بَُدَاهُم 
وَيَقْبَلُ إِرسَادَهُمء فَتَتَضَاعَفَ بِذَلِكَ العودات وا لأخونه الى إلا ردركها 
العَبدٌ بمُجَرَّدِ فِعْله بَلْ هِيَ مَشْرُوطَةٌ بأَمرٍ خَارِجِيٌّ . 


ومن لطفهة أن يَبِتَلِيَ عِبِادَهُ ببَعض المَصَايِبٍء يوَنْقَهُم لِلقِيام 
بوَظِيفَةٍ الْصَّبرٍ فيهاء فَيِعَو ضع ضَهُم عَلَيهَا التَّوَابَ الجزيل» والأحة الجَمِيل. 
رَهَذّا مِنْ لُْطفٍ الله بِالمُوْمِتِينَ: أن جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمُ احِتِسَابَ 


00 
صفة اللطف 60 


الأجرء فَحَفّت مَصَائِبُهُم وَمَانَ ما يَلقّونَ مِنَ المََاقّء في حُصُولٍ 
مَرَضَاتِهِ . 

وَمِنْ لْطْفِه: أن يُعَافِيَ المُؤمِنَ الضَّعِيف مِنْ أَسبّابٍ الابيلاء» الَتِي 
تُضعِفٌ إِيمَائَهُ وَتُنْقِصٌ إِيِقَائَهُ؛ كما أن مِن لَطفه بالمُؤْمِنٍ القَوي تَهِينَة 
أسبّاب الاخلاع وال كان زبعنة غليها وتحمليا 2 3 بذَلِكَ إِيمَانهُ 


ل 0 الجكاد الأخليقا في ابِتِلايِهِ وَعَافِيتِهِ؛ وَعَطَائَهِ وَمَنِعِهِ. 
وَمِنْ لطفِهِ : أن يَجِعَلَ مَا يَبِتَلِو به العَبد مِنَّ المَعَاصِي سَبَّبا 
لِرَحمَته 6 لَهُ عِندَ وُقُوع ذُلِكَ بَابَ التَّوبَةِ وَالتَضْدٌ ٠‏ وَالابِتِمَالٍ إلى 


4 


ريه وَازْدِرَاءٍ نْفْسِهٍ وَاحيَقَارِمَاء وَزَوَالٍ العُجبٍ وَالكبر من قَلبوء ” مَا هو 
0 

َنْ لَطَفِهِ : أن بُقَْرَ تعالّى لِعَبدوء وَيَبتِيَهُ رْجُودٍ أسبّاب المَعصِيَ 
وَيُوَفْرَ َه ََاعيهاء وَهُوَ تان َم أنه ل يتفملا ِيَكُونَ تَركُهُ لِتِلكَ 
المَعصِيَّة الجن تَوَفْرَتَ 0 ؛ مِنّ ل الطَاعَاتِء كَمَا لَعَلت 


سف عَلَيهِ السَّلامُ رَاوَدَةِ المَرأَةَ؛ داج الحيقل قر له 
بيو في راو و بعة الدين يه 


2 ل 2 0 
ة ذات منصب وَجُمَالٍء 
ص« 


ا 


في ظَلّه يَومَ لا ظِلَ إِلّا ظلَهُ: ا 
قال إلى أخات انه رك العا ل 0 

وين لطفية آذ الغبذا ذا اسستفتن م عله له نا عقاا كوي 
وَيَِتَاوَلَ الكلول العلايم لِلنْمُوسِ بِهذِهِ النْيِّوه كَانَ لَهُ حَسَبَاتٌء كُمَا 
َالَ يل حِينَ ذَكرَ أنواعاً مِنَ الصَّدَقَاتِء حَتَّى قَالَ: «وَفي ؛ بْضع أَحَلدكُم 
صَدَكَة) َه كَالوا: سول اللو أَيَأتِي د ور و كو اله با د 


0 


00 
صفة اللطي 


اللقة 
قَالَ: « ريثم لو وَضّعَهَا في حَرَامٍء أكَانَ عَلَيِِ فِيهَا وزد؟ نَكَدَلِك إِذا 
وَضَّعَهَا في الحَلالٍء كَانَ لَهُ أَجِر»”. 

وَمِنْ لَطْفِو: أَنَّهُ يَدفَعُ عَنْ عَبْدِهِ أسبّاب الفِمَنِء ل يشر بها 
رَأْمُوراً لا يَشْعُرٌ بهَاء إِعَانة مِنْهُ وَكَرّماً وَحِفظاًء فَكُم صَرَفَ عَنٍ العَبدٍ 
أمُوراً يَسعَئْ لِتَحصِيلِهَاء وَيَرَىْ حَطَّهُ في حُصُولِهَاء وَاللهُ تَعَالّى قد صَرَفَ 


رقي 


5 


وَمِنْ لَطْفِهِ: أن هَدَى المُوْمِنَ إلى الخَيرِء هِدَايَةَ لا تَخظرٌ بِبَالِهِ 
ِمَا يَسّرٌ لَهُ فِنّ الأسبات الدَاعِيِ إلى ذَلِكَء من فِطَرَيِهِ عَلَى مَحَبّةِ الحَق 
وَالانقِيّادِ لَهُ وَإِيعَازهٍ تَعَالَن لِمَلائِكته الكِرّامٍ؛ أن يُتيْتُوا عِبَادَهُ الْمُوْمِنِينَ: 
وَيَحُنُوهُم عَلّى الخيرِء وَيُلمُوا في قُلُوبهم مِنْ تين الْحَقٌّء ما يَكُونْ 
دَاعِياً لاتبّاعه . 


ومن لطفةة أن مر المُوْمِنِينَ بِالْعِبَادَاتِ الاجِتِمَاعِيّةَء الْتِي بها 


هه مل 


تَمَوّى عزائمهم” وَتيقَك هِمَمَهُم) لقي )تق عن الهو 
وَالرَعْبَة فيه» وَاقِتِدَاءُ بَعضِهم ببَعض . 
وَمِنْ لَطَفِهِ : أن قيّض لِعَبِدِهِ كُلَّ سَبَبء يحول بَيئَهُ وَبِينَ المَعَاصِي) 


3 


حَنَّىْ إِنَّهُ تَعَالَىْء إِذَا عَلِمَ أَنَّ الدّنِيَا وَالمَالَء وَالرّيَاسَةَ سومان مِمّا 
تافل هم أمل ال تَقَطعٌ عَبِدَهُ عَنْ طَاعَتِهء أو تَحمِلهُ عَلَى العَفْلَةٍ 


5-9 
0 


عيذ أو قل معتضكة حرنها ع1 وَلَم يفو القد أن 2ب كد تقلت 


دق رواه ه مسلم .)٠١١5(‏ 
(؟) المجموعة الكاملة »)50١/6(‏ للعلامة السعدي وكْأَلَهُ. 


(9) تيسير الكريم الرحمن (ص57١٠‏ - 0000 


صِمَّهٌ اللْطفٍ 


بدء حَيتُ أبقى لَهُ الأمرّ النَافِمَ» وَصَرَفَ عَنُْ الأمرّ الضّار. وَلِهَدَّاء كَانَّ 
الرضَى بالقَضَاءِ في مثل هَذِهِ الأشيّاءء مِنْ أَعلّى المَنَازلٍ. 
نَكم لله مِنْ لُطفٍ َكَرَم؛ لا تُدرِكُهُ الأَفهَامُ وَلا تَتَصَرَّرُهُ الأوهَامُ. 
فَسُبِحَانَ مَن حَفِيّت أَلطَافهُ وَدَقََتَ في إِيصَالِهِ البرّ وَالإِحسَانَء إلى 
حَوَاصٌ أُصِفِيّائه لامي 


قَالَ ابن القَيّم كله : 
موقاو ل نرق انناف ٠‏ لاقي الت و 
ه القَائِدَةٌ المَسلَكِيّةُ مِنَ الايمَانِ بِصِمَةِ اللُطف : 
إِنَّ المُوْمِنَ عِنْدَمًا يُدِرِكُ انُصَافَُ 5 باللطيية لد روك 
تَعَالَى مُنَّصِفٌ بِدِقَةٍ ة الجلم؛ وَإِحَاطتَهِ يكن الأشيّاء صَغِيرِهًا وَكَبِيرِمَاء 


سه م 


وَعِنْدَيِذِ فَجَدِيرٌ به أن يَحَاسيِبَ سه عَلَى أَقَوَالهِ وَأَفْعَالت رركت 


وَسَكُنَاتَهِ نه في كُلَّ وَقتٍ وَحِينٍ بَينَ يدي حَالِقَهِ: وَفِي قَبِضَّةٍ اللَّطِيفٍ 
الْخبِيرٍء القَائْلٍ في كِتَابِهِ الكرِيم: ألا يعم من حَقَ وَهْوَ الليليث ليد 
409 [الملك: 15]. 

وَيَعَلَمُ أن الله سبكانة يَجَازِي اناس عَلَِ أفْعَالِهِم يَومَ م الذين» إن 
0 عر فَشَّرّ. لا يَونّهُ مِنْ أَعمَالِهم شَيءٌ: قلا المُحسِنُ 
يَضِيعٌ مِنْ إِحسَانِهِ مِثِقَالُ , وَلا المْسِيءٌ يَضِيعٌ مِن سَيّكَاتَهِ مِتثْقَالُ ذَرَةٍ. 
قَالَ تَعَالّئ: لوْصَعٌ امون اسل بور الْتبمَةَ ملا نكم عنس سيدا إن 


000 ظَِ مه 


كد ,نكال حكز ين حَرَدَلٍ آنا بها وَكَقَ با حيييت ©» 


(0) تيسير الكريم الرحمن (ص”045). 
() الكافية الشافية (ص787). 


- 


2 نا اشن 
[الأنبياء: /ا ]© وَقَنَالَ و #فْمَن يَعَمَلٌ متْقَال 0 مر 6 

عن كتمل منقتال درشا 0ه 4*2 [الزلزلة: ا ه]. 
وَعَن إِحَسَانٍ المّحسِنٍ؛ قَالَ تَعَالَى: ##إنَّ الَدِيت ءامنا وعَمِلُوا 


> مام 26 00 


لصحت إِنَا لا مْضِيمٌ أ م من أَحْسَنَّ عملا 407 [الكهف: عل وهر بحن 


1-8 


ذَلِكَ يريد ره الصَّالِحِينَ مِنْ فَضلِهِ وَكْرَمِهِ 7 يشا يعن 2 


ان 


عن ذنُوبٍ مِنّ 2 من عِبَادِهِ و بِفَضْلِهء د سن يَشَاعٌ من عِبَادِهِ بِعَدلِه 


نه كَانَ بِعِبَادِهٍ ده حورا ديرا : 
6 له حي من يقت مع اباد د في دَعَوَتِهِ ا 


م 


الخو لبهي » بلطف الات أن افق لذبن كا كان دفن سي إلا 
ا في ذلك التْبِئُ كله ؛ فَإِنَّهُ تَلَمّلت يَالْنَاس اشر ِأُلبَابِ 
العُقُولٍ وَأَزْمَةٍ قوب وَلُولا صَبِرهُ عَلَيهم وَرِفْقَهُ بهمء لَمَا مهيا لد لِدِينِ الله 
ا ار ا لضو لشي ليه 
وَالْمُوَافِقٌ َالمُكَايك0©. 


0 مه 0 
لت ات 90 


)١(‏ منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى (ص544). 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ نُورِو: فَهُوَ نُورٌ لا يُسْبهُ الأنوَارَ المَخْلُوقَةَ عَلَى 
حَدٌ قُوَلِهِ 00 0 3-1 او 2 لتمِيعٌ البصيرٌ4 [الشورى: 
1 فكما أنه له عِلمْ لا يُشيةُ عَم المَخلُوقِينَ؛ وَرَحمَةٌ لا تُشبة 
ع 200 وَقُدرَةٌ لا تُشبهُ قُدرَة المَخْلُوقِينَ» فَكَذْلِكَ نُورُهُ لا 
يشبه نُورَ المَخْلُوقِينَ» كَهُوَ نُورٌ لا كَالْأَنوَارٍ. 


وَالنُورُ مِنْ أَوصَافِهِ تَعَالَى عَلَى نوعَينِ : 


تور درل َهُوَمَا انصَف بو يِنَ التو العَِيمٍ جل جلاله» لا يُقَاِق 
ذَات الرّب) وَقَد وَرَد انض يعسي ارب ثوراً. أن ور سانا ليو 


عسو ع و 7 


وبانه نور السْمَاوَات وَالأَرْضٍ» وَيِأنَ حجابه 0 َهَذِِ أربعةٌ أنواع : 


فَالأَوَلُ : يُقَالُ عَلَيه سُبِحَانَهُ بالإطلاق» َإِنَهُ النور, 

وَالثَانِي: يُضَافُ إِلَيهء كُمَا يُضَافْ إِلَيهِ حَيَاءٌ وَسَمِعْةُه ل 
وَعِرَهُ وَقُدِرَتُهُ وَعِلِمُهُ. قَالَ الله تَعَالَ: ظوَْشْرَيّتِ الْأَرْسٌ بور ريبَ4 
[الزمر: 2]34 قَأَخبّرَ أنَّ الأرضّ 1 القِيّامَة تُْرِقُ بِتُورِوء الَذِي هُوَ نُورُهُ 
َه ْبحَائهُ يأِي لِفَصل القضَاء بن عبَادِه وَينصبُ كُريية في الأرض ؛ 


اليف ا 6 ب ل ا ١‏ م 
ل اد ل م رد را ل 


.)٠١ و7‎ ٠١75 /( مختصر الصواعق‎ )١( 


2 
صفة النور 


ير ا -ه مه ا 98 2 2 سارو 0 
00 042 4د ١‏ 2 #2 4 2 ع ذه - - 7 9 2 
ان وَعِنْدَ المُعَطَلةٍ لا يَأتِي وَلا يي ع 201 


تمر 


: مه فَإِذًا كَانتِ الأرضة يوم الْقَيَامَة 3 نُسْرِقٌ من نُوروء كيفكت لا 


عَنْ عَبْدٍ الله بنٍ عَمرِو وها يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: 
ةا خك عا في .أ قله من وروا قن أو مد 
دك الثور اهتدىء وَمَنَ أخطّأهٌ ضَلَّ نَِدَلِكَ أَنُولُ: جَنّ القَلَمُ عَلَى 
علم اللو" . 

وَالثَالِتُ: وَهُرَ إِضَافَةٌ نُورِه إلى الما قاف وَالأَرْضٍ» كَقَوَلِهِ : "لأس 
نور الْسَّمنونتِ وَالْأرْضٍ4 [النور: ه 

ذاه سكا د السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء عَلَى ما قَالَ. وَمَنْ تَعَدّى 
أن يقول: لله نورٌء ققد تَعَدَ إلى غَيرٍ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ» لِأنَّ الله لَمْ يَكُنْ 
لِيْسَمِيَ نَفْسَهُ لِعِبَادِهِ بمَا ليس هُوَ بو(“. 

عَنِ ابنٍ عَبَّاسٍ ويا : كان الي يل إِذَا َامَ مِنَ اللَيل يَتَمَجَدُ 
قَالَ: «اللَّهَْ لَك الحَمذء أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَن فِيهِنَّ» وَل 


الحم : أنت يم السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَن يهن 1 8 


() الوابل الصيب (ص7١١).‏ 

(؟) مختصر الصواعق .)1١10/*(‏ 

(©) رواه الترمذي (5747)؛ وصححه الألباني كَْزَنْةُ في «صحيح سنن الترمذي» (8/ 
05). 

(:) مختصر الصواعق المرسلة (”/ 57 .)٠١‏ 

(5) رواه البخاري (2)517117 وَمسلم (0759). 


ا 69- 
قَقَدِ اشْئَمَلَ هذا الحَدِيتُ عَلَى صِمَةٍ حرم وال ةنال ون 
رَهِيَ كَائِمَةٌ به لا تُقَارِفه وَآنَارُهَا مُنْقَصِلَةُ عَنْهُ وَهِيَ مَحُلُوثةُ. كَمَرقٌ بَينَ 
ثور الَِي م ص وار الذي هو لق ين أت كما أَنَّ هْنَاكَ رقا 
بِينَ الرّحمَةٍ التي هِيَ صِفَتُهُ وَالرَّحمَةٍ الَيِي هِيَ مَخْلُوقَةٌ وَلَكِن لما 
وُجِدّت بِرَحَمَيَهِ سُمّيّت بِرَحْمَتِهِ. . وَكُمَا أَنْهُ لا يُمايْلُ في صِفَاتٍ مِنّ 
الضماك: خلقة + ككذلق ترثة كانه > كإنّ اللو الكت شانا خن أعظم 
ف أن يُكون له لَه مِعَال)0" . 


2 - 2ه و 
وَالرّابعُ : كَقَولِهِ ككله: «حِجَابَهُ النور»”"". 


وَهَذَّا النُورٌ لا يُمكِنُ التَّعبِيرٌ عَنْهُ عَنْهُ إلا بمثل هَذِوِ العِبَارَةٍ النَبَويةٍ 
المَوَّدْيَةَ لِلمَعنَى للمَعتّئ العَظِيمء َأنَّهُ لا يطبق المَخْلُوقَاتُ كُلّهَا الدُيُوتَ لِنورٍ 
وَجِهِهِ لو تَبَدَى لَهَا ولا أن أهل دَارِ القَرَارٍ يُعِطِيِهِمٌ الرّبُ حَيَاةٌ كَامِلَة 


ل 


وَيُعِينّهُم عَلَى ذَلِكَء َمَا تَمَكُنُوا من رُوْيَةَ ارب العظيم ؛ وَجَمِيعٌ 07 


3 


في السماوات العْلْوِيةٍ 0 مِنْ تُورو بل و رَ جنات التع دا 
عَرضهًا السما وات ارق وَسِمَئّهَا لا يمه إلا الله - مِنْ نُورو 0 
العرش وَالْكُرسِيٌ وكات فين تُورو مضلا عَنْ 2 الدمضن وَالقَمَرِ 
وَالكوّاكب . 

عن أبى. در طق قَانَ : سألث رَسْونَ الله كل * هل رأيت رَبكَ؟ 
قال ارايت تورف وف روات نوو ا 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة .)٠١57/7(‏ 


[هة رواه مسلم )119 عن أبي موسى طلائه . 
إفرة رواه مسلم .)١978(‏ 


صْمَة الثون 
فَيَكُونُ - وائله أَعلَمُ - مَعْنَى اقوله لأبي 3 9 تُورا» أنه وغ 
الحجات» وكين قَوَلِه: انور أن أرَاةُ) : الَتُودُ هو الحِجَات يَمنَعْ من 


2 
010 


و ان أرَاهُ: أي : فَكيت أرَاهُ 0 حِجَاتٌ بيني وَنَينّه يَمْنْعِنِي مِنْ 


وإِذَا كَانَ نُورُ الحجَابٍ مَانِعاً مِن رُوْيَةِ ذَاتِهِ كَنُورُ ذَاتِهِ سْبِحَائَهُ أعظمُ 
من نُورٍ الحبجابء بَلٍ الحِجَابُ إِنّمَا 0 بنُورِو» وَهَل يُعقَلُ أن يَكُونَ 
لثُورُ ح'جَابَ مَن ليس لَهُ نُور؟ هذا م أبن المُحَالي"؟. 

قَهَذَا النُورُ المُضَافُ إِلَيهِ يَجيءْ 3 أن الول ع َالو 
الذي احتجبَّ به حلي ورا رثارا !كما وله التزذة بي للطداوي اعد ليث 
أبي مُوسَئ الأشعَرِي» وَهُوَ قَونهُ: «حِجَابُهُ الثُورُ أو النَارُهء فَإِنَّ مَذِءٍ 
النَّارَ هِيَ نور وَهِيَ و الت كلك الله قليمة ترق مهاه رهق كاذ بطانية 
ل ِشْرَاقٌ بلا إحراق . 

فَالأَقِسَامُ تَلَانَةٌ: إِشْرَاقٌ بلا إحرَاقٍ كَنُورٍ القَّمَرِء وَإِحرَاقٌ بلا 
إِشْرَاقٍ وَهِيَ ثَارُ جَهَنَمَ فَإِنْهَا سَودَاءُ مُحرِفَةٌ لا تُضِيء» وَإِسْرَاقٌ بإحرّاقٍ 
وَهِيَ هَذِهِ النّارٌ المُضِيئَةُ؛ وَكَذَلِكَ نور السّمس لَهُ الإشْرَاقٌ وَالإحرَاقٌ. 
َهَذَا فِي الأَنوَارٍ المَشْهُورَة كار تق وجكات الرك جازة وتسالن :رد 
وَهُوَ نَارٌء وَهَذِهِ الأنوع كلها : حَقِيقَةٌ بحسب مَرَاتبِهَا فَنُورٌ وَّجِهِهِ حَقِيفَةٌ 
كاه َإِذَا كان ور ا كَالشّمسٍِ وَالقَّمَرٍ وَالئَارٍ حَقِيقَة فَكيت 
يَكُونُ نُورُهُ الّذِي نِسْبَةٌ الأنَوَارٍ المَحَُلُوقَةٍ ليه قل مِنْ يُسبَةٍ سِرَاجٍ 


ل 
ا 


() شرح العقيدة الطحاوية (١/14؟5).‏ 
() مختصر الصواعق .)١١71/(‏ 


َع إلن تُرص القّسي» ككيت لا يون هذا لور حفيقة؟0" 
قَيسبَةُ الأنوَارٍ المَخْلُوفَةِ إلى نُورٍ الب ١كيْسبَةٍ‏ العُلُوم إلى عِلمِو 
لقوق إلن وتو وَالْفَوم إل غ1 والمكة اليد عرق والعيد إذا سما 
20-6 صُعُداً إلن ُورٍ السّمسء عُشِيَ عَلَيهِ دُونَ إِدرَاكِهِ وَتَعَذّرَ عَلَيهِ عَاية 
تعد َي نَسبَّةٍ لِنُورٍ اسن 8 نُورٍ حَالِْقِهَا وَمُبدِعِهًا؟! وَإِذَا كَانَ 
نورٌ البّرقِ يَكَادُ يَلتَمِعُ البَصَرّ وَيَخْطفَهُ وَلا يَقْدرُ العَبْدُ عَلَىْ إدرَاكه» فَكيفت 
بنُورٍ الحججاب؟ فَكيف ما 2-7 0 أَعظمٌ عن أن يصفة وأفنت أو 
0 َعَبَارَكَ الل رك الكالينة الذى ارك الطلعات لون 
هه حيرت الأَمْكَارٌ عَنْ إِدرّاكِ كُنْهِوء وَدَلتِ الآيَاتُ وَشَهِدَتٍ الفِطرٌ 
بِاسِيَحَالَّةِ شَبَْهوء فلولا أَنَّهُ وَصَفَ نَفْسَهُ لِعِبَادِه لَمَا أُقدَمُوا عَلَى وَصفِهِ 


الكمو 


ات نفسة وكقة اند علا يي 1ه 


لواو 


وَالمَوعٌ الثاني : 0 رُهُ المَعبَوِي وهو النوة الذي نوَّرَ قلوبٌ ني ك 
وَأْصِفِيَائِه وَأولبَائ وَمَلائَكْتَه؛ مِنْ أَنوَارٍ مَعرِقتَه اواك فده ب مَحَيتهِء فَإِنْ لِمَعْرفْته 


ا 


في فُلُوبٍ ردي لزي أجرنا سنب ماع وتلق قرت 

وَمَا التقدرة ف هفات جمالةه 000 كت من أوضاقه له 

ُلُوبِهِم؛ فَإِنّ مَعْرِكَة المَولى أعظمٌ المَعَارِفٍ كُلّمَا وَالعِلمَ به اع 

ارم وَالهِلم اناف كَُ نوا في القُلُوبٍء فَكيف بِهذًا | 
هُوَ أَفْضصَلُ العلُوم وأخلبامد را طاجا اضيا 


8 
ا 2 


6 
ع" 
1 


.)٠١١5:١٠  ٠١9/7( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)1١5١ ١١69 /7( (؟) المصدر السابق‎ 


0 


0 صِمَة التُورٍ 

فَكيت إِذَا لضم إلى هَذَا نُورٌ مَحَّيهِ وَالْإنَابَةِ إِلَيهِ؟! فَهُتَالِكَ تَمْتَلِىءٌ 
َْطَارُ القَلْبٍ وَحِهَائَهُ مِنَ الأنوَارٍ المُتَتَوّعَو وَقُنُونٍ اللّذَّاتِ المُتَشَابِهَةٍ في 
الْحَسْنِ اليم 

فَمَعَاني العَظَمَةٍ وَالكبرِيَاءِ وَالْجَلالٍ وَالمَجِدِء تملا قُلوبَهُم مِنْ 
َنوَارٍ الهَيبَة وَالتَعظِيم وَالإجلالٍ 0 

وَمَعَانِي السَمَالٍ وَالِرٌ وَالإكرام : ع 
وَالسُوْقَ: 

وَمَعَانِي الرّحمَةٍ وَالرَاقَةِ وَالحُودٍ وَاللطفٍ: تملا قلَوبَهُم مِنْ أنوَارٍ 
الحبّ النَّامِي عَلَى الإحسَانٍ 2 وَمِنْ أَنوَارٍ الشّكرٍ وَالحمد ِأَنوَاعِهٍ وَالعَنَاءِ . 


أ 


مِنْ أنوَارٍ المَحَبَّة وَالودٌ 


وَمَعَانِى الألوهة: تَمَلذُمًا ف أنؤاو التفتل» وما التَّرْبِء وَسَبَاءْ 
الحبّء وَأَسرَارٍ التَوَدّد وَحَرية التَعَلْقِ العام بالله ل وَرَعَبَة وَطَلَباً 
وَإِنَابَهَ وَانصِرَافيِ القَلب اه بالأغيّارٍ كُلّهًا . 


وَمَعَاني العلم وَالإِحَاطَةَ وَالشََهَادَةٍ وَالعَربٍ الخخاص : تملأ ُلْوبَهُم 
من أنْوَارٍ مَرَاقَبَتَه وَنُوصِلُهُم لين مَقَام الإحسّانٍ الَّذِي هو أعل 


المَقَامَاتِ كُلْهَا؛ أن تَعبْدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ كإن لم تكن تَرَاهُ فَِنَّهُ يَرَاك. 


سرع ام 


ذكل كح الموون تكرت لذت تكن تن اماد التلو ون 
نُوروء فُكيفت إِذَا ب 2 تَتَوّعَتَ وَتَوَارَدَتَ عَلَى القُلوف الظاهِرَةٍ الرَّكِيةَ الذَكّق 


وَهُنَا يَصِدُقٌ عَلَى هَذِهٍ القُلُوبٍ القُدسِي انطبَاقٌ هَذَا 0 0 
قَولُه: «مئل ورد كنكزز ها وسبخٌ اإسَبغ في لبه الثباجة كه 26 


و عد ودعو : ل 0 و 0 اة 22 و يللو 2 
درى وقد من شجرق مباركة رسونو لاا ث سرفيور ص عرييق 0 5 نعىء ولو 
دوم عساو 2 24 جوع 324 


تحت كد اذك عل ون جوف لله الررو كنا قاد » الور : 


ىو 


2 
صفة النور 


وَهَذَا الور المَضْرُوبُ هُوَ نُورُ الإيمَانٍ بالل وَبِصِمَاتِهِ وَأياتهِ» مُثله 

في قُلُوبٍ المُؤْمِِينَ مَكَلُ هَذَا الثور الذي جَمَعَ جَحِبِمَ م الأوصّاف التي فِيهًا 
زِيَادَةٌ الثورء وَهُوَ أعظمُ مَتلِ يَعرفهُ العِبَادُ. 
القَائِدَةٌ المَسلَكِيّةٌ مِنَ الايمَانٍ بِصِمَةٍ الثور : 

إِنَّ المُوْمِنَ إِذّا كُمُلَ إِيمَانُهُ أَنَارَ الله َلبَهُ كَانكَسَمَت لَهُ حَقَائِقُ 
0 به بين الْحَنٌ وَالبَاطِلء وَصَارَ هَذَا انور 
هو عاد ياف اليك رفوه عَلَى الخيرٍ عِلماً ال 1 
الشبّهَاتُ القَادِحَةٌ في الجلم وَالبَقِينِ وَالشَّهَوَاتُ التَاشِعَةٌ شَِةُ عَنٍ الْكَفْلَة 
وَالظْلمَةٍء افْهُوَ في النّاسٍ كَالرَّجُلٍ يَشِي في قُبُورٍ الأموّاتِ» ثُورٌ عَلَى 
ار الل نيس ور ار كاد ا و ار 
ورف نُورٌ ومشركه نُورٌء وَمَصِيرهُ إلى النُورٍ يوم القِيَّامَةٍ إلى 
الجنّةق”". وَالنُورٌ يَتَوَقَدُ في كَلبِه وَيَجِرِي عَلَّى لِسَانِوء وَيَظهَرُ عَلَى 
وَجهِد. وَاكتّسَئْ «مِنَ الخيرٍ وَالعِلم وَالرَحمَةٍ وَالَهِدَايَةِ وَالعفو وَالجَودِء 
وَالصَّبرٍ وَالْحلمٍ امم َالتّصِيِحَةَ بحَسَبٍ ذَلِكَ لور" . وَكَدٌ دَعَا مَلِلِ 
لِحَصُولٍ هذا الول فَقَالَ: «اللّهُمَ اجعل في قُلبي 00 وفي سمعي تُوراء 
وَفي بَصّرِي تُوراً وَعن يَمِيِنِي نُوراًء وَعنْ شِمَالِي تُوراً» وَأمَابِي نوراًء 
وَخَلَفي نوراً وَفُوتِي ورا وَتَحتي ثوراًء واجعلني نور" . 


وَهَذَا التْرْد الزئ تطبه أنه عَبِدَهُ أَعظّمُ مِنَةٍ مِنْهُ عَلَيدِ وَهَوَّ 


1 9 


.)٠١67/9( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)١٠١657/( (؟) المصدر السابق‎ 
2 فوم رواه البخاري 15 ومسلم [/ام١ا 5-7 (730)] 5-5 واللفظ له‎ 


صِمَةٌ النُورٍ 
جائيق) “اكت 
كار 
وَإِذَا استَتَارَ القَلبُ أقبَلت وُقُودُ الكَيرَاتِ إِلَّيه مِن كُلّ نَاحِيَة1". 
وَمَتَْ امئّلاً القَلبُ مِن هَذَا الَنُورٍ قاض عَلَئْ الوّجدء فَاستَئَارَ الوّجهُء 
وَانقَادَتِ الجَوَارِحٌ بالطّاعَةٍ رَاغِبَةَ. وَهَذَا النُورُ الذي يَكُونُ في القَلبٍ هُوَ 
الي يَمنَعُ العَبدَ مِنّ ايكاب القَوَاحِشٍِء كَمَا قَالَ النَِيْ كلله: «لا يَزني 
الزّاني حِينَ يزني وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَسِرِقُ السَارِقُ حِينَ يَسرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنُ 
وَلا يَشْرّبُ الخَمرَ حَينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْيِنَ)”". 
نَ وُقُوعَ هَذِهِ الكَبَائْر لا يَكُونُء وَلا يَقَعُ مَعَ وجُودٍ الإِيمَانٍ 


4 


فأخبّرَ 


ا 


ع 10 3 07 أ 21 ا 8 عه المت 5 2 2 أ 52-0 
فَمَتَل مَنَّ الله عَلَ العَبدٍ بمُعرفَةٍ صَحِيحَةٍ مَتَلقَاةٍ مِنَ الكتاب والسنة 


طٌْ 
ل ل ل 2 م2 
© ام ب 65 


وََمَمَّهَ في أسمَاء الله وَصِمَاتَهِ وَتَعَبّد لله بهَاء وَاحِتَهَدَ أن يُحَقَّقَ مَقَام 
الإحسّان فَيَعبْدَ الله كأَنّهُ يَرَاهُ قَإن لَمْ يَكْنْ يَرَاهُ َإِنهُ يَرَاهُ وَلَمَحّ بذِكر الله 
تعَالَ؛ استَتارَ قَلبُهُ وَحَصَلّ لَهُ مِنْ لَذِّ المَعرئةِ وَمَوَاجِيدٍ الإيمَانٍ أعظمُ 
لذافة ذلك نضدل الل توقية عق يكنا وال ذو الفقفل اكول 07 
وَالإِحسَانٍ العَويم . ْ 


مه 0 و 
ات ات لانت 


)١(‏ المجموعة الكاملة (789/7). للعلامة السعدي. 
() الداء والدواء (ص50؟7). 

(*) رواه البخاري (7415). وَمسلم (01). 

(5) فتح الرحيم الملك العلام (صلاه ‏ 094). 

(5) المجموعة الكاملة (784/7)» للعلامة السعدي. 


وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ وَحِهِه: فَهُوَ وَجِهُ مَوصُوفٌ بالسجلالٍ وَالإكرّام» قَالَ 


ره 


مك د «كل من عيبا كان 7© وق 2 رَيِكَ 1 0 دكار 409 


[الرخمن : +5 87]؟ مروت بالبَهَاء وَالعَظَمَةٍ حَنَّئ قَالَ النَبِنْ كَله: 
«حِجَابَهُ النُورُ لو كَشَفَهُ لأحرَةٌ ا 
0000 


ترك اتعكاكة الترلة أَشَارَبَدَلِكٌ أنَّ حِسجَابَهُ لاف الحُجُبٍ 
المَعَهُودَةِء كَهُوَ مُحتَجِبٌ عَنٍ الكَلقٍ بِأنوَارٍ عِرْهِ وَعَظَمَتِه وَكِبرِيَائِِ. وَكلكَ 
هُوّ الحِبجَابٌ الذي تَدمَسشُ درك الخفولة رندقت لافار سر 
ال 

َولهُ: «سْبْحَاتُ وَجهدا أَيْ: بَهَاوُهُ وَعَطَمَنُُ وَجَلالَهُ وَنورُهُ. 

رك اما انه لبو بَصَرْه ِنْ حَلْقِه: وَيِصَرْهينتّوِي إلى كل 


لاحتَرّقٌ كل شيو نل تيك امغلرة إلا احتَرّقٌء وَلا مَقَطورٌ إلا 


اضتحل: وَلَكن مِن رَحَمَّتِهِ جل وَعَلا وَمِن حِكمَبَه: أن :احتج عو 
حَلقِهِ بالحجَاب الْمَذْكُورٍ. 


. 5 من حديث أبي موسى‎ :)١9( رواه مسلم‎ )١( 
.)088  هال/١( هم الميسر في شرح مصابيح السنة‎ 


«َإِذًا كَانَتْ سبْحَاتُ وَجههِ الأغلّنْ لا يَقُومُ لَهَا شي ين خلقه ولو 
كَشَّفَ حجات الور 0 تِلكَ السْبْحَاتٍ 00 00 الغلري 
ا 


ِهَذَا تَقُولٌ: هَذَا وَجِهٌ عَْظِيمٌ مَوصُوفٌ بالجلا وَالإِكرَامء وَجِهٌ لا 
يُمكنٌ أبداً أن يُمَائِلَ أوجُة المَخْلُوفَاتِء وَلا يُمِكِنُ الإحَاطةُ به وَصْفَا 
وَلا يُمْكنُ الإِحَاطَةٌ بِهِ نَصَوّراًء بل كُلّ شَيِءٍ تُقَدرْهُ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى فَوقَ 
ذَلِكَ وَأَعظم ؛ كما قَالَ تَعَالَ: ولا محيطوت يوء عِلْمَاك [طه: .6٠٠١‏ قلا 
يَصِمُهُ الوَاصِفُونَ ولا يَحْطظرُ بقَلْبٍ بَشَرِ. 


له 


0 القَائْدَة المَسْلَكئَةٌ من الايمان برّجه الله تَعَالًه : 
ية من الإيمان بوجه الل 


أ- قَصْدُ وَجِه الله بِصَالح الأعمَالٍ: 


ره لس 


قَالَ تَعَالَيل: وَأصير نَْسَك مم الزين يدعو رَيّهُم يلد 
رِيدُونَ وَجْهَة4 [الكيف: 18] أي : يَفُصِدُوَ وَجْهَ الله بالرّضَاء أي 9 
وَحَهِهِ يان : وكال ستحاندة: : 9# إمًا طعدك 8 لوك لينم سه [الإنسان: 4]. 0 
قر ووم ِإنّمَرٍ عِنْدمٍ من نَعَمَدٍ و ري © إل د ريه لفن 6 
وسوفٌ برض 09 »4 [الليل: 19 .]7١-‏ فَجَعَلَ غَايَةَ أعمّالٍ الأبرَارٍ لعفي 
وَالمُحِبِّينَ إِرَادَةَ وَجْهِه(". أي : يَفْصِدُونَ بأُعمَالِهِم وَجْهَ الل بِدُحُولِهِمُ 
الجَنْةَ وَرُؤيَتِهِ فيهًا. 


)١(‏ الصواعق (ص87١23)»‏ لابن قيم الجوزية كلَنهُ. 
(0) تهذيب المدارج (ص9١8).‏ 


و 
5-3-3 هفده 


اع 0 البَاهِلِيَ مَل ونه قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إلى النَِيَ يكل فَقَالَ: 
أرايك ركاذ غزا تلتمسن 0 لذ ما لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كل «لا 
لُ 


شيء لَه فَأْعَادَهَا ثلاتٌ مَرَّاتِء يَقول له رَسَول الله كَلةِ: «لا شيء لها 
0 ا 0 2 000 7 2 

ثم قَالَ: (إِنَ لله لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلٍء | ٠‏ إلا ما مَا كَانَ لَهُ خَالِصا وَابِتَغِيَ به 
2 ومو زمري 


5 0 0 0 5 و 7 | 2 8 و عي 6 لوس 
ا قال رَسُول الله كَل : م 
8 6 


ا رهم 3-0 اس و 6ه 0 5 07 00 
يَجد عرف الجّنةٍ يوم القِيامَة؛ ‏ يَعنِي: رِيحَها  -‏ . 


)١(‏ رواه النسائي ,)5١47(‏ وصححه الألباني كَْنْهُ في «صحيح سنن النسائي' 
(:*59). 

8) .روا البخازي (880) وميك (688): 

(*) رواه ابن ماجه (541849)»: وَصححه الألباني كُلَنْهُ في «صحيح سنن ابن ماجه' 
(ففضفرة" 

(5) رواه أبو داود (5754)» وّصححه الألباني كَُنْهُ في «صحيح سنن أبي داودا 
(؟١١"”).‏ 

(4) رواه البخاري (75: و85١١‏ و١04101‏ و5417 و5978): ومسلم (57). 


6 صفة الوّجه 


وَعَن سَعَدٍ بن أبي وَقّاصٍ 4 قَالَ: 


خَيراٌ وَدرَجَة 0 


3 
ُ 


ثَالَ: لَا إله إِلَّا الله ابتماء وَجه الله خم لَه هَا مَغَلَ الجَنَّدٌ: وَمَن 3 
وه ابِتِعَاءَ وج الله , خم له بها مَخَلُ الجن ومن تَصَدَّقٌ بِصَدَكَةٍ ابِتِعَاءَ 


وَجِه الله خَيمَ لَه بهَا مَخَلُ الحَكه©. 

تق أنفق القبة لثرية , مِنَ المُنقّقٍ عَلَيهِ جَرَاءٌ بِوَجِدٍ مِنّ الوُجُوو 
فهذا لم يُرْدوْجه اللوه وَإِنْمَا يُقَبَل ما كان عَطَاوُة شا وَمَصَدَة ابعماء 
وَحِهِ اللو. 

َلِهَذا يَف لِلعَبدِء أن يَقصْدَ وَجة الله تَعَالَىْء وَيُخُلِصٌ العَمَلَّ لفو 
في كُلَ وَقتِء وَفي كُلَّ جُزءٍ م مِنْ أَجِرَاءٍ الْكَيرء لِيَحصُل له ل 
العَظِيمُ ولِيَتعَوّدَ الإخلاص؛ فَكون ري المخلصين الولف له الاوز 
سَوَاءٌ نَمّ مَقضُودُهُ أم لاء لأنَّ النبّهَ حَصَلّتء وَاقتَرَنَ بهَاء مَا يُمكنُ مِنَّ 
العَمَل”" . 


مه - 5 - لهي 
- الاستعاذة بوّجهه سيكانه: 
2 -ه 2 6 2 0 530 حرم رع 72 
عن جابر وي قَالَ: لما نَرّلت هذَه الآيَة: #قل هو الْقَادر 5 أن 


درق رواه البخاري (6ه9؟2)1 وَمسلم (4؟51١).‏ 

(6) رواه أحمد (2)5378 وصححه الألبانئن 0 في ااصحيح الترغيب والترهيب» 
(486). 

فرق تيسير الكريم الرحمن (ص5505). 


كو 
ددا 5-5 


سد قَالَ: 1 يمن |َِ 95 [الأنعام: 160] 8 ا 
بوَجهك» . قَالَ: #آر سكم شيعا وين بعَصَوٌ بأس بَعْضٍ4 [الأنعام: 50]. 


) لا 


ع6 
6 


ل 


رَسُولُ الله كلهِ: «هَذَا أَهوَنُ أو هذا أَيسَدُ 
عر علو ارين سهرت 12" أنَّ النّبىَ كل كَانَ إِذَا مَخَلَ المسجدَ 
َالَ: «أَعُودُ بالله العَظِيم؛ َوَجهِهِ الكريمٍ» وَسُلطَانه لديم . من الشيطَانَ 
الرّجِيم) قَالَ: «هَإِذَا قُلتَ ذَلِكء كَالَ الشَبِطَانُ: حُفِظ مني سَائْر ئرَ اليوم»”". 


ء 


قَالَ ابن القَيم ك1 4: فَتَأْمّل كيف فَرَفَ في الاستِعَادَةٍ بَينَ استَعَادْتِه 
بالذافك رك اسع دنه بالوجه الكرِيم» وَهَذَا صَرِيحٌ في إِبِطَالٍ قَولٍ مَن 
ا 


2 


0 


ج - إِجَابَةٌ مَنْ سَأَلَكَ بوجه الل: 


عَن أبي مُوسئ الأشعَرِيّ 5 : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يله يَقَو 
«١مَلعُونٌ‏ مَنْ سَألَ بوجِهِ الى وَمَلِعُونٌ من سئل بوّجِهِ الله مث مَنَعّ سَائْلّه» ما 
لم يَسأل هُجر لكا 


َولَهُ: «هجراً» الهُجرٌ: الكلامُ البَاطِلُ” . 


وَعَنَ ابن عَبّاس وَكبّاء 7 9 الله كَل قَالَ: «مَن استَعَاذَ بالله؛ 

| .)5578( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (515)» وّصححه الألباني 0 في (صحيح سنن أبي داود) 
.):5١(‏ 

(*) مختصر الصواعق (”/ .)1١٠١‏ 

(4) رواه الطبراني» وحسنه الألباني يل في «صحيح الجامع» (0890). 

(4) المجموع (5/ 20٠١‏ للإمام النووي كآنه 


2 


7 كه 


قَالَ العَلّامَةُ مَدُ الأَبَانِك كأَنْهُ: وَوَجَوبٌ الإعطاء 
الْمُسِوَول تادرا عَلَى الإعطاى ل ضَرَرٌ به 
27 1 ا 

ُلّو سَأَلَكَ سَائْلٌ فَقَالَ: أسألْكَ بِوَّجِهٍ الله أن تُعطِيّي كُذَا وَكَذَاء 
عظة إلة إذ سالك كينا كوبا كلذ تعظي مكل أن كبا نلك يفول 


لَك : أسألك بوَجه الله أن تُخيرّني مَادًا تَصنَمْ مَعَ أهيك مََلاء مَذَا لا 
06 امحر رااوحية لضي ار هَذَا تَدَلّ فِيمَا لا يَعنِيك 
وَقَدُ قَالَ البق علد : (مِنْ < حَسَْنٍ إسلام المرء تَركهُ ما ما لتقيو 
وَكذلك؟ لو تال مكرما ولو سالك بِوَجِهِ الا تفط لو قال أشالك 
0 م ا د أنه 


ل تر وَكَزَّلِكَ ا ين ليف ضرده 


إن 6 كن ايلك 1 قل نعل لأن النَبِىَ كله قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا 
ضِرَارَ) ا 


)غ20 رواه أبو داود (م١‏ ام وَقَالَ الالناتي 017 فى لاصحيح سنن أبن داود) (؟/ 
62 م حسن ضيخبح :. 

(1) السلسلة الصحيحة .)01/١(‏ 

(©) رواه الترمذي (7117)»: وصححه الألباني كآنه في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
١"اة).‏ 

(:) انظر: شرح رياض الصالحين (5/ 76): للعلامة ابن عثيمين 1 

(4) رواه ابن ماجه 2)١75١(‏ وصححه الألباني اد في «صحيح سئن ابن ماجه» 
.)191١(‏ 


ده النَظرِ إلى جيك 0 

وعَن أبي مُوسِك الأشعَري ولاه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: «جَنَتَانِ 
نْ ِضّة» نما وما هما بان ِْ َب آنهُمَا وما هما وما 
ين القَوم وَبَينَ أن روا إلى رد بهم إِلَا رِداءٌ الكِبرِيَاءِ عَلَى وَحِهَهِ في 


جد عدن) فنا 


وَمِن أعظّم نَعِيم الجَنَةِ: التَّمَتُعُ بِالنَظرٍ إل وَحِهٍ الله و الكريم» 
وَسَمَاعَ ةو الْعَينِ بالقُرب مِنْهُ وَبِرِصْوَانِهِ 
وغل قوق 0 فر العينِ برؤيةٍ الى الذي لا شيءَ أجل منه » وَلا 
أكمَلّ ولا أ د قرَّةُ عَينٍ البَه؟ ! 
وَهَذَا - وَاللَهِ ‏ هُوَ العَلَمُ الَذِي شَمَّرَ إِلَيهِ المُحِبُونَ وَاللْوَاءُ الّذِي 
العَارِفُونَ وَهُوَ روح مُسَمَىئ «الْجَنَّةَا يان وَبهِ طابت الجَنَّةٌ 
وَعَلَِيه قَامَتَ. 


أ 


ع 


72 و 50 ءَ 5 2 50 ردقيه 2 2 
تسل الله بأسماءه الحستء* وضفاته الغليح 4 أن يررقا لذ النطز 
1( 2 20 2 ع بير ع 
إلى وججهة. إلة. شويع محتتساة 


0 م 00-4 
زات ات ات 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه النسائي (6؟او5ه ١‏ ) وصححه الألباني و له في 
(«صحيح حير النسائى» ١7‏ و74؟١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (581/8) و (1880) و (7455)., ومسلم (180). 


3 


ا 6 مر ابه 0 3 ل 1 2 
وَِنْ سَأَلْتَ عَنْ شِمَائِه: فَإِنهُ سْبحَائَهُ وَتَعَالَ هُرَ الشّافِي الحَقِيقُِ 


وَقَدْ أخبّرّ الله عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخَلِيِلِهِ إِبِرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاهُ 
من ك برق 2< > رمي سيع ( ل لامك ست رس سس - 
وَالْسَلامْء بِقّولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَال: الى حَلقَىٍ فَهْوَ جين 67 وَالْرِى هر 


و- ل حل ل > مس ووم 0-0 
يطعميق ولسمان اليه وإذا مَرِضتٌ فهو شفين 49 [الشعراء: ملا 6١٠8إ].‏ 


ام 3ك ني فق 21 ا 6 5 2 
أسند إِبِرَاهِيم عَلِيهِ الصّلاة وَالسَلام المرَضَ إلىل نفسِهء وَإن كان 
عَنْ قَدَرٍ الله وَقَضَائِهِ وَحَلقِ وَلكن أَضَافَهُ إل نَفِسِهٍ أدبا . 


5 
ساو ر عه 


ممه )2-0 1 1 رمه قوق . يي 5 اه 00 0 

وَمَعنئ ذلك: إذا وَقعغت فى مَرَض فإنه لا يَقَدِرَ عل شِفَائَى أحد 
عو ع و لوكا قي حرو ‏ ا" .مرج ام 7 َ 0 ا 
غيره» بِمَا يُقَدرٌ تَبَارَكَ وَتَعَالى مِنَ الأسبّاب المُوصِلَةَ إلى الشّفَاء"" . 

ماه أ 0 الى 7 7 05 عا سد 2 3 ا 2 و 

عَنْ عَائِشَة وِيينَا: أنْ رَسُولَ الله يَلِِ كَانَ إِذّا عَادَ مَُريضاً يَقَولٌ: 
ىآ 0 7 2 4- في هه سا 2 2 ع وس 4 
«أذهب البّاسنَ رَبِّ الثاس. اشْفِهِ أَنْتَ الشَافِى لا شِفَاءَ إلا شِمَاؤّكَ شِفَاءً 


#0 


لا يُعَاوِرٌ سَقَماً''. 


ٍ 


8:2 0305 ع ا اسك ع جرم در اق ا 0 6م د 
وقد نَل الله ويل القران وجعله الشفاءً التام من جوع الادواء 
القَلبِيَةِ وَالْبَدَنِيّةِ . 


00 
6 رواه البخاري (ملاكحه) ومسلم [لاء ])5١91١(‏ 53 والسياق له -. 


صِمَةٌ الشّمَاءِ 

قَالَ الله تَعَالَى: ييا أَلنَاسٌ قَدَ ج1َثَكْ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَشْقَاكُ لْمَا 
ف َلصٌّدُورٍ # [يونس: 8]. 

ساف ا و م اا و اوه 2 بجع لع ع روس 

القران و رَبِيع القلوب» وَشِمَاءٌ الصدورء ونور البَصَائْرِ» 
ا الأروّاح» وَهُوَ كلام رَبّ العَالَمِيْنَ". القُّرآنْ شِفَاءٌ لِمَا في 
الصُدُورِء وَإِن لم يَستَسْفٍ به أكثَرٌُ المزْضئء فَهُوَ نَفْسّْهُ شِفَاءٌ استُسْفِيَ به 
7 لج ستشفت ا 


0 
- 


لم ينزد اله شيكات ر هاد هه السجاء ا وَلا أَنمَعَ 
وَلا أعظمَ وَلا أَنجَعَ في إِزَالَ الذاء و الا فَمَنْ استّشفئ تَشْفَْ به صَحَّ 
دَبَرِىا مِنْ مَرَضِو. كَالَ تَعَالَئ: طقل هر ليت امنأ هف وشك4 
المنكه 16و01 و1 ين القران ساكو سن ويه ازيرت 4 
الإسراء: 45]. وَ(مِن) هُنَا لِبَيَانٍ الْجنس لا لِلتَعِيضِ؛ َإِنَّ القُرآنَ كُلّهُ شِمَاءٌ 


-04 د 
وَرَحمّة للمؤمِنِينَ . 


لخدن 


قَالقرآن هو الصَّفَاءٌ التَام من بيع الأدوّاء القَلبيَةٍ وَالندية؟ دوا 
الدّنيًا وَالآَخِرَة وَمَا كُلَ أَحَدٍ يُؤَهّلُ وَلا يُوَلَنُ للاسيشْمَاءِ بي وَإِدَا 
أده العَلِيلٌ التَّدَاوِيَ به» وَوَضَعَهُ عَلَىْ دَائْهِ بصِدقٍ وَإِيمَانِء وَقَبُولٍ تَامُ 
وَاعِيَقَادٍ جَازِمء وَاستِيفَاءِ شُرُوطي لم يُقَاوِمَه الا أبداً. 


هه 


وك تُقَاومُ الأدوَاء كلام 5ك الأرضن والشكاو 4 لد لو أ: 


)١(‏ شفاء العليل (ص559). 
20 مفتاح دار السعادة (؟9/ ١/ا1١).‏ 


() الداء والدواء (ص7). 
(5) زاد المعاد (67/85”"). 


2 أ اب مام كوس خم 7 زدر4ق 2 ب 13 0ه 
ع1 - 5 > 8 م ّمه 51 - 3 0 00 عامس 
الفلوب: والايداق الا وا الفرانة كير الذلالة غلية دوانة وشييوة ل 
حي 1 5 3 / .ام 0 > . 5 2 2 و1 
وَالْحِميّةِ التَّامّةِ مِنْ كُلْ مُوْذٍ وَمُضِرٌء وَمَعَّ هَذا فَإِعَرَاضُ أكثّرٍ القلوب 
عَنهء وَعَدَمُ اعيَقَادِهَا الجَازِم الَذِي لا رَيبَ فِيهٍ أنه كَذْلِكَء وَعَدَمْ 
0 2 عي ععى دراه يسما 4 57 3 2 رعو 78 ع اونوك ال عامل 
استعمالهء وَالعدذول عَنْهَ إلى الآدوية التي رَكْبْهَا بنو جنسِهاء خال بينها 
مع ام 4 سه كس - -ه رض - عاضا نر طهع ع 
وَنة الشماءتيةه وعلكة العوائل) واشتد الاغراض كتف 
بين ء بو» وعلبدٌ كد و إعراض» و ٍِ الع 
- 2 مك8 5 1 هه - و ا 3 3 1 - 
وَالادواءٌ المَرْمِنَه من القلوب. وتربئ المرضئل وَالا طباء على علاج بِنِي 
3 هه .ته راع هو 0 عدو 000 ور ثيرو امه 4 5 ع جو 
جنسهم وَمَا وَضعه لهم شيوخهم.ء ومن يعظمونه وَيحسئون به ظنونهم» 
2 55 م 0 0-1 عا ء ةر اه 0 5 ضٍِ - ءًَ 5 
فَعَظمّ المُصَابُء وَاسِتَحَْكَمَ الدَّاءُ» وَتَرَكْبَتْ أمرّاضٌ وَعِلْلَ أعيّى عَلَْيهًا 
م مآع( مكعم ع 8 ٍ ل رجه 2مس ك6 ود 
عِلاججهَاء وَكُلْمَا عَالجُوهًا بيلك العِلاجَاتٍ الحَادِثةَء تَمَاقَمَ أمرهًا 
2 م و 4 2 7 
وَقويّتء وَلِسَان الحَالٍ ينَادِي عليهم : 
م ام اوعس 00 2 ٌّ 8 001 
ومن العَجَائْبِ وَالعَجَائِبَ جَمَة قَرتُ الشفاء وَما إليهِ رصعل 
ًَّ 5 لي 0 7 2 2 5 0 
اليس قن الداع لبا لطن “الات فو لوا ا 
قَالَّالله تعالئ: ظ#اأرَلرَ يَكْفِهم أنَا أنرنًا عليِكَ الحككب يمن 
َك ع 2 َه 2 0 2 5 35 م 00 
عليه # [العنكبوت: »]5١‏ فمن لم يَسْفِهِ القران» قلا شفاه الله ومن لم 
يكفهء قلا كَمَاُ الله . 
عَنْ أبي سَعِيدٍ َيه قَالَ: انطلقٌ نْمْرٌ مِن أصحًاب النبي كله في 


سَفْرَةٍ سَافَرُومَاء حَنَّى نَرَلوا عَلَى حََيّ مِنْ أحيّاء العَرَبٍء فَاستَضَافوهُم 


ع 


1 


اط اكيل 


.)"67/5( زاد المعاد‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 

(9) المصدر السابق .)١١١/5(‏ 
(:) المصدر السابق (767/5). 


9999 01 
شي كَمَالَ بَعضُهُم: لو أَنَيتُم هَوْلاءِ الرّهط الَّذِينَ َرَنُواء لَعَلَّهُ أن يَكُونَ 
عند بَعضِهِم شَيِةٌء فَأَتَوهٌم فَقَالُوا: يا أَيّهَا الرّمْظٌء إِنَّ سَيِّدَنَا لْيِعَ 
وفيا َهُ كَل شَيءِ لا يَنقَعْة فَهَل عند أَحَدِ منكم مِنْ شَيء؟ فَقَالَ 
00 : نَعَمء وَالهِ إن لأرقيء وَلَكِن وَللهِ لَقَدِ استضفتاكم فلم 
0 ل ل فَصَالْحُوهُمِ عَلَى 

قَطِيع مِنّ العَنَم؛ 1 كالطلق ينف علي ويقر ا :: #الحسد نه رت العامة 
40 االفائحة: 05 كَكَنّمَا نُيْط مِنْ عَِالِء كَانظَلَقَ يَمشِي وَمَا به قَلَبَة. 
قَالَ: َأُونُوهُمٍ جُعلَهُم الذي 00 عَلَيْهء فَقَالَ بَعضُهُم : اقَسمُوا 
قَقَالَ الي رَمَل: لا تَفْعَلُوا حَنَّئ تأنى النَىَ يله كُتَذَكُرَ لَهُ الّذِي كَانَ: 
مكل ما نام ناير فقوكوا غلك وول انلك كله فدكر زا لكل قمال 0974 
يُدرِيك أَنَهَا رُقِيَة؟ !)» 2 ثم قَالَ : (قَلُ ْصَبْثم : اقسِموا وَاضرِيُوا لي مَعَكُم 
سّهماً» نَضصَحِكٌ التي ا 

قله : الاتتتجازرم أئ: طَلْبُوا مِنَهُمُ الصَيَّافَة. 

وله : الدع اللّدعُ اللّسَعُ 1 دغ الحيّة وَالعَقرّب . 

قرا تكو لاق الومط) اعقاو الت كالة دون العشرةة 
لَهُ: «جعلاً» مطاف ييه دولا 

قُولَهُ : اقطيع؟ القَطِيعٌ : الما مِنّ العَتم . 

فول انْشِطً مِن عِفَالِ) أغن: لب وَالعَقَال: 
البَعِيرَ . 


ص 
5 ل 


لَذِي يعمل به 


2 


)غ2 رواه البخاري لال وَمسلم 7١0١‏ 57)., 


قله : «وَما به قَلَبَده أى : وَجَعْ وَعِلَهَ . 
قَولَهُ: «وَّمَايُدرِيك؟» أي 


يم كأَنْهُ: فَقّد أَثْرَ هَذا اليه الذاء :ونال 
حَنَّن كان 1 0 أسهّلٌ دَوَاءٍ وَأْيسَرُهُ وَلّو أَحسَّنَ العَبدٌ التَّدَاوِيَ 
لفائكة لرائ الها تائرا عتهنا 'فن: اشنا 


- 


القَائْدَة المَسلَكِيّة مِنَ الايمَانِ بِصِمَةٍ الشَفَاءِ : 
أَوّلاً: أن الله تَعَالَى هُوَ النَّانِيء وَلا شَافِيَ إِلّا هو وَلا شِمَاءَ إِلَا 
شِفَاؤُة وَلا يَرقَعُ المَرَضَ إِلَّا هُوَ. 

وَفِي الحَدِيثِ: «اللّهَم رك النّاسِء أَذْهِبٍ البَامسَء وَاشْفِهِ وَأ 
الشّانفي؛ لا شِمَاء إِلّا شِفَاوّكَ؛ شفاء لا يُعَاوِدُ سَقَماه". 


١ 
5. 


رَكَولّهُ: «لا شِفَاءً ِل شِفَاؤّك؛ صَدَقَّ رَسُوَلُ الله كَل قلا شِفَاءَ 
شِفَاءُ اللوء قَشِفَاءُ الله لا شِفَاءُ غير وَشِمَاء المَحْلُوقِينَ الا 
والشافي هََ - فَلِيسَ الظَبِيبُ لص الدُواء هما النَّذَانِ يَسْفِيَانِء بل 
الطَبِيبٌ ينا والذواة سي َنم الشَّافِي هو الله . ْ 

وَلِهَذَا يَمرَض رَجَلانٍ بِمَرَضٍ وَاحِدِء وَيدَاوَيَانٍ بِدَوَاءِ وَاحِدِ 
و وا و ل وَيَقِفَن ذاه لأنّ الأمد كل 
)١(‏ العلم الهِيِّب (ص0١ ”9 .)59١‏ 


(؟) الداء وَالدواء (ص8). 
زفرة رواه البخاري (5/ام)ء ومسلم .)5١91(‏ 


و م 
صفة الشفاء 2 


32 طْ 2 ََ 5 000 و2 مو 3 ءًَ مه ءًَ م 2 سر اه كي ه عي 
بِيَدِ الله فهرّ الشافيء وَمَا يصنع مِنْ أدويَةِ أو رقى فهو سَبِّبَ وَنحن 


مَأْمُورُونَ بِذَلِكَ السيفة كما قَالَ الْنْبنُ عله : «فْتَدَاوَوَاء وَلا تَتَدَاووا 
20 , 


ام) 
حرام 


رَكولةة 'شِمَاءَ لا يُعَادِرٌ سََماً) يَعنِي : شِمَاء كاملا لا يُبْقِي قم 
ئ: ال يد 
قَفِي هَذِهِ الرّقَيةَ ب تَوَسَل إلى الله بكمالٍ ربوبيته 00 رَحَمَيِه 


ِالشَّمَاءِء وَأَنَّهُ وَحَدَهُ الشَّافِيء وَأَنهُ لا شِفَاءَ إِلَّا شِمَاوُه قَتَضَمنَتِ التَوَسُلَ 


2 ََ 


ار ا َرَا بإذن الله تَعَالَى9؟ . 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسعُودٍ ضَقه: يَبلْعُ به النَبِيَ كلِ: «مَا أَنوَلَ الله 
ققد انول لاساءة علمة تن عزف وجيله من :غيل 
أَسَامَةَ بن شَرِيكِ قَالَ: أَنَيتُ النَبىَ َل وَأَصحَابَهُ 
كَأَنّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الظيرٌء مَسَلَّمتُ ثُمّ قَعَدتُء قَبَاءَ الأعرَّابُ من مَهْنا 


ار 0 


وعيكا 4 فقا لوا + نا سول لقم أكذلوة > تاك «تَدَاوَواء فَإِنَّ الله كك لم 


52 


)١(‏ رواه أبو داود (781/5): وصححه الألبانى يَلَنُهُ بشواهده فى «الصحيحة» 
779 1). ْ 1 

() شرح رياض الصالحين (9/ 76 -55). 

(9) زاد المعاد .)١188/85(‏ 


6 رواه مسلم (غ١؟؟),‏ 


ره( رواه مد /١١‏ لاا وَصححه الألباني 00 في «الصحيحة» (١هةغ).‏ 


عه 7 


سس 2 م 
ع 39 الى ”اس و 


يَضْع دَاءَ» إلا وَضْعَ له دَوَاءَء غيرَ دَاءِ وَاحِدٍ: الهَرَم)”'' . 

وَمِنَ الأسبّاب الي جَعَلَهَا الله شِفَاءَ : 
١‏ الدّعاع: 

عَنِ ابن عَبَّاسٍ وأا عَنِ النَّبِيّ كَل قَالَ: «مَن عَادَ مَرِيضاً لم 
عل ١‏ كَل مده سح مرا سال الله العَظِيمَ رَبّ العَرشٍ العَظِيم 
أن يَسْفِيَكَ إلا عَافَاهُ الله مِن ذَلِكَ المَرَضٍ)”" 


1 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمرِو وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «إِذَا عَادَ 
ا 0-1 7 د بز 0-4 2 
َحَدُكُم مُريضاً ٠‏ قلِيَقل: ١‏ م اشف عَبدَك يَنكأ لك عَذَُوَاء أو يَمِشِى لك 
إلى ا 

1-5 ع مخ 2 اق ا عات ده ١‏ 

6 عو ملا 2 بل > ب امل ١‏ من 2ه 8 
500 نحاضي اللي 9 ترا .. كم وضة ينا على جمفتيه 6 
7ه زا مرا ل لز س تقد افده ىد 172 8) 
مسح يذه عَلَ وَجهِي وَبَطيِي ) ثم قال : «اللهم اشف سعدا|) '. 
 *‏ العَسَل: 

قَالَ الله تَعَالَئ: ظطيجحُ مِنْ بطونها سَرَابُ ميلف أَلْونُمٌ فيه شماه 
لدان [التحل: 14]. 


)1( رواه أبو داود كك 7617 وَصححه الألبانى كاده فى ااصحيح سكن أب داود) 0/ 
5١‏ ]). 


6 


فق رواه أبو داود الل وَصححه الألبانى اده فى اصحيح سنن أبى داود) 0,/ 


ك/ا؟). 

زفرة رواه أبو داود (/ ا وَالحاكم (/55") - واللفظ لات وحسئه الألباتن كاد 
في «صحيح الجامع» (181). 

62 رواه البخاري (9ه6هكم). ومسلم (م4؟151١).‏ 


4 2 
صفة الشفاء 


١‏ الي كله فمَالَ: أخي يشتكي 
بَطْئَهُء فَقَالَ: «اسقِهِ عَسَّلاً) 5-6 عَانة ؛ قَقَال: (أسقة 556 ثم 
3 ا «اسقِه عَسَّلاً) > ما قال - فَعَلتٌ؟ فَقَالَ: ١«صَدَقَ‏ الل 


9 


1 0 | 5 كل هذا الذى وَضت له لَه الي يله العَسَّلّء كَانَ 
استطلاق بَطيهِ عن تُحمَةٍ أَصَابَتهُ عَنِ اميلاء؛ َأَمَرَهُ ب بشرب العَسَلٍ يدفع 
المُضْولٍ المجِتَمعَة في نْوَاحِي المَعِدَةّ فاته 3 العَسَل فيه جلا 

وَدَفْعٌ لِلمْضصُولٍ وَكَانَ كد أَصَابَ المَعِدَةَ أخلاظ لَرِْجَةٌ تَمنَعُ استِقرَارَ 
عدا يها ِْرُوجتِهَاء إن المَعِدَةَ لَهَا َمل كَخَملٍ القَطِيمَةَء فَإِذًا عَلِقَت 
بها الخلاظ اللَّرْجَهُ أَفْسَدَّتهّاء وَأَفْسَدَتٍ الغِذَاءَء كَدَوَاوْمَا بِمّا يَجِلُومَا 


- 


مِن تِلكَ الأخلاطء وَالعَسَلٌ من أَحسّن مَا عُولِجَ به هَذَا الدّاءء لا سِيّمًا 
إن مرج بالماء الحارٌ . 

وَفِي تكرّارٍ سَّقِيِهِ العَسَلَ مَعنّى طِبِّن بَدِيعٌ» وَهُوَ أن الدَّوَاءَ يَجِبُ أن 
يَكُونَ لَهُ مِقدَارٌء وَكُمْيةٌ بِحَسَبٍ حَالٍ الدَّاءِء إن قَصَرّ عَنهُ لَم يُزْلهُ بالكلْيّق 
وذ +4111) أوهية القوئ:فالجدت عررا الخو فلم أمزة أن كف 
العَسَلَء شناء مداو لا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاءِء وَلَا يلغ العرض» تلم 
0 عَلِمَ أن الي سَقَاه هلا يَبْلْعُ مِقدَارَ الحَاجَق قَلْمّا تَكَرَّرَ يِرَدَادُهُ إلى 
النّبِنَ طَللِ أَكدَ عَلَيهِ و المعَاوَدَةَ لِيَصل إلئ المِقدَارٍ المُقَاوِم للدّاءء فلمًا 
َكَرَت الشَّربَاتُ بِحَسَبٍ مَادَةٍ الذاقه ردأ ِإِذنٍ الله» وَاعِيبَارٌ مَقَادِيرٍ الأدويّة 


3 


كيفِياتِها » وَمِقدَارٍ مُدَّةِ المَرض وَالمَرِيضء مِن أكبّرٍ قَوَاعِدٍ الطب . 


غ2 رواه البخاري (548ه). وَمسلم (110؟5). 


0 5 
22> صفة الشفاء 
وَفي قَولِهِ كَل: «صَدَقَ الله وَكَذَّبَ بَطن أخيك». إِشَارَةٌ إلى تَحقِيقٍ 
تفع هَذَا الدَّوَاءِء وَأنَّ بَقَا الدّاءِ لَِّسَ لِقُصُورٍ الدََّاءِ في نَفْسِهء وَلكن 
ِكَذِبٍ البطنء وَكَتْرَةٍ المَادَّةِ المَاسِدَةٍ فيوء فَأَمَرَهُ بِكرَارٍ الدَّوَاءِ لِكثْرَةٍ 

المَادة: 
وَلَِسَ طبهُ يك كَطبٌ الأَطباءِء فَإِنّ طب النَبِيَ َل متَيعَنّ فطع 
ِلَهِنّء صَادِرٌ عَن الوّحيء وَمِسْكَاةٍ النْبوّةه وَكَمَالٍ العَقلء وَطْبُ غير 


99 
6 


أكترهُ حَدْسُ وَطُنُونَه وَتجَاربُء ولا يُنكُرُ عَدَمْ انتمّاع كَثِيرٍ مِنَّ المَرضَئ 
بطب التبُوَو فَإنهُ إِنّما يَنمَفِمُ به مَن تَلَمَّاهُ بِالمَبُولِء وَاعِيِقَادٍ الشّفَاء بى 
وَكَمَالٍ التَلَفّي لَهُ ِالإِيمَانٍ وَالإِدْعَانِء فَهَذَا القُرآنُ الَّذِي هُوَ شِمَاءٌ لِمَا 
في االعدوو ب إلى تلك هذا اللايات مضل وو جما الصدور بون 
أدواقهاة بن لا" يزيد التتافقين إلاا.وجسا إلى رجيدهم» وتوضا إلن 
مَرَضِهِمء وَأَينَ يَقَعُ طِبُّ الأبدان مِنْهُء فَطِبٌ النْبُوّةِ لا يُنَايِبُ ! 
الأيدان الطيتق كنا د 
وَالقُلُوبَ الحَيّةَه فَإِعرَاضٌ النَّاسٍ عَن طب النْبُوَةِ كإِعرَاضِهِم عَنٍ 
الاستشَاءِ بالقّرآنِ الَّذِي هُوَ المّمَاءُ النَافِمُ» وَلَِيسَ ذَلِكَ لِمُصُورٍ في 
الدَّوَاءِء وَلَكِن لِحُبِتِ الطّبِيعَةٍ وَفَسَادٍ المَحَلَء وَعَدَم قَبُولِء وَاللَهُ 
ا 0ك 3 


أنَّ شِماءَ القُرآنٍ لا يُتَاسِبٌ إِلَا الأرواح الطَيْبَةَ 


2 


.)55 - "6 /5( زاد المعاد‎ )١( 


رم العم 
صفة الشقاء 
و تي سح 


لِلنئّاسء وَالقُرآنْ شِمَاءٌ لِمَا في الصّدُور*"© 
" - الحيّة السّودَاءٌ: 

عن أبي هُرَيرة طفن : أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كله : 0 «في الحَبَّةٍ 
السَّودَاءِ شِمَاءٌ مِنْ كُلَّ دَاءٍ إِلّا السّامه0" . 

بَّهَ يل عَلَى شَرَفِ هَذَا الدَّوَاءِء وَكَثْرَةِ مَنَافِجِوء وأنَّ فيه شِفَاءٌ مِنْ 
كُلُ دَاءِء إِلّا المَوْتَ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفت يَصِح الحُكُمْ عَلَى نَفْع هَذَا الدّوَاء 
من كُلّ دَاءِء وَمِنَ الْأَدْوَاءِ ما يُنَافِيه؟ فالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَحِمَينِء 
أَحَدُهُمًَا: أَنَّهُ يَجُورُ أن يَكُونَ لِهَذَا الدَّوَاءِ هَذِهِ الصَّلَاحِيَة وَهُوَ فِي 
عِلَمٍ اللو, وَعِلْمٍ رَسولِهِ كك كَذَلِكَ م يَمْتَيعُ عِلْم ذَلِكَ لنَاء مِنْ جِهَةٍ 
تَعَذَرِ الْوَجْه الْمُوَافِقٍ في اسَتَعمّاله في 0 دَاءء َإِنَهُ د قَالَ: «فيها شِفَاءٌ 
مِنْ 15 دَاء) ولم يقل : شقن مِن كلُ دَاء . والوجه الثَانى : أن يَكوَنَ من 
العَامّ المَخصُوصء وَذْكرَ شِمَاءَهَا مِنَ الأدوّاء بِصِيِعَةٍ العُْمُوم لِكمْرَةٍ 
مَنَافِجِهَاء والعَرَبٌ تَصِفٌ الوَاحِدَ العَظِيمَ بِصِمَاتٍِ الجمع» كقوله تعالى : 
#إنَّ إِرهِيمَ كات أُمَّدٌ فَانَثَاك [النحل: .]1٠١‏ وَالأمَةُ: الجَماعَةٌء فَلِكَثْرَةِ مَا 
فِي الحَبّةٍ السَّودَاءٍ مِنَّ المَنَافِعء قَالَ: «فِيهًا شِمَاءٌ مِنْ كل دَاءٍ). وَذَكَرَ 
الأَطِبّاءُ فِيهَا مِنَ المَنَافِع : نَحْوَ أَربَعِينَ متْفَعَة0" . 
3 الحِحامَة: 


عَنِ ابن عَبَّاسٍ وكا : عن النََِ كَل كَالَ: «الشَّفَاءُ في ثَلانَةِ: في 
)١(‏ رواه الطبراني :»)841١(‏ وَصححه الألباني كَْلَنْهُ في «الصحيحة» (177/5). 
(؟) رواه البخاري (5158): ومسلم .)55١6(‏ 


وَعَنْ ل 00 قَالَّ: 0 سول الله ص إن أمكل ما تَدَاوَيتَم به 
الحجامة9) 

وََنَ ابن عَبَّاسِ وِهْيا: أَنَّ رَسُولَ الله يل َالَ: «مَا مَرَرتُ لَيلَةَ 
أسرِي بي بِمَلا مِنَ المَلائِكَوَ إِلَّا كُلّهُم يَقُولُ لي ا 
بالحجامَةِ)!*) 
ه ‏ الكَمآةٌ 


واس دم 0 ام ]ا 4 ع - 
عن اف هريرة ططانه قال: قال زر 8 مول الله علد : «العحوة من 

م مو اس ٠.‏ 5-5 00 2 0 َه 
الجَنّْدَء وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السِّم؛ وَالكَمأَةٌ مِنَ المَنَّ وَمَاؤُهَا شِمَاء للعين»؟. 


.)0181( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (75417): وحسنه الألباني كَزَنْهُ فى «صحيح سنن ابن ماجه' 
(5856؟). 

(*) رواه أبو داود (0871» وحسنه الألباني كَزَنْةُ في «صحيح الجامع» (09748). 

(:) رواه البخاري (2)5595 ومسلم (لالاه١).‏ 

(6) رواه امراك (5065), وابن ماجه  )”5171(‏ واللفظ له.. وصححه 
الألباني 19 في (صحيح سئن ابن ماجه) (5818). 

(1) رواه الترمذي »)75١77(‏ وّصححه الألباني كُاَنْةُ في «صحيح الجامع» (1157). 


7-0000 
صفة الشفاء 2.2 


الكَمأٌ: هِيَ التي تُعَرَفُ عِنْدَ النّاسِ بالمَثم؛ 6 
الأمظارء وَلا يِثََ الأخطار المَوسِمِية. . وَهِيَ مَعرُوفَة لديلة القع 
نبت علا الأرضن: وَإِذَا كيت باشدها"التات : بدُون كُلمَةٍ وَبِدُونٍ 
مَشَقَّو وَلِهَذَا َال الب بله: «الكَمأهٌ مِنّ المَرَّ أي مِمًا مَنَّ الله به عَلَىْ 
عِبَادِهِ : بِيْسِرِ وَسُهُولَةٍ 6 شِفَاء 00 يعني أن المّاء الذي يُستَحْرَح 


منهًا: إِذَا مَرِضْتٍ الْعِيْنُ بسي 0 طوبَقء فَإِنَ هذْهِ تشفيه بإِذدٍ الله د 230 , 


وكرله لد : «مِنّ 0 ي هي مِما مَنَ الله تَعَالَى بها عَلَى العباد» 
وقيل : سمِّهَهًَا ِالْمَنّ» وَحِيَ العَسَلّ الحَلوٌ لَذِي يول مِنَ السَّماءِ عَفُواً بلا 
علاج. وَكَدَلكَ الكناة ا مَؤُونَةَ فِيهًا بِبَذْرِء ولا سَفْيء ولا تَحْوهِمَاء 
وَهِيّ جَوهَرٌ أَرضِيٌ: وَهِيّ بَارِدَةٌ وَظْبَةٌ وَذْكَرَ د لاف ١‏ 

مادعا جلو العو وَلَم يَقُل كل فِيهَا كَمَا كَالَ فِي الحَبَّةِ السَّودَاءِ و٠‏ ا 
مكنا وري كر لازنا اها بول المع ٠‏ َتْقِلَ فِي المَعِدَةِ» وَتُورِتُ 
الفُؤْلَنجَ» وعُسر البَولِء وتُفِسِدُ النكهّة وَتُوَلْدُ نط أ عَلِيظاً 0 
وكلنيا »و كاف ينها 00 00 وَمِنَهًا نَوعْ قَايَل. وَالْأَخضَدٌ 
وَالأسْوَّدُ وَالطَاوُوسِيُ بُحَدتُ ضَِِيْيٌ نفس وَدُئِحَةٌ وتفحة المَطْنء 
والحفدةة رنوافاء 0 وَصَفَرَةٌ اللو د اك قَبِذَيِكَ» لم 
يذكر وله عَنِ التفع . سِوَى أن مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلعَيْن و تخصيصه كَل مَاءَ 
ِالشّمَاءِء يَدُلَُ مَفْهُومه عَلَى ني الشْفَاءِ عن غَيْرِه. 5 عَجَبَ مِن ذَلِكَ 


مو 


لأَنهُ يكل كد أوتى جَوَاء ع الكَلِم. زالله تغالن: عل 


.)018/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)4١ص( (؟) صحيح «الطب النبوي»» للإمام ابن قَيّم الجوزيّة‎ 


0-4 و2 


بألبَانٍ ابر 3 0 الشّجرء وَهُْوَ شِفَاءٌ مِنْ كل 7015". 


اليك مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصِلّين: أَحَدُهُمَا: إِخبَارُهُ يله أن الله لَمْ 


0 اع دَلِكَ يَقَمَضِي حت العَرَائِ؛ وتحريك الهِمّم 


4 0 4 


هن 1 
اما 
- 


جو 


عل تَعَلْم الطبّء وَذَلِكَ أَنَهُ إِذّا عُلِمَ إمكان شِمَاءٍ كل ذاء وَأن له داة: 


رَغْبَ الإنْسَانُ في العلم بوء فَإِنَّ الصَّحّةَ أشرّفُ المَطَالِبٍء لأَنَّ بها تَمَامَ 
ل الدّينِ والدَّنيّاء وَكَمَالَ الأنمْسِء وعِلْمْ الب كَالكَافِلٍ بحفظِهًا 
مَوجُودَةٌ ورَدُهَا مَفْقُودَهًا. وَلَمّا كَانَ ذَلِكَ مُفتَقِراً إلى خُصُّولٍ الإمكانء 
رَمُتَوَقُا عَلَى الِاستِعدَادٍ الخاصٌء قَالَ تكلِهِ: «عَلِمَ ذَلَِ مَنْ عَلِمَه وَجَهِلَهُ 
ل 


َإِنْ قُلْتَ: بَعْضٌ الأدوَاءِ لَهُ قُلْتُ : إن ردم 


9و 
0 


َمُسَلّمٌ وََا يَلرَمُ مِن عَدَمٍ عِلْم العُلَمَاء كُلّهِم بوء أن لا يَكُونَ فِي نَفْس 
الأ كد تبه عَلَى دَلِكَ وك وله : اعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ يَجَهله دن عهلة». 
وَأَخمَى ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِحِكمَّتِه في بَرِيته» وَتمُوذٍ قَدَرِهِ وَمَشِيئَتِه وَأبْلغْ 
ِنْ ذَلِكَ في إِتمَام ُو المَشِيئا بالأعل النقدن زكر تحص 

إِنَّ عض الأدوّاء 5 عُرِفَت أدوِيتّمَاء قد يَقَعٌ في عِلَاجِهًا مِنَّ 
العَلّطِ بمًا يُوجِبُ المَّسَادَ الكُلَّىَء وَكَعَذْرٌ يلاي » وَرُنّمَا كان الخلظ عن 
الطََبِيبٍ لِعَدَّم مَعرَِتَهِ لِلمَرَضٍء أو السَّبَبء لاشْتِبَاهِهِ عَلَيهِ بِعَيرِهِ مِنَّ 


.)5009( وصححه الألباني ككأَنُةُ في «صحيح الجامع»‎ »2)5٠7/5( رواه الحاكم‎ )١( 


صِمَةٌ الشَّمَاءِ 02 
ع ك : 5-08 2 1 5 مع قن . 2 مه 0 
الأدوّاء بالنفع فِي مَرَضء ثُمٌ يَعرض لَه التَّعْيّرُ فِي ذَاتَهِ فَيَنَمَلِبُ إِلى 
جَانِب» أو مِنَ المَرِيض إن لم يُْطع فِي وَاجِبٍ التَّدبِي أو مِنَ المْبَاشِرِ 

لِخِدمَتِه؛ إلى غير ذَلِكَ. 


المَصل لاني : : فِي الَّبِيهِ عَلَى كَثْرةٍ نافع هَذِهٍ الأَلبَانِ ا ٍ 
بعل أن ذَكَرَ «لِكلّ ذَاءِ 558 ِمَاءِ التَّعِقِيب لفو ا 0 5( 


الإغرّاء التي « هِيَ اعَلَِيكُم) المُقعَضيَة لتأكيد الست َدَلِكَ 1 عَلَى 
- ستى »2 في أمرّاضٍ 20 ستى »© وَلم يَقَنَصر عَلى 
ذُلِكَ ل عَلْلَهُ بِعِلّةِ م2 صَحِيِحَةٍ مُنَاسِبَةِ وَهِيَ قَولَهُ كله : «فَإنَهَا ترم مِنْ 


0-0 


كَل الشّجَرا وَقَد 525 امال َ الألبَانَ تَحْتَلت بحسب مَرععى 


مه 


عَيوَانَبَاء كالمرعى. الخاز يحل اللين عار َالمَرعَى الب عارذ 1 عل 


بَارِداء وَعَلَى قِيَاسٍ ذَلِكَ بَاتِي الكَيفِياتِ. فَتَولهِ يلِ: «تَرْمُ مِنْ كُلَّ 
الشّجَر). يُرِيد اخيلات لتنها باختلافٍ مَرَاعِيهَاء وَإِذا اختلّف : صَحَ 
الكول بتعا من أدواة كعرري فعا اج ذا الحكمٌ والتّعلِيل 
وَأُوجَرَهُء وَاللهُ 2 


3 
65 


9 9 هَذْهِ الألبان 0 90 


--5 4 1د الأب ”هس - و 32 7 0 يانه > و 
010000 سوغتا رسول الله ع يَقول: 
جد و 1 ار 5 


«شيِقَاءُ عِرقٍ النّسَاء أيه شَاةٍ أعرَاي َذَابُء ثم تجَرَأ ثَلامَةَ أجرَّاءِ؛ ثم 
يُشرَبُ عَلَّى الرّيقِء في كل يوم جز 4" 


.)98 - صحيح «الطب النبوي»» للإمام ابن قَيّم الجوزيّة (ص91‎ )١( 
رواه ابن ماجه (51471)؛ وصححه الألباني كَل في ١صحيح سئن ابن ماجه'‎ )5( 
.)58٠00( 


و 5 


عَنْ عَائِشَةَ وَيينًا: أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: (إِنَّ في عَحِوَةٍ العَالِيَةَ 


و 


تمن أمّ فَيسٍ بنتِ مِحصّنٍ ينا قَالّت: سَمِعتُ النَِيّ يِه يَقُولَ: 
عَلَيكُم ِهِذَا العُودٍ الهندِىٌء فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشفِيَةٍ : يُسبَعَط به مِنَ العُذْرَةٍ 
وَيُلَدُ به مِنْ ذَاتِ الجنب90؟. 


١‏ - السّنئ وَالسَّنُوتُ: 

لوا نيام ام ب ادي 
القبلكين د 0 يسوعت رَسُولَ الله كد يهو «علي بالسّنى, 
وَالموك» 7 فِيهِمًا شِفَاءَ مِن 5 دَاءِ إل 0 قيل: يا رَسُولَ الله! 
وَمَا السّام؟ قَالَ؛ «الموت)9 . 


(التقن): تناك كآنه الستاءه ون إلا الزركة وَعله مترظم إلين 


.)3١:4( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (0597)» ومسلم .)15١5(‏ 

() رواه الطبراني »)١١1717(‏ وحسنه الألباني كُاَنُةُ في «صحيح الترغيب» .)١151(‏ 

(4) رواه ابن ماجه (7”501): وصححه الألباني كَزَنْهُ في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(5801). 


ب 5 
صفة الشفاء 
الكلولة” اجرف لساري ون شدي رالكين الشك قا كك في 
«المَعجم الوّسِيط) . 
2 2 م اليااء ع2 ع 
َ(السَّنْوتٌ): العَسَلُ. وَقِيلَ: الرّبُ. وَقِيلَ: الكَمُونُ. كما في 
«الْنْهَايَةك ونال خير جَرَّمَ فى لا أوسيطة 7 


وه 00 0 


.)4:5/4( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


وَإِنْ سَألتَ عَنْ مَغْفِرَتَهِ : فَهُوَ غَافْرٌ 5 وَعَقَارها وَعْفُور ها كا 
30 كن : #غافر آلذَّئبِ وَمَابِلٍ ليرب لغافر: *]. 0 فِيمًا حَكاهُ عَنْ نيه 
نوج عَلَيهِ وحار قلت اسْتَعْفروأ رَمّكُمْ إِنَمْ كان غَذَامَا 402 انرح: 15٠١‏ 
وال إن الله عَفُورٌ تَحِيكر؟ [البقرة: 199]. مان يا 062 + وان 
د لمن تَابَ وََامَنَ وَحَعِلَ ملحا ثم أفتدئ 46 لطه: .]12١‏ 

وَالمَغْفِرَةَ مِنْ نْ لَوَازِم دَاتِهء لا تَنفّكُ ذَاتُهُ عَنَهّاء وَلَم تَرَّل آثَارُهًا 
سَارِيَةَ في الؤُجُودِء مَالِئَة لِلمَوجُودٍء تَسْمَل الحَلِيقَةَ آنَاء اليل وَالتَهَانٍ 
فق نه ويفف المحاوناث 7 وَالِجَرَائِمَ . كال :شيفانه و كال 
#إِنَّ ريك وَسِعٌ الْمَعْفرَة4 [النجم: +05 «قَلَولَا مَعْفِرَتَةُ» لَهَلَكْتٍ البلَادُ 
ال 1 

عَنِ ابن عَبَّاسٍ وها: «ألدنَ يبوت كر الاثر وَالتَوْحِس إلا ألم > 
[النَجم : ؟*]ء قَالَ: قَالَ 2 عبد : 

«إن تَعَفِرٍ اللَّهُمَّتَعْفِرجَمًا وأَيُعَبدلك لا ألما" 

وَالْجَمٌ : بمُعنى الكَثِيرٍ العظيم. 

.)١١67ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


هق أخرجه الترمذي (هاه) وصححه الألباني يانه في ااصحيح سنن الترمذي» 
(5514). 


ي: من شَأَنِكٌ ان الذثوت 


ٍّ ّمه م 0 عر 2-0-2 2 0 207 ةر فى - 
الكبيرَة الكثيرَة فضلا عن الصّغائر؛ لآنها لا يخلو عنهًا أحد» 
- تر - 
ولك قر س امات 
مكفرة بالحسّنات . 


ترا عَكَ لشم لا تشتظوا ين يَمَةِ أل إن لله يَنْرٌ اذوب جيم ِنَم 
هو الْعفورٌ أليَحِمْ 4*6 [الزمر: *5]. 

يا لَّهَا مِنْ بِشَارَةٍ تَنَاحُ لَهَا قُلُوبُ المُؤِْنِينَ المُحسِنِينَ طَنَّهُم 
برَبُّهِمء الصَّادِقِينَ في رَجَائْهِ الحَالِعِينَ لثَِابٍ القُنُوطِ الرَّافِضِينَ لِسُوءِ الظَنَّ 
بِمَنْ لا يَتَعَاظمُهُ ذَنبٌء وَلا يَبِخُلُ بِمَغْفِرَتَهِ وَرَحمَيِهِ عَلَىْ عِبَادِ 
المُتَوَجُهِينَ إلَيهِ في طَلَبٍ العَفوء المُلتَجِئِينَ به في مَعْفِرَةِ ذنُويهِمء وَمَا 
أحمَنَ ما عَلّنَ بو سُبحَائَهُ هذا الكلامَ فَائلاً: «إِتَمُ هُرٌ الْعَمُورُ التَسسِمُ)» 
الزمر: *5] أي كَثِيرٌ المَغفِرَةِ وَالرّحمَةٍ عَظِيمُهُمَا بَلِيقْهُمَا وَاسِعُهُمًا. وَمَنْ 
أبئ هَذَا المَضْلَ العَظِيمَ»ء وَالعَطَاءً الجَسِيمَء وَطَنَّ أنَّ تَقنِيط عِبَادٍ الل 
َتَْيِيِسَهُم مِنْ رَحْمَيَهِ أولئ بهم مما بَشَّرَهُمُ الله بوء ققد رَكبَ أعطمّ 
الشَّطط وَغَلَط أَقبَحَ العَلّطء فَإِنَّ النَشِيرَ وَعَدَمَ انط هُوَ الَذِي جَاءت به 
مَوَاعِيدُ الله في كِتَابهِ العَزِيزء وَالمَسلّكُ الَذِي سَلَكَهُ رَسُولُ الله 046" . 

وَمِنْ سِعَةٍ مَغْفِرََهِ: ما قَالَهُ جل وَعَلا: ومن يَمْمَل سوا أو يَظلِم 
ين لي ا 


ص مير 
نفسم دم ستعفر أله يجد لله عَفَوْرًا يحِيمًا 40 [النساء: .]١١١‏ 


و 
ره 


ي: مَنْ تَجَرَأْ عَلَى المَعَاصِيء وَاقتَحَمَ عَلَ الإثم» ثُمّ استَعْفَرٌ الله 
امتفتار ا اناما يَستَلزِمٌ الإقرَارَ بالذنب» وَالنَدَمَ عَلَيوه والإقلاع» وَالعَزمَ 
عَلَى أن لا يَعُودٌَ. فهّذا قد وَعَدَهُ من لا يُحْلِفٌ المِيعَادَ» بِالْمَعْفِرةٍ 


أ 


)000( فتح البيان .)١78/١5(‏ 


د 
سفة الْمَغْفْرَةَ 


-ه َّ هه ع 07 0 ع 3 جو 2 هه 5 5 عىواره -ه ةم ع 04 
وَالرْحَمَةَ. فْيَغْفِرٌ لهُ مَا صَدَرَ مِنْه مِنَ الذنب» وَيُزيل عَنْهُ ما تَرَنَبَ عَلْيهِ مِنَّ 
53 - - - م 2 27 2 598 0 5 رور تع .مس 
النقص وَالْعَيبء وَيُعيد إِليهِ ما تَمَدْمَ مِنَ الأعمّالٍ الصَّالِحَة وَيوَفْقَه فيمًا 


يَستَقبلُهُ مِن عُمْرِو وَلا يَجْعَلُ ذَنبَهُ حَائْلاً عن توفيقو» لأنّهُ قد غَفَرَهه وَإذا 
عَفَرَهُ عَفَرَ م يكَرَنّبُ عَليو'". وَمَعنئ المَغفِرَةِ: سَترُ الذنبٍ وَالتجَاوْرُ عَنه 
وَلَيسَت هِي مُجَرّدَ النَّجَاوْزِ عَن الذَّنب؛ لأنَّ أَصلّهًا مِنَ المغمّرِء وَالمِعْمَرٌ 
مَا يُوضَعٌ عَلَى الرّأسٍ حَالَ الحرب يُتَوَفّى بو السّهَامُ» وَهُوَ مُفِيدٌ فَائِدَتَينِ 
وَهُمَا: السّترٌ وَالوفَايَةُ وَيَدُلُ لِهَذَا قَولَهُ تَعَالَى حِيئَمَا يُحَاسِبُ عَبِدَهُ في 


0-6 ع 017 4 و م0 2 و 4 7« 2 1ه 0 2 ل ع ى. لدأ 
الآخِرَةٍ وَيْقِرَ العبد بذنوبهِ فيَقَول: «قد سَّترتهًا عَلَيّْكَ في الذنيًا وَأنَا أَغفِرُهًا 
1 م 1 0 0 57 3 2 5 20 مس 2 04 ع 
لَك اليَوم»” ١‏ فَمَن سَّثَرَ الله عَلِيهِ ذنبَه فى الدنيًا فَقَّد عَمْرَهُ له» وَلكن لا 
2 2 2 2 2 ب سر 9 و مر ع ل 
ثم المغفرة إلا بالتجا و3 عن الذني وعم العقويَة ا" 


و 


وَمِنْ سِعَةٍ مَعْفِرَتِهِ: أن المُسرفِينَ الَذِينَ قَطَعُوا أَعمَارَهُم بالأعمّالٍ 
2 4و 7 امكييو + طون احبر ل ا 
السيئَةٌ؛ إذا تابوا إليهِ وأنابواء ولو قبّيل مَوتِهم بأقل القليل» فإِنهِ يَعفو 


عو ماه واد دد زر 6 


00 سلس م اسيئه ‏ اس يام 3 02-7 له يل 0م اه 
عَنهُمء ويتجاوز 8 عكائت” : قال الله تعالئ: #وءأخرون اعترفوا 


عر 2 رس د 6 0204 3 2000 1 5 4 مم ع« 04 رم ع ممم م 

ديم خلطوا عَمَلا صَلِحًا وََاحْرَ سَيَئًا عَسى الله أن سوب عَلْيِمَ إِنَّ الله فور 

02 وو ا كو 2 2 

2-6 لقا [التوبة: ؟١٠].‏ فاللهُ هذا وَصفه الور اللازِم الذاتئٌ» 
كرو 


وَمَعَامَلتهِ لِعبَادِهِ في جَمِيع الأوقّاتِ. 


كه 


.5ه 7 ختق م 2 1م م 2 
وَمِنْ سِعَةٍ مَغْفِرَتِهِ: أنه ذو مَعْفِرَةِ. قَالَ اللهُ تَعَالل: مون رك لدو 
ان" 0310 0 .2 عد 
معْفِرةَ لِلناس عل ظلمهمٌ# [الرعد: :]. 


000( تيسير الكريم الرحمن (ص١590).‏ 
(0) رواه البخاري (4)»). ومسلم (0778؟). 
(*) تفسير سورة آل عمران (؟155/7١).‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص474). 


أي : ل يراك يزه إليهم؛ وَإِحَسَانَهُ وَبِره) وَعَهُوَهُ نَازِلاً إن 
العبّاد» وَهُم لا يَدَالَ شَرُهُم َعِضْيَانْهُم ليه صَاعِداً . يَعْمونه فَيَدَعُوهُم 
إلى بَابهء وَيُجِرِمُونَ قلا يَْرِمُهُم َيرَهُ وَإِحسَائَهُ . فَإن تَابُوا إِلَِيو» فَهُوَ 
حَبِيبْهُم ) ا التَوَابِينَه وَيُحِبٌ المْتَظْهُرِينَ َإِن لم يَتُوبُواء فَهُوَ 
طبيبُهُم يَبمَلِيهم بِالمَصَائِبِء لِيُطَهَرَهُم مِنَ المعَايب''". وَفي الآيِْ ِشَارَه 
عَظِيمَةٌ وَرَجَاة كيبي . 


ع سس برو 


ومن سِعَوٍ مَغْفرقه: ا 5 


خا 8 


225 0 قَالَ وَصُولُ الله د 75 دَعَا ا 
قلا يَقُولُ: إن شت وَليَعرِمٍ المَسألةٌ وَليعَظَم الرَّْبَة فَإنَّ الله لا يَعظُمُ 
عَلَّيهِ شي خ أعطا © , 1 

وَمِنْ سِعَة مَغْفِرَته : مَا قَالَهُ انين طلة : إن الشَّيطّانَ قَالَ: وَعِرَتَكَ 
يَا رب لا أبرَحُ أغوي عِبَادَكَ مَا دَامَتَ أَروَاحَهُم فِي أجسَايِم. . فَقَالَ 
الوَت : وَعِرَّتي رَجَلالِي لا آَرَ ل أ غفِرٌ لَهُم مَا استَغْفَرُونِي) 1 


وعَنْ أتبو تانك ونه قَالَ: سنس سوال الله ع يقول: 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص057). 

(0) فتح القدير (91//7). 

(5) جامع العلوم وَالحكم (405/7). ظ 

(؛) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (5017): وصححه الألباني ُلَنْةُ في «صحيح 
الأدب المفرد» (41/6). 

(4) رواه الحاكم (571/4) (67717, وحسنه المحدث الألباني كأَنْةُ في «صحيح 
الجامع» .)١5١61(‏ 


صِمَةٌ الْمَغَفِرَةٍ 
راي 0 ستاسين 
«قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابنَ آدمَ! إِنّكَ ما دَعَوتَنِي وَرَجَوتَني ؛ غَمَرتُ لَك 
عَلَى مَا كَانَ فِيك؛ وَلا أبَالي يا ابنَ آدَمَ! لو بَلَمَت ذُنُوبُك عَنَانَ 00 
َم استَغفَ ري ؛ عَمَرتُ لَك وَلا أبالي» يا ابن آم ! | نك لو يني 
ترح ثم لَقِبتتي لا تُشْرِك بي شيئاً؛ لأَبتّك بِقُرَابِهَا مَعْفِرَ 000 
َهُوَ العَمُورُ عَنِ الم وَالمُقَصّرِينَ رَالمنِينَ: إِذَا نَابُوا وَأَنَابُوا . 
قإِنْهُ يَحْفِر ذُنُوبَهُمء وَيَسثّرُ عُيُوبَهُم وَلَّو كَانَت مِلء الدّنيًا. 
َال ابن اليم وله : 
َهُوَ المقُوُ فلو أتي بعُرابها مِن غير شِركِ بَلْ مِنَ العصيّانٍ 
لأَنَاهُ بالعُفْرَانٍ مِلءَ قُرَابِهَا سُبِحَانَهُ هُوَوَاسِمُ العُفْرَانِ9) 
وَمِنْ سِعَةٍ مَغْفِرَتَه: أَنَهُ العَوَّادُ بِالمَغَفِرَةِ. عَن جَابِرٍ نه قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله كل : امرٌ رَجُلَ سِمَنْ كَانَ َبلكُم في بن إِسرَائِيلَ يجُمِجْمَةٍ. 
نر ليها ققال: أي رَبّ! أنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أنا! أَنتَ العَوّادُ بِالمَغَفِرَةِء 
وَأَنَا العَوَّادُ الذنُوبِ؛ ثم < ع ل ارمّع رَأْسَكء قآنا العَوّادُ 
بالمغفِرَة, وَأَنْتَ العَوَّادُ بالذتوت َرَفَعَ رَأْسَهُ فَكَفَرَ له0”". 
وَمِنْ سِعَةٍ مَغْفِرَتَِ: مَا قَالَهُ جل وَعَلا: طأنَلَا يموت إل أ 


ور و مرو 0 وو 


وستعفرونة عهوة رسيس 409 [المائدة: 04]. (هَذَا الاستعظافٌ 


رَالكَلامُ اللَّيّنُ العَظِيمٌ في الاستعطافيء وَالوَعدٍ بِالمَعْفِرَةَ لِنَّذِينَ قَانُوا : 


مو 


/6( رواه الترمذي (040): وصححه الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.)0 

(؟) الكافية الشافية (ص١١١5).‏ 

(0) أخرجه ابن عدي (؟285/7). وَقَوَاه الألباني كانه بالمتابعة في «الصحيحة» 
79 . 


صِمَهُ المَعْفِرَةٍ 2 

8 2 2 2 - 2 1 كومس سمس 3-4 ْ -ه مهس مىءة سس سارت عرس 

إن الله ثالث ثلاثق يَدَلُ عَلَىْ عَظمَةِ رَحمَة الله وَسِعَةِ مَغْفْرَتَهِ جل وَعَلا 
و ل رم ء ب م .و 

#قل لِيَدِيِنَ كتروًا إن ينتهوا يِغْفْرَ لَهُم نَا قد سَلَتَ4* [الأنفال: 08]: 

كائنا ما كَانَ مِن شِدَّةِ رَحمَةٍ الله وَمَعْفِرَتها”'". 


0-9 


ج القَائْدَةٌ المَسلَكِيَةٌ مِنَّ الايمَانِ بِصِمَةٍ المَغْفِرَةٍ: 

١‏ - إذا عَلِمِنَا أن الله غفورٌ تَعَرّضْئَا لِمَغْفرَتِهء وَفَعَلْنَا الأسباب التي 
تكون بِهَا المغفرةٌ؛ مِنَ الاستغفارٍء وَفِعْلِ الأعمالٍ الصالحةء التي تُعْمَرٌ 
بها الذنوبٌ. 

؟ إن مشفرة الله للمرء ء من أعظّم النْوَابٍء قلا تعمل عن أن كير 
مِنْ سُوَالٍ الله المَعْفِرَةً. وَالعَبدٌ أحوّحٌ شَيءٍ إِلَيء لِأَنّهُ يُخطىء اليل 
وَالنْهَارٍ. كُمَا جَاءَ في الحَدِيثٍ الْقَدسِئْ : (يَا عِبَادِي نكم تَخطِنُونَ اللَيلٍ 
وَالنَهَارِِ وَأَنَا أَغَفِرٌ الوب جويعا» كَاستغفروني أغفر لم70 . 


رو مه 


وَمن غْفَوَ الله دوي فَقَد فَارّ وَعَلَ الصَّرَاطٍ جار . 


وَالاستِغمَارٌ عَظِيمْ وال سيم : 
وَلِيتَدَبّرِ القَارِئُ اللَِيبُ الأَحَاديتٌ الثَّالَةَ : 


1+ 
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- 
1 
دبا 
ا 
9 
5 
:خسم 
خخ 
0-0 
- 
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6 
6 
حل 
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- 
مم 

ل 

١ 
“أب‎ 
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.)507/60( العذب التّمير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (1011) بطولهء من حديث أبي ذرٌ ذلليه. 

(9) رواه البيخاري شق «الأدب المفرد» (2)519 وصحححٌ إسناده الألياني 0 في 
اصحيح الأدب المفرد» (547). 


0 صِمَةٌ المَغْفِرَةٍ 

١‏ - عَنِ ابن عُمَرَ وكا قَالَ: كَانَ يُعَذَّ لِرَسُولٍ الله ككل ذ في المَجلِس 

الوَاحِدٍ ‏ مَانَةَ مَرَةِ مِن قبل أن يَقُومَ : «رَبّ ! اغفِر لي وَنَبِ عَلَىَء إِنّكَ 
أنْتَ التَوَّاتُ العَفُورُ9 . 

م - عَن رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ 5ه : 0 

وَهُوَ يَقُولٌ: «اللّهُمَ اغفر لي وَتب عَلَىّ» إن َنْتَ التَوَّابُ الغَفُورٌ) مَائَةَ 


ه.(5؟) 
كك . 


ة عن عَايْشَة الو انا 
(سبحَانَ الله , وَبحَمدو أَستَغْفِرُ الله و ل 


- تمن عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ذه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله كَل 
يَقُولُ: «مَنِ استَغْفَرَ لِلمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِء كُتَبَ الله لَهُ يكل مُؤْمِن وَمُوْمِبَةٍ 


))ً 6 
٠ حَسنة»)‎ 


اه سه 2 7 5 ا ا ل م رم لا ا 
٠‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مَُسعودٍ ونه قال: كان نبيكم يك إذا كان 


)١(‏ رواه الترمذي (7575): وَصححه الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (؟/ 
6١ة).‏ 

(0) رواه أحمد :)*10١/5(‏ وّصححه الألباني ذَْلَنْهُ في «الصحيحة» (570). 

2 رواة» مسلم 51 (585)]. 

(5) رواه الطبراني في «مسنئد الشاميين» :)7١55(‏ وحسنه الألباني ككأَنْهُ فى اصحيح 
الجامع» 50550 

(5) رواه الحاكم )01١/١(‏ (1884) بسند صحيح. 


صِمَه المَغَفِرَةٍ 2 


- 2 - 4 0 )> اس 1 0 وه 17 هر 12 ١‏ 
واكنا أوتساعدا» كال اشحائك ويكبرة تيرك واتوت اليلف)”" . 


4 - عَن أبي هُرَيرَةً 5 ذه : عَنِ النَّبِي له - فِيمَا يحكي عن 


رَبّْهِ كيل - قا قَالَ ا ناد الل عور ِي دَنبِي » كَمَالَ تبَارَك 
وَتَعَالَّى: أَدْنَبَ عَبدِى ذَنباً ٠‏ فَعَلِمَ اله ونا عه الزَّنت وأخل لُ بالذّنبِ. 


ثم عَادَ كََدنَّبَء فَقَالَ: أي رَبّ اغِر لي ذَنِي كَقَالَ تَبَاوَكَ وتعَالَى: عَبِي 


. 


ادنك انا نعل + أذ ناريا ينل اند 14 اعد بالذَّنبء م عاد فأذنت) 
فَقَالَ: أَى رَبّ اغفر لِي ذَنبِي» فَقَالَ تَبَارَك وَمَعا لي : أن عَبِدِي ذنباً 
كلع أن له ونا يفي الدقيت باخ بالذّنب. اعمّل ما شِيئتٌ» فَقّد غَْمَرتُ 


2 ع ياو 6 ع عر دع وم 4 
0-1 م .0 و نع سر سم 0 ساماء 2 2 - 2 ديت ل 
الذنب غير مرة» إدا عَاوَدَ الاستغفارء وهذه بشارة خليلة ينعن أن يمرح 
مه ضٍ ٠.‏ 
بها عِبَادٌ الى رمدو الله نه عَلَِيمَاء عَان مُه وسكفاء وَلطفه 0 


أ 


02 ست امهم 9 ََ 
فد دل هذا الحديث: «عَلى 


ولا كك فى أن هذا الانتعتاز لبس هو الذي بطق 'اللسَانة ين 

«الاسيَغْمَارٌ المُوجِبٌ لِلمَعْفِرَة: : 

عل وَرعَدفم المففق: » كال «واررت ذا :شا كيفة أن ظللدوا 

نشهُمَ ذكرُوا أله دأستفتروا لِدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ الذُورب إل د وَل :يمأ 
مًّ سل ار ساعرس 


صَّ ما فعلوأ وهم يَعَلمَوت 4029 [آٍ عِمرَّان: الما ب توبَة 
نَصُوحاً تَجْبُ ما قَبِلَهًَا. وَهَذَا الاسيَْمَارٌ هُوَ المَانِمُ مِنَ العْقُوبَةء كَمَا 


رونا 


هُوَّ ما قَارَنَ عَدَمَ الإصرَارء كما مَدَحَّ الله 


.)4ا/ا/١( وحسنه الألباني ود في «صحيح الجامع»‎ :.)5١07( رواه الطبراني‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1501)» ومسلم (5058) واللفظ له.‎ 
تحفة الذاكرين (ص/07؟).‎ )*( 


2 | صِمَةٌ المَغْفِرَةٍ 
قَالَ سُبِحَائَهُ: «ومَا كات أَلْهُ لِعَدْبَهُمُ وت فييمٌ وَمَا كان أله مُعَذْبَهُمْ 
وَهُمْ يَسْتَعْفْرُوكَ )4 [الأنثال: م . 

4 - عن حجن بن الأدرّع هم ويه قَالَ: مَل رَسُول الله َل 
المَسجِدء ذا هُوَ برَجُلٍ قد مَضَئ صَلَائَهُ وَهُوَ يَتَشَهَدُ وعوق فول: 
اللَّوَءَ ني سالك با :اله لاحل السهلة الذي لم : يِلِد وَلّم يُولّد وَلَم 
00 00 أَحَدٌ! أن تَفِرَ لي ذُنُوبِي ؛ إِنََ أَنْتَ العَمُورٌ الرَّحِيمُ؛ فَقَالَ : 
قد غفِرَ لَه نم0 . 

٠‏ - اللّْهُمّ إني ظَلَّمتْ فيي ظلماً كيرا وَلَا يَغِْرُ الذَنُوبَ إلا 
َنْتَء قاغفر لي مَغْفِرَةَ مِن عِندِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ العَقُورٌُ الرَحِيهُ". 

فر عن كالمه لِنَفْسِوِء وَوَصَفَهُ بالكثرَة المُقتَضِيَةٍ لِتَعَذدِه وَتَكثْرِو 
م قَالَ: «قَاغفِر لي مَغفِرَةَ يمن عِنِكا أي لا يَتَالْهَا عَم ولا شعي بل 
عملي يقر عنهاء وَإِنَّمَا هِيَ مِن قَضْلِكٌ وَإِحَسَانِكَ لا بكسبي وَلَا 
: ا ان د 


3 
0 
1 ١ 


8 


و و 2 5 2 5 2 3 2 7 ٠.“‏ 00 2 م عو 
يحيط به وَصفٌ واصبي» كما فى قوله: سه ربحمة من عِندِنا وعلمئلة 


24 -2 2 


«ثُمّ قَالَ: وَارحَمني» أي ليس مُعَوْلِي إلا عَلَئ مُجَرَِّ د مَتِكَء 
إن رَحِمتَنِي» وَإِلَا مَالهَلَاكُ لَازِم لي . 


)غ2 رواه أبو داود (986), وُصححه الألباني 1 في ااصحيح ستن أي داود» 
(659). 
زفق رواه البخاري دف 6 7" وَمسلم (6٠/ا؟).‏ 


(0) طريق الهجرتين (ص7١0).‏ 


2 
صِمَةٌ المَغْفِرَةٍ 2“ 


1 يعي الآ للَِيبُ 2 م وما : فيه ين 00 وَالُبُودية. دَفِي 


0 00 
ثُمّ قَالَ: «إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيمُ) وَالجَمعٌ بَيتَهُمَاء » لِمَائِدَةٍ 
عَظِيمَةٌ : وَهِيَ ال مم كير بين الوقَايَة يْهَ وَالعِنَايَة» بين الوقَايَة بِالْمَعْفِرَةٍ : يَقِيَّكَ الله 
سيكانة اَن ع النُوب ؛ وَالعِنَايَةَ ِالرَّحمَةٍ : يَعتَنِي الله بك يسرك 

للمُسرَىء وَيُجَْبِكَ الغسرى' "2 . 
١‏ -عَن أَبِيّ بن كعب وه نا قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كن : «أُسأل الله 
4 


اك 


سس 


مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرََهُ ... أَسأَلُ الله مُعَاقَاتَهُ وَمَْفِرَتهُ... أَسأَلٌ الله مُعَافَائَهُ وَمَعْفِرَتَهُ) 
هُمَّ اغفر لَنَا... الله اغفر لَنَا. .. اللّهُمَ اغفِر غفر [ا0. 

وَلتَقَتَصِر عَلَّىْ هَذَا القَدرٍ مِن ذكر «الأسمَاءِ الحسئئ وَالصّفَاتِ 
الغلا ة وَأحكايهًا وَتَمُرَاتَهَا: نه 00 0 فيهّاء إلا لِمَرَطِ الحَاجَةَ 
وَالصرُورَةٍ إلئ مَعرِفَتِهَاء وَمَعرِفَةَ | آي تارم تله المت وَلِيَجِعَلهًا 
سَيرَهُ وَسُلُوكَهَ؛ وين عَلَهَا عُلُومَهُ وَأعما مَالَهُ وَأ 
مَن نَتَجَ إِلّا مِنْهَاء وَلا تَخَلَّت من تَحُلّت إِلّا مِن فَقدِمًا. 

وَاللهُ امون لِمُرَاعَاةٍ ذَلِكَء وَالقيَامٍ , دوالك كما اناه 
علماً وَمَعرِفَةٌ» إِنَّهُ وَلِيُ َلك وَالكَان بوء وَهُوَ حَسَينًا وَنِعَمَ الوكيل. 


ًّ 


؟*1١‏ ا 


.)0١7ص( طريق الهجرتين‎ )١( 

(؟) تفسير سورة آل عمران .)١197/١(‏ 

() رواه النسائي (919): وّصححه الألباني ذَْلَنْةُ في «صحيح سنن النسائي» (400). 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١54(‏ وحسنه الألباني كُْلَنْهُ في «صحيح 
الأدب المفرد» (81/9). 


له الكريم الوَمَّابء المَوصُوفٍ بِكُل صِفَةٍ كمال المُتَرَ 
عَنْ كُلّ نُقصء لَهُ كُل َنَاءِ حَسَنٍء لا يَصِدُرُ عَنْهُ إِّا كل فِعلٍ جَمِيلٍ» 
ا الأسمّاءء وَلا يُثتَ عَلَيهِ إِلّا بأَكُمَلٍ الثَّنَاءِ المَحمُودُ 
المجيوت المُعَظُمُ ذو الجَلالٍ وَالإكرام. الحيّاة القُنُوبٍ في مَعرِفَتَهِ 
وَمحبنةَء: وكَمال الجَوَارِح في التَّقَرّبٍ إِلَيهِ بِطاعَتِهِ بالا بِحْدمَتَف 
وَالأَلسِنَةِ بذِكرو وَالكَّنَاءِ عَلَيهِ بَأوصَافٍ 0 0 الَنِي مض عَلَينَا في 
هَذَا البَاب وَأَرَشدنًا فيه إلى الصَّوّاب. اكله ]لضم وَالقَنة: ا 
المريد؛ ا 1 

3 العم , نوف وأسكالة وعتافر وأنها زمه أكل عُلُوم الدّينِ ا 
فَمَعرِ فته 5 المَعَارِفِ العَالِيَةَء وَ وَأَكُ المَوَاهِبٍ الغَالِيَةَ وَأَعظَم المَطَالِبٍ 
السَامِيَة (وَإِرَادَة وَحِههِ 1 المقاضده وَعَادنه شرك الأعمّالء وَالتَنَاءُ 
غلية بأسمائه وَصَنَاقوه وَمْدَجه وتنطيزي أشرّك الأقوال00" . قَهُذَا 
أشرّف ما في الدَنيَاء وَجَرَاُهُ أشرّفُ مَا في الآخدو؟. 


.)"”5٠0ص( عدة الصابرين‎ )١( 
.)١١١/1١( إفة بدائع الفوائد‎ 
موارد الأمان (ص75:).‎ )*( 
.)١47ص( عدة الصابرين‎ ):( 


وَإِنَّ الإيمانَ «بالصَّفَاتٍِ وَمَعرِفَتَهَاء وَإِنْبَاتَ حَفَائِقِهَاء وَتَعَلَقَ القَلبِ 
بِهَاء وَشْهُودَهُ لَّهَا هُوَ0"'' أَفْضَلْ نِعمَةٍ أَنعَمَ الله بها عَلَى عِبَّاد» وَأَجَل 
مَنَقََةُ مم ساوقا وَهِيّ ضرف انا الكرِيم لِعِبَادِِ. قَهِيَ مِنَ المَطَالِبٍ 
العالَيَة» وَالمَواهِب الغَالِيَقَ وَالمَقَاصِدِ السَامِيَ3 تَستّدعِي مِنهُم شَكرَهاء 
وَالإِكثَارَ من ذكر اللى: الّذِي مَنَّ عَلَيهِم بِهَذِهِ المِنَةِ الجَلِيلَة» وَالنْعمَةٍ 
العَظِيمَةٍ» وَالمِنْحَةٍ الجَسِيمَة. 

وَهَذَا الَِي ذَكَرنَاهُ في هَذِوِ المَسأَلَةِ العَظِيمَةٍ النّْع» الجَلِيلَةِ القَدرٍ 
فَطرَةٌ مِنْ بَحرِ؛ ابِحَسَب أَدْمَانِئا الوَاقِمَةِء وفلويكا الختضطكة:: وعلوزونا 
القاهر 4" ديكا هذ تنيها يَعلَم ب 3 اللَبِيبُ مَا وَرَاءَهُ وَإِلَّا فَعْقُولٌ البَسَرِ 
عه فصر فو أن 0 بَكُمَالٍ صفق من م صِفَاتٍ الرَّحِيم 


2 
أ أ 


عجر وَأ 
الرحمَنٍ . 

َإِنَّ هما 0 الوَاصِفُونَ مِْهُ وَتَنتَهِي إِلَيِِ عُلُومُهُمء هُرَ كُمَا يُدِخِلُ 
ا ال 0 م ينها قو ؛ َصِكُ التندن يا يعاق عل إضيفه 
مِنَ البَلْرِ, وَأفق د ب بحر ل الشاي ميك ال أخاقت 
بِالبَحرِء عي مَا عَلِقَّ عَلَى الإصبّع مِنْهُ! وَإِلَّا قالأمرٌُ أجل 
وَأَعظَمُ وَأُوسَمُ مِنْ أن تحيط عُقُولٌ البَسَرِ بأد جَرءِ نه . 

وَمَادًا عَسَئْ أن يَصِف به النَاظِرُ إلى فُرْصٍ الشّمسٍ: مِنْ صَويِهَا 
وَقَدِرِهَا وَحُسَيْهَاء وَعَجَايْبٍ صُنع الله فِيِهَاء وَلكن قد رَضِيَ اللهُ مِن عِبَادِه 
بالتَّاءِ عَلَّيوء وَذكرٍ آلائه» وَأَسمَائِهِ وَصِفَاتِه وَحِكمَيه وَجَلالِو مَعَ أَنهُ لا 


() تهذيب المدارج (ص485). 
(5) إعلام الموقعين .)558/١(‏ 


و 


1 4 عر ص 3 2 م 04 2 - و و 
يُحصِي تَنَاءً عَلَيهِ أبَداًء بَلْ هُوَ كُمَا أثئّ عَلَْ نَفسِوء قلا يَبلْغُ مَخْلوقٌ 


ثناءً عَلِيهِ تبًا نبَارَكَ وَتَعَالَىء كُمَا هُوَ أهلّ أن يُثَى عَلَيهِء بَلْ هُوَ قَوقَ ما 
يُثْنُونَ به عَلَيه وَمَعَّ هَذَا : فَإِنَّ الله ال جك أنه سف را 


عَليهم7'ل وَيمدَحَ وَيُمَجَدَ. 

عَنِ ابن مَسعُودٍ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «لَيِسَ أحَدٌ أَحَبِّ 
إِلْيه المح من الله - من أجل ذَلِكَ مَدَحَّ ل 

وَاللهُ المَحمُودُ وَحَدَهُ: عَلَى مَا مَنَّ بِهِ وَأَنْعَمَ وَهْرَ وَاسِعٌ المَضلٍ 
وَالإِحسَانِ. 

ومن اتلد ادو رن لمكاو فقا كال نولت ركد قاف 
0 كن 

لحَمدٌ لله عَلَىْ مَوَاهِبِهِ 2 لاا م 2 مُنْتَهَ لَهَاء جاه 

من مَعرِقَتِهِ وَمَحَبَتوء وَالإِنَابَةِ إليه. َُ نَهُ جَوَادْ كَرِيم. 
وخر دعوانا أن الكيد شد رت" العالفيرة 


5 
8 2 
ان : 


0 0 هه 
كت ات 9 


.)7"1١ مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 
رواه البخاري ( )2 ومسلم /ا؟) 2 واللفظ له غ2‎ (0 
.)54١/5( بدائع الفوائد‎ )( 


ع 22 مه أسره2 أ - 
القايدة لكيه در انها 
- م - 6 
و - 
صفة العظمة 11711000 


١ 


.عافدو واقداعد .د فد فده قا عد عد عد عارد رامد وارا رد مدا مم 


«اأعاقاع قاوا واه فاع ود ودود فد اعد مد ناو ورا رار ف 


«اأعا فاه وه وقافاه .دافاو واه وا رياه ود واه ود ارده وان 


#0 (مع ه]سرمة ام ماوة 0 
القَايِدَةٌ المَسْلَكيّةُ مِنَ الإِيمَانِ بِصفَةٍ الرَّكَابَة 5ب 0000000 
وراك 1 َ 
صفة العلو و ام اا و 1 الج اكرول دامخا الو لفن اياده اراك رد 
ا م و6 أسرةة 5 ا 5 و 
الفائذة المسلكية من الإِيمَان بصفة العلوٌ مح ا ا ا ا ل انيه مرا م ا ا 


5 2 كاعد 
ن بصمة الطينة نكي لج داورأ مدا 


-200 ع مه ص2 0 
المَائْدَةٌ المَسْلْكيّة مِنَ الإِيمَانٍ بِصِفَةِ البَصَر ل 
2 | 1 1 
صعه السمع ما ور با ب الود اواج ارو ووو الوه مد مك مدظر ف اجافج جا إنة ولو ول نموا والل 4 14 بزل والعلوا هم 
276 1 ع ه أسرهة 5 عد 5 ه 
الفائدة المسلكية مِنَ الإيمان بصفة السمع نم لحان ب مد ف اس لماو وم 
صفة الاحسان ا ا ااا 1 ا 
2 9 3 0 ع 00 2 2 
القائدة السلكة ين الأهان هده الاحمان 1 
2 1 1 1 
صعه الفتح 0م اا 00000000[ 1 1 1 ااا ااا 
5 6 ل 2 ا 1 < 7 
الفائدة المسلكية مِن الإيمانِ بصفة الفتح ل دي و ان 
صفة البرَكة ا ا ااا ااا ااا ام ااا ااا ااي 100 
وض أ عر ا 0 2 م ا 
الفائذة المسلكية مِنَ الإِيمَانٍ بصفة البْرَكة ب 1 110101 
و ع2 1 0 
صفة الشكر ئ8---6060ذب 000101012 ل 0 
يميق بوه ١‏ سق ب ع ع 0000 
الفائدة المسلكية مِنَ الإيمَان بِصِفةَ الشكر ابطر للح مار او ليا ور 


المَائِدَةُ المَسلَكيّة مِنَ الإِيمَانٍ بِصَِةٍ الحفظ 


صِفَةٌ الرَضَى 00 
الغَائِنَةٌ المَسلكيّة مِنّ الإيمّان بِصِفَة لض 


رو 


صفة العفو زؤ 0 زؤ ز[ؤ[ؤز1111111110101 
الأثارٌ المُسْلكة للايكان بصفة العف 000 


م الحناء عي توق :الور 0 حك اب جا رود ور التو ال لو 
م هه مر 


0114 2 0 0000 م 
و 2 
صفة الهدايَة ترس تو اوتا اق عم ام 


5 و م أساكهةه 2 مويه 2 لم 
الفائّدة المُسلكية مِنَ الإِيمَانٍ بِصِفةٍ الهِدَايَةٍ 


صِفَةُ الرّفقٍ 212 
الفَائِدَةٌ المَسلكِيّة مِنَّ الإِيمَانٍ بِصِمَةِ الرّفْقٍ 
صِفَةَ الحكمّة 311111110000 

المَائِدَةٌ المَسلكِيّة مِنَ الإيمَانٍ بِصِفَةٍ الحكمَةٍ 


قاعا قاقد قاقد و قد قاد فد قد قار فازداند قد. د وارا رار رام 


فاأقاعدا وعدا قدا هد .د قاقد قد ود رد عد قا عد قداند زرا .د رارد .د مام 


صِلَةُ الضّحِكِ 00 
القَائِدَةٌ المَسلَكِيّةُ مِنَ الإِيمَانٍ 
َه النُطفِ 2000006 
القَائَدَةٌ المَسلَكِيَهُ مِنَ الإِيمَانٍ 
صِفَةُ الثور 00700 
القَائِدَةٌ المَسلَكيّهُ مِنَ الإِيمَانٍ 


0 3 
صفة الشفاء 52000006 
> وس إسس2 اس جعي 
الفائدذة المسلكية مِنَ الإيمانٍ 


فوأها ةا فاو و واوا قاو .فداه .د واوا .د ناهد وها هد فد فد قاقد .د فد فدا مد مامد مد امع 06م 


هأها وه ها ود ةد واو وه وافاو هد دافاو وا فا.ا وا .ا وا واف هاما مدا فداند فد مامد 6د م6 مه 


